اد الال 


~~ era ل‎ 


حقوق العلبع حفوظة او اف 


حلیع في المطسمة الديتة دعشق سنه ۱۳۵۳ وه ۱۹۲ م 


صديق الابر العلامة العامل امد تبور باشا حفظه الله : 


رایعك بعد عالمي مصر والشام » ومفخر المرب وحة الاسللام ‏ استاذينا المعظمين 
ایغ عمد عبده وااشج ماهم اغزائري رها الله » فردا سیف ااعاعمر ین من بني 
قوعي » باخلاقك الطبر » وعلومك الغر » وحرصك على نشمر آ ثار السلف » وثفانيك 
في تثقيف عقول الخلف ۰ 
ولقد أوليت کتاب « خطط الشام » ر معارفك وعوارفكف؟ وهو لم برح 
عل الله غر یلا ۾ فلا اسب اورق عوده © خر انه عل 
الاعلام في عاصمة النيل » أحق اسل دی اليما رة طالب التوفر على تعهدها 
في جنات دمشق ٠‏ 

ل لفتأ تبعث هتي على العمل » وتأخد بد ع تجزي لاقوى على اخراج هذا السفر 
لاس ء فالا ن وقد مةن الاماني تفضل وزد في الاحساتت. 6 وأقتطم من وقتك 
اين ساعات ترشدئي بها الى مواطن الشذعف منه » فقلرني من متناف اللاحقة ) 
قلادة فوق 55 ك الابقة ٠‏ 

واي لعترف بقصوري عن و فاء ور ا في زمن قل فيه آمل 
المروات الاوفیاء » ع لا بطرم الظاهی الفرارة » ولا تسکر م النم الدارة ) 
ولا تعيرم اهواء البيئات والاجوا» ۰ 

اعز- الله بحيانك دولة العم والادب + وعل الماملین من اخلامك ما بسیمیدون 
به عة العرب 4 وق ل هنم امة ابو بة عثرات الليالي و و نزو ات الایام » وفيض 
لما من ينعشها باعل مر ٠‏ تت الك والتواء الاعلام » ليعاو في المع الا سای 


سعدها » و پرلفع في آم ار و و 


عونك الحم یالطیف 


n 


نشرت عام ۱۳۱۷ هر ۹۹م ) ني خلة ااقتطف تسعة فصول في« ران دەشق» 
صادفت تسان بعض من قرأوها من خاصة الباحثين » وجمهور الطالعین » فوقم ني 
النفس يومف ان اتوسم في هذا ايحث ‏ وادرس ران الشام كله » لامب صورة 
الماصعة وحدها لا كني للدلالة على حالة التطر » ومن الارشراف على الاطراف » 
قد تمرف عة الجسم عامة والقلب خاصة » ومن اعنم بالجزه کات حرا ان 
يشاعف العناية بالكل ٠‏ 

فشرعت من ثم اتصفع کل ما ظفرت به من المخطوطاتوالمطبوعات بالاخاتالعربة 
٠‏ التركية والافرنسية + وقصدت دور الکتب الخاصة والمامة في الشامومصر والدینة 
المدورة والاستانة ورومية و بار یز ولندرا وا كسفورد وكبرديج وليدن و برلین ومو يخ 
ربط والاسكور يال ٠‏ و کات کا استكثرت من الطالمة © تلى اماي صعوبة 
احمل » هذا مع ما قام سيك سيبل نشر هذا احموع «ن العقبات » منذ وطدت العزم 
على وضعه » وما نالني من الكوارث في العبد الماغي ٠‏ ولکن الشقاء قد يأتي بسمادة » 
ورب مر اعقب خيرا ٠‏ فان التضیری علي“ كأ منه اضطراري ال. الارّالغيرسة » 
فاخذت اسئقري الما والممامل في هذا القطر » ونزلت على احم كثيرة في بللاد الغرب » 
فاسنفدت من نقلي بعض ما عنده من اسفارنا وآ ثارنا » وقابلت عن أم بين رانا 
و#رانه » وجودنا اليوم وحركتم ۰ 


5 خطط الشام 


رحلت الى اور با ثلاث رحلات » ابمث في دور كتبها عن اخطوطات التي برچی 
ان يكون اصحابها قد تعرضوا لحوادث هذا القطر ؛ وزرت اصقاع الشام لا قابل بين 
حاضره وغایره » ولا جت باخرة ما جحت » قدمت له ءقدمة في ببان ما تشترك فيه 
بلاد الشام عامة مرن الظاهی والاوضاع »ثم تكن على کل مدينة و بليدة وقر ية 
ومن‌رعة وجیل وواد ونهر و حيرة وخلیج وجون + ورتبت ذلاث على حروف المع لیسپل 
ارجوع اليه » و یکون دلبلا لأقريب والبعيد » و-عیته « خطط الشام » واعني بالشام 
البلاد التي تناول ما اصطلح المرب على ميته بهذا الاسم » وهو القطر المتد مر 
ع یش مصی الى الفرات * وم سفوح طوروس الى اقصی البادية © اي سورية 
وفلسطین في عرف التأخر ين ٠‏ و يراد بالخطط کل ما يتناول العمران » والعث بف 
مخطيط بلر بحث في تاريخه ''؟ وحضارته ٠‏ 

اول من‌مصنف في الخطط واستقصی فيها على ما علنا اطسن بن زولاق المصري 
( المتوى ستة ۷ ) وقال القر بزي ( المتوفى في سنة ۸:۳ ) ان اول من صدف فيها 
ابو مر بن بوسف الكندي ء م القاضي ابوعبداشٌ مد ن‌سلامة القضاي (2404) 
والذي آناهی الینا کتاب خطط مصر لاقر يزي النوه به » وهو اجمل مثال سيك باب 
الاجادة في التأليف ٠‏ ولم نع ان احدآمن‌التقدمین كتب عل‌التام وخططه ؛ و کتب 
عض المتأخر ين في موضوع خاص و بلد معين ۰ وما خطط الشام فياللقرقة الا زيدة 
فرقائم والکوائن » واخبار الصحود والتدلي » والظاهی الغر ببة التي ظورت بها هده 
الديار » في غاير الاعصار » .قتبسا ذلك مما ابقله الایام مکتو با او مطبوتا على ورق؛ 
إو من‌پورا على جر واجر و بردي" ورق" - 

(١)قال‏ العلامة البيروني + التار يخ مي مدة معلومة من لدن اول سنة ماضية 
کاٹ فيها مبعث نبي با یات و برعان » او قيام ملك مياط عظی الشان » اوحللالد أمة 
بطوفان عام مخرب + او زلزلة او خسف مببد ۰ او و باء مهلك » أو قط ستأصل » 
او انثقال دولة » او تبدل ملة » او حادثة عظعة من الا یات السماء ية » والسلامات 
الشپورة الارضية ؛ الي لاتحدث الا في دهور متطاولة » وازمنة متراخية » تعرف با 
الاوقات امحددة »فلا غنى عنه في جیع الاحوال الدنیو ية و الينية ٠‏ 


To: بيبا‎ ۵1-0 0 


خطط الشام ۷ 

ج ا ی را ات 

لاجرم ان موضوع اللطط موضوع جليل » للمين الاحاطة به عى كل من يحب 
ان يعرف بلاده يخدمها » و يسلفيد منها ؛ واحق الناس عمرفة بلد اهله وجيرانه «ومن 
لم يرزق حظًا من الاطلاع على ما حوى موطنه مرت الخيرات » وما اتاه اجداده من 
الاممال » لاینهض بایجب عليه ليؤثر الا ثر النافم في الحال والال ؛ و من اجدرمن 
الابناء والاحفاد ؛ بالرجوع الى صلات الا راء والاجداد » و کیف يحب الرء بلراً 
لايعرقه ؛ و حرص على سعادته ليسعد هو فيه » وهولاعل عنده ماتماقب عليه حی‌صار 
الى ما صار اليه > وهل يفم اخاضر غير الغابر وهل لنشا في الامة روح وطنية اذا 
لم تدرس تار ينها حق الدراسة ٠‏ 

بجر عو 

كت بالغرببون في ثار هذا القطر وعمرانه وتار يخه وافتصادياته وعادياته ا حال“ 
من الكتب بلفاتهم » وقلا نشرت كتب جامعة لاحد انائنا بلغتنا وع نيجنا . 
واستنفض الغر ون کل بقعة من بق‌آعنا » ومدينة من مدننا ؛ و بادية من بوادينا » 
واجادوا وافادءا في وصف مادتها وطببعتها ومصانعها » ما مسجل و باللا سف لم بنا 
وجبلنا حتى بأرضنا » ويكني ان يقال ان علاء الغرب وسياحهم صنفوا بين سنقي 
۱۹۰۳۵ م خمسة وتسعين کناب فقط في 1 ثار البتراء ( وادي موسي ) على 
خیر نی قل عدا في الشامپین انفسهم من زاروا هذه اغرائب الهمة » وعنهم من 
لسعم باسمها ٠‏ 

اخذت مما ظفرت به من الکتب الافرتجية »وعانيت اشد العناية بالرجوع الى 
ما كتبه الاسلاف في هذا الشأن ؛ على لفرقه في تضاءيف السطور + واعقدث على 
مؤلني العرب خاصة لان كل أمة اعرف على الغالى يحالتها » فاك بت علاء 
الافرنج سيك تار هذا القطر قبل الاسلام » ونشوا عادياته ومصائعه 4 وحلوا لخاته 
و فحانه ؛ فتار يخه بعد هذا العبد اقرب الى ان یکوست علاژنا مج فيه فقد قيل 
« قدل ارخا عالميا » ٠‏ 

جاه الكلام ناقصا سیف بعض الادوار المتأخرة وتي على“ بعض مواضم مهم 
ذات صلة عدنية الشام والسب فيه ات المتأخرين زهدوا في التاريخ حى كادوا 


لم خطط الشنام 


لايغرقون ببنه ودبن اقاصيص المجمائز + وموضوعات الخرفين والمحخرقين» منالقصاصين 
والوضاعين ۱۶ دعا الى العناية جر يد هذا الكتاب ما امكن من البالغات وارافات ٠‏ 
تل لباب الوقائم الغمةالنابتة وحذف مافيه _شيتة شبهة» اوشائية غلو » وان کان‌منها 
مايرءق بعضهم و د يتفكبون سماعه ) و بطر بون امرداده ٠‏ تقاطی ما استطصت العقل 
أكثر من العاطفة » وء نيت في قسم التار يخ السيامي ان ابين عللالوادث » و تسلسل 
الکوای » ودواعي الاحوال القر ببة او البعيدة » وا" سقفراج انا نم واستدياط القواعد ٠‏ 
والتار يخ رييب الخرية لا يتصرف على هوت من یکتبه و يقرأوه ولا على اذواق 
العاصر بن وموم .وما دام «وضوعه الاعتبار باالي لمعرفة الحالي والآ تي فو جدير 
بان يتحرى فيه الق ولا يدون سواه ولا یدناغی بغير اواقع ٠‏ قال احدالعلاء عتدما 
تر يد ان‌نصل الا لقااق‌التار يخية » بحب ان تع دنا عنىازالة الاوداء » ونزع الزوان 
من الاساطير الي تعلق بالوقائع الثابتة القليلة التي وصلت الينا * 
عد 2 عد 

كانالمو'رخون بعد القرون الوسطى بين عاملين قو بين » اها ان يكذبوا فيغضيوا 
الق » او يصدقوا فيغضبوا الحلق » والمال والاعيان منهم خاصة ٠‏ ققد الف مثلا 
ابن زوجة الي عذببة المقدمي التوفی سنة ۸۰٩‏ تار يخين ولا ومختصرا ) 
ولا توفي اطلم بعضهم على الكبير منه » فوجد فيسه اشیاء توھہا ا 
الناس فاعدمه » وصدف عبد الله البصروي من اهل القرن الثاني عشر تار نا لمذه 
البلاد > فبلغ اعيان دمشق خره » ولا هلك دخلوا داره و1 لوا ان لا يأذنوا بده 
او بأخذوا التار + يخ الذي وضعه ٤‏ فضیطوه واحرقوه على اعين القوم » مخافة ات 
لتكشف e‏ بعضهم ۰ وای ضاع مرت مده"نات الثقدمین والتأخر ین یمد 
بالعشرات » تکثرة اواج الارضية والسماو ية التي لصابتها ٠‏ واذا کتب البقاه لثيث 
عا کتبه المأ خرون فیکون في الغاا ب الى الركاكة لا سقط فيه عل حت حقيقة » کنیا 
ما کات المقلاه يعلقون على حواشي بمض الدب تعالیتی لوادث جرت » وامور 
DG‏ ءثل تلك الاوراق غم هذا السفر انب ضیر 
أبعض العهود والصكوك 


خطط الشاء ۹ 


جات جد اليحث جما دوان فيالتار يم العام او الخاص بتار يم بلد من بلاد الشاب 
فرأيت يد الضیاع قد غالتها الا قليلا » وقد أمني منها الاطلاع على تاريخ صفد 
للعئافي وتار الرزالي وتار يخ حاب الكبير لا المد وتار ا لابن اي علي وتار يخ 
حص لابن عيى ولعبد اعد بن سعيد واخبار قضاة دمشق للذهي وتار يخ ابن ابي 
الدم اموي وتاریخ قنسر ین وتار يخ انطاكية وتار مخ الممرة لابن الپذب والدارس 
سیف اخبار الدارس لاحمد بن خصى ال باي من اهل اة التاسمة ونوار يم كذيرة 
في سير مشاهير الفاتحينكتيها آمثالس ياقوت اوي وابن شداد وابن واصل 
وان حییب وان الداية وان عبدالظاهر وابن ية واطدر ني و العسقلافي 6 فل اظفر 
بوك ورقات من بعفها» أو مختصرات ومنقولات لا ل د حرفت 
بالدقل فتشوهت اسما ٠‏ 


¥ فنا لا 


ولقد وددت لا تیسر و ضع خطط الدسام على هذه الصورة أو ساغ لي ان اصر 
عليه زمنا آخر حتی يع التقيق فيه على ٠١‏ يحب عملا بالحكة التي تخل بها الثعالبي 
في اأتتعة قال : « و كا اعرته على الايام بصري » واعدت فيه نظاري » تبینت»صداق 
ما قرأته ع بعض الكتب : ان اول ما بده من ضعف ابن ادم 4 انه لايكتب 
كناباً فبببت عنده لیلة ٤‏ الا احب في غدها ان يژد فيه أو ينقص منه 4 هذا في للت 
فكف في سدين عديدة » ولکن رايت بعد طول التأمل ان مناطزم الاکنا» اتيا 
في هذه السنين ع والتمحيص جر لا سال له » ولطالما ذکرت وانا اغوص في اکتب 
الختافة اي طالمتیبا لتأليف اناطط قولب اللمؤرخ ( فوستيل دي كولاج 
Fustel de Coulanges‏ ): لاس السار من الملوم السپلة فلاجل وم واحد 
يصرف سيك الت ركيب بنبغي قضاء اعوام طو يل ية الیل ٠‏ على الي لما راجمت 
مسودات ما صدفت ورأيتني قد تذوقتها فعضعيها » ايقنت انه لا پثقل عل القراء في 
الجلة » فأبرزته خائًا حوادث الايام » ونزول داعي الخام » وانا موقن باك فوق 
ما طالست و بحشت غايات » ۸ يمكني الزمان والمكان من باوغها ٤‏ وعسي أن يقوم غيري 


1 خطط الشام 


مدي فيجم حذء الخطوط التي رمعتها من بنيان کتاب الخطط + و؛صطم ما يعوقر له من 
المواد ما رما وقعت فيه من الغلط والشطط > واذا حصلت الفائدة من عمل استغرق 
جلب مادته حمسا وعشرين سنة © وکاف لعا ونشبًا » فهو غاية ما اتطال* اله »> 
والا فهو جد القل" » والكال له وحده ۰ وکتب سیف دءشقی في اليوم الرايع من 
شمبان من شور سنة ثلاث وارسین وثلاقائة والف بعد الهحرة عوافقة شباط 
من‌شپور سنة خمس وعشر ین وتعائة والف لاد ٠‏ 


مصادر | ملم 


" (۱) تار یخدمشق لابنعسا کر( التوفی 
سنة ۰۷۱ ه) 

(۲) الضوء اللامع لاهل‌القرن‌التاسم 
حضاو ي ( وه 

(۳) الكو ا کب الائرة في اعيان المثة 
الماشرة اجى الذوري ( ۱۰۱۱ ) . 

(؟) ذيله السعی اطف السعر وقطاف 

ار من اتراجم اعان الطيقة الاولى من 
تون ماو" عشر لولف نفسه ۰ 

(9) شذرات الذهب سیف اخبار من 
ذهب امد ای بن الماد ( ۱۰۸۷ ) ٠‏ 

)٩(‏ ار القاصد سیف دك الساجد 
مو سقف بن عبد امادي ( ۹ ).۰ 

(۷) كتاب الاعانات سیف معرفة 
المانات له ٠‏ 

(۸) عدوّالمزاتفيتعداد المامات له 

٠ فیرست ااکتب الوقوفة له‎ )٩( 

(۱۰) نشق‌الازهارفي الب الامصار 
لابن اياس ( ٩۳۰‏ )۰ 


(۱۱) عقد اجان النسوب سعودي 
وهو لاطي ( ( ۸۷۲ ) ۰ 

(۱۲) اجزاء من عيوم”ك - 
للصلاح الكتي ( ۶ / ۰ 

(۱۳) المشته و ضصا ا والختلف صقا 
اياقوت اموي ( 1۳٦‏ ) ۰ 

(۱4) 
شهية الاسدي ۰ 

١5(‏ اطبقاتالحنايلة لابن ر حب(۷۹۰) 
(3١)انباء‏ ا محر في اناء العمر لابن 
تور العسقلاي ۸٠١‏ وخيمسودة المؤاف ٠‏ 

(۱۷) الاحكام الساطانية اقسافي 
الي يعلى ۰ 

(۱۸ الانصاف والعري يه دفع 
الظل وا تجري عن ابي العلاء العري لابن 
المدى ( 1۱۰ )فیه نقص في آخرء ٠‏ 

(۱۹) كتاب الدیجات المسمى عنادح 
المادح وروضة ااآثر والفاخر من خصانص 
الملل الناصر لعبد الم الجليافي المتوف 


۳ 


مصادر الخطط 


آوائل المئة السابعة ٠‏ 

۰۱ ما نقل من کناب الاعلاق 
الحطيرة سیف تاريخ الشام والجزيرة لابن 
شداد الحلى ( 1۸۶ )۰ 

(۲۱) اتحای امین بحواز ما نعل في 
الاسين لس ابراهيم الحضيري ا لحني ۰ 

۰۱ جزء مرن تارم بدا من سنة 
ائنئین و سعین وسیعالة وانلهی باخیار 
سنة ست و سین وعغافائة مخره م ادلم و لا 
بعل مؤلنه کتب سنة مان عشرة وتسعائة 
بقل مد بن المرحو مالسبني قراس اامللاي 
اميراخور والده - 

(۰) رحلة الام ومصر والححاز 
امید الغني الناپاسي ۱ ۱۱۶۳ ٠)‏ 

(۲۲۹ دیوان خالد الکاتب ۱ توفي في 
حدود السیعین والائتین ) ۰ 

۱ ۲) خلامة تق الظنوستب ف 
الشروح والتون لکال الدین‌جد الصديق 
امه سنة ۱۱۸۰ ۰ 

(۲۰۱) نشر المحاسن المانيةفي خصائص 
ينه اسسا #طانية لاحدافاضل( وصاب) 
من بلاد امن ٠‏ 

(۳۷) ست وخسون رسائمني عقائد 
الدروز وگ في ثلائة محلدات ۱۰ وهذه 
السیمة والعشرون مخطوط] موجودة سیف 


دار الگدب العربة بدمشق العروفة 
قدهًا بالظاهرية ) ٠‏ 

(۲۸) اجزاء من تذكرة ابن المح 
[ 111 )۰ ۱ 

(۲۹) اجزاء من مسالك الامصار 
لابن فضل ايه العري ( ۷۹۵ ) ۰ 

) حبی‌الازهاردن الروضالعطار 
للقريزي ۵۱ ۰۱۸5 

۰۱ اابری المتألق في محاسن دق 
اراي الشيير بان خداء بردي ۱۱۳۰۵۱) 

( )م اية الرية سي ا المبة 
لعيد ارهن ن تدر بنعبدالله الشيرازي 0 

(۳۳) محفة الادياء وسلوة الغر باء 
افياري ( ۱۰۸۳ ) وهي ره من دة 
الى الشام والروم ومصر ٠‏ 

(4*) حماسة اخالدبین لاي بكر عد 
واي عڻان سعيد ابي هاثم اطاادبين من 
اهل القرن الرابع ٠‏ 

(۳۰) ز ياداتاطقبابعفب في کتاب 
اخبار الدول و1 ثار الأول لاقرمائي فيا 
اخبار اولاة والقضاة بدمشقی سیف القرن 
الماش والحادي عر و الثای عشر ١‏ (وهذه 
اکعب الانية #فوظة سیف دار الکتب 
المصرية بالقاهرة ) ٠‏ 

(5؟) نزحة التاظر ين واخیارالاضین 


مصادر الخطط ۱۳ 


في تار يخ من ولي مصر في مالف العصر | ابن علي بن معرة بن المسن ين ايم ٠‏ 
من الملفاء والسلاطین ارعي النبلي (47) اخیار ملوك این لقامم بن 
الكرمي ( ۱۰۳۳ )۰ حن آطرموزي ۰ 

(۳۷) دمیذالقصر وعصرةاه ل العصر (4۷ نار بخ مفید ۰ 
لابي الحسن الباخرزي ( 47۷) ( وهذان (۸+) الاحسان فيد خول ممتكدا يمن 
الخطوطان فيالمكتبة اغالدية بالقدس )۰ |1 ل عان لعبد الصعد بن اسماعيل ٠‏ 

(۳۸) تار يخ الاسلاء الكثير لتحافظ | (44) جامیر الانساب لاني جسد 
الذهي(۸١۷)‏ ( في اتب لاحم ية بجاب ) | علي بن غالب الاندلسي ٠‏ 

(۳۹) الوم لژو اهر في مر فةالاواخر (۰۰) عاية الاماني في اخبار القطر 
للبودي الدمشقي من اهل القرن التاسع ۰ 

۱ الزند والضرب فيثار بخ حاب 
أرضي الدين مجد ینابر اه ختبلي ) ۹۷1 8 

(0)غمبال الزمان اة بسيد ولد 
عدنان اختصار ی بنابيبكر العاص‌ي من 
تار بخ‌الامام اسعداليافي تب عل السدين 
فيه التراجم والوقائع الى سنة ۷۷۰ 

(؟؟) ایا العرب لا اعق 
ال يري ( من اهل القرن الرابع ) ٠‏ 

(1۳) عخدرات القصور لابن قطري 
اليرت ( ۸۹۸ )( وهنه الخطوطات 
المسة محفوظة سیف مكتبة شج الاسلاء 
عارف حكت في اادينة المدورة ) ٠‏ 

(44) قرة العيون سي تار يخ اجن 
امون لار بيع الزبدي ٠‏ 

۱ طبقات فقباء جبال اين مر 


الهاي ی بن حسين 3 

۱ ادر الطالم عحاسن من بعد 
القرن السابع همد بن عي الشوكاني ۰ 

(۵۲) ذوب الذهب لسن بن حسن 
المخصور ۰ 

۳۱ «قاتل الطالببين لمليبن حسين 
الاصفباني وفي آخره نور العیوت. في 
بالاو ت 

)٥(‏ نعة اسر بذک من نشیم 
وشعر لیوسف بن ی ˆ 

(55) مار ف الاخبار من‌ننا ما لاسفار 
لشرف الدين حسین بن امد ايمي ۰ 

۱ تار بخ دولة الاتراك لسن 
ابن مر بن حبيب الاي ۰ 

(۰۷) تحات العنبرفي القرن الاي عشمر 
لا براهيرا لحومى! وهذءالار مدعشر خط ملا 


۱ 


مصادر الخطط 


سس 


في خزانة على اميري اندي في‌الاستانة ٠‏ | القرنالحادي عشر واه اثل‌القرن‌القای عشر 


() حوادث‌دهمتق البومية من سنة 
۶ ۱۱۷ لابن بدير الحلاق ۰ 

(54) نوادر امخطوطات سیف دور 
الكتب صر والشاموالاستانة من كئاش 
الشيد طاهس المزائري ( ۱۳۳۸ ) 

(e)‏ بعض تملیقات من کنادسه 

الكبير ایض ( وهده من كدب اسي طاهر 
الجزائري بدمشق )۰ 

) ۱ )کت ز الذهب لابي ذر أحمد 
الشبير سبط ابن 'جمى (۸۸۹) وهو ذيل 
على الدر اي لتيجه ابر بني ( (Asr‏ 
(وهذا ذیل عی‌تار يخ حلب لاب نالعدي.) ١‏ 

(؟1) قطعة من كناب اطاءم اللختصر 
لابن الساعي (7172) ٠‏ 

(1۳ ) تصاب الاحتساب مر ند 
ابن عو ض التاي ( النسات اوالسناي: ) 
3 قي سعة احدی وسیمین ومائة واف 

( 14) اجزاء مرت الوافي باوفیات 
للعلاح المفدي ٠‏ 

(36) الذيل على الروضتين لاي شاءة 

(11) ذخائر القصر في تراج نسلاء 
العصر لابن طولون ۹۰۳۱) + 

1۷ ) كناش اش اسععیل انحاسني 
الدمشق وفیه حوادث وقست سيك اواخر 


(18) التیسیر والاعتبار وار بر 
والاختبار محمد الاسدي من اهل القرن 
التاسم ۰ 

۰۱ )زلازل دشق بدومت دک 
اسم المؤلف و صف زلزال سنة ۱۱۷۳ 

(۷۰) غغة دوي الالباب فين > 
دمشق من اخافاء وا موك والنواب اصللاح 
الاين خلیل بن اببك العفدي (:۷3) ۰ 

(۷۱) الطالع السعید. اجامع لاسعاء 
الففلاء والرواة باعلى الصعید عفر بن 
تعلب الادفوي )۷٤۸(‏ ۰ 

۱ )ار الثامن والشلائون من 
تذكرة الصلاح العندي ۰ 

(۷۳) ذیل الدرر الكامنة لابن جر. 

(:۷ ! رحلة الامیر شبك الده ادار 
من مصر الى الشام في‌سنة ۲١‏ الشعمس بن 
اجا اللي (AA!)‏ 

(۷۰) الاعلان‌بالتو بخ بان‌ذم‌التار غ 
مس الدين ااسفاوي ( )٩۰۲‏ ۰ 

)۷١(‏ بلوغ التا في تراج اهل الغنا 
مد بن اح الك خى العصروفي١ (tle.‏ 

(۷۷) طبقات الممندسين في الاسلام 
لامد تور باشا ٠‏ 

(۷۸) التصوير عند العرب له ایض 


مصادر 


مطارحات بتي العصسر لدرو يش محمد 
الطالوي التوق ستة )1١14(‏ ۰ 

(۸۰ )اعلامالور ی عن و لی‌من‌الا تراك | س 
بدمتق الكبرى لحدث دمشق ومورخرا 
تعس الدين بن طولون انى الصالمي نقلبا 
صاحب الخزانة التهور يةبالتصو ير التعسي 
عن وعة كبيرة لابن طولون و بخطه من 
خزانة کتب آل الجوهري ف اباس 

(۸۱) فة الانام سيك فضائل الشاء 
خلال الدين البصروي الحطيب في جامم 
بني أ 
الاحد والعث ون مخطوطا سیف انزانة 
امور ية الموقوفة حديثًا في القاهرة لواقفا 
امد مور باشا ) - 

( ۸۳) كتاب المسبة د بن د 
العروف بابن الاخوة القرشي كدب سنة 
۱۳۰۹ 

(۸۳) قطعة من تار الامو بين من 
اول خلافة الولید بن عبد الاك الى 
انقراض الدولة العياسية ٠‏ 


مية کت سثه ( ۱۱۹۹ )۸ ( وهدم 


افا الشعور بالعو وردهو ع م المشاهير 
ال ین ا ان ۰( دهده 
| خخطلو طات الغلا ث ةمحفوظة في از انةالزكية 
خزانة ا مدزی‌باشا الموقوفة فيالقاهرة ٠)‏ 


(۷۹) انات دم القصر ف 


المطط 


fo 
ره ) تار بخ في ۱:۰ صشمة منصفة‎ 
القطع ناقص كراسًا من الاول أرخ فيه‎ 
مؤلفه من ابتداء العالم الى زمن قايتباي‎ 
وعليه حواش محمد الاکل بن‎ ۸۷١ نة‎ 
۰.) ۱ 1 مةل‎ 

۱ ننیبه الطالب وارشاد الدارس 
لاحوال مواضع الفوائد بدم‌تق کدور 
القراامت والحديث والدارس 23 وهو 
العروف بالدارس لای ر ٩۲۷‏ 1 . 

۰۱ المعزة فما قبل اا 
مد بن طولون ۰ 

(۸۸) اللأعمة المفية في اخبار القلمة 

شقية له اش ۰ 

(۸۹) حلية البشر في تار. يخ القرن 
الشالث عشر لشي عبد الرز اق الببطار 
( وهذه الخطرطات اع ۾ من خرانة 
زاق الببطار بدەشق) ٠‏ 

4۰( امن | ھ الا مد في تراجم المتابلة 
و من اهل القرن العادر 
(من مكتبة السيد مدالبار لك بدمشق )۰ 

١‏ ااروج السندسية بسار يخ 
العاطية حمد بن کنان ( ۱۱۵۳ )۰ 

۱ ا الات الاسلامية سیف الالاث 
السامية له ۱ من مکتبة جامع دوم ةالشام 5 

)٩۳(‏ محاسن الشام‌للبدر ريامن کیب 


"هس 


الدمشقية 


3۹ 


مصادر اطخطط 


الامير عبد أت باشا الي بدمشق ) ۰ 
(۹۶)مختصر الدارس لو ي( ۰۹۸۱ 
(46) التحفة الظر فة المياة “جموعة 

اک ااسید حسن بن‌السید عغان ا كم 

9 سنة ١184‏ ( .من كتب افا 

بك المؤيد )۱۳۳۹۱ ) بدەشق ٠‏ 

(53) دیوان النصاتح الكافية نحمد 
الحافظ اجار من أهل القرن الثاني عشر 
( من کتب خالببك الزالق بدمشی )۰ 

)٩۲(‏ تار يه دول الاعيان شرح 
قصيدة نظ الان في ذ کر من سلف من 
اهل الزمان تشپاب الدين احمد المقدسى 
المشهور بابن زوجة اليعذبية (807) (من 
کاب الي السعود افندي الحسبى بد.شى) ۰ 

(۹۸) الاشارات اما کن از يارات 
للشيخ امد الصباغ وذيله بتراج 
المشاهير من کتاب ال يارات شخ الا لام 
ود العدو ي ۰ 

(5ة) الملتى من نار مخ الاسلام 
لأحافظ اعدا الذي بي مع ما اا 
من تار مخ في ماد الدين بن كثير وصلاح 
الدین کي وغيرها انلقام لنفسه ابویکر 
ابن قاضي شهبةالاسدي الماوق سنة ۸۰۱ 
وهو من سنة احدى وثلائائة الى سئة 


حمسین‌وار اة والغالب انه تار له 
2 7 2 جز + 


(۱۰۰) طبقات اغةالقراء للحافظ أبن 
الإزري ان مرت سقه ايده هي 
و تسعين وسبعرائة ( م نك السيدابيالخير 
عابدين بدمشق ) ۰ 

)٠١1(‏ رسالة الجوامع والمسدارس 
الاول مختصر من كناباما کیان یارات» 

(؟١٠)‏ مختصر تار يالا سلامللذهبي 
)۷٤۸(‏ ( کلاهیا من کتب ب السید د 

هاشم الكعبي بدمشق) ۰ 

(۱۰۳ )رسائ ل القاضىالفاضل(057) 

(۱۰۰) جة الصيانة في يجائب مصر 
والكنانة لاحمد بن مد التزونني ( کلاها 
في خزانة کتب الجامعة الامي ركية سیف 
بيروت ) ۰ 

)٠٠١(‏ ذيل المتع بالاقران لابن 
بعض | طولوت ( ٩۰۳‏ ) ۰ 

)1١5(‏ رحلة البطر يرك مکاربوس 
ابن الزعي الملبي - ۱ 

1 ۳ تار خائیلمشاقة(۱۳۰۹) 
وفيه حوادث آسرته وما جری في لبنان 
وبلاد الشام في عبسده وعضیا مما حذف 
من اأسخة المطبوعة الحرفة البدلة ( وهذه 
الثلاثة ااخطوطات م نکتب البطر ررك 
السيد غ یغور بو س حداد بد.شق ) ۰ 

(١٠)نبذة‏ في د کر من تولى القضاء 


مصادر اخطط 


بدمث ق الشاء نقلت م نكتاب نزهة الخاطر 
و نهیم الساظر لشرف اندین موی بن 
مال پوسف بن ايوب الانطأ ک‌الدمشی 
او الیسوعین سیف 
وبروت ) ۰ 
(۱۰۹) 0 ۳ تلبت 
الدين الغز سيك ر من كدب احفاد الولف 
00 
٠')ذيل‏ الکو کب السائرة ! ا 


» 5 اع ادي اه 2 


بدمشق » ۰ 
(11'ااجزاء من عیون التوار یم 
لالاح الکتي « من مکتبةوجيه‌اندي 
الكيلاني بدمشق 4 ۱ 
(؟١١)الدرر‏ اتكامنة في اعيان المئة 
التامنة لابن حر العسقلافي( ۸۰۳) لاش 
اسماعيل اليداني بدمشق » 1 
)١١*(‏ كتاب حوادث يومية من 

* تقل سنة ۱۱۰۱ 


سته ٩۸۶‏ الى سنه۰1 


من خط مهد بن داود المقدمي الد.شق 
» من کت تسدب اقندي ٣ز‏ 1 

14 !) صور الاقالم لاي زد امد 
ابن سل ال في( ۳۲۳) 3 من خز ا 
اليد كال الدجبلي في بغداد » ٠‏ 


(۱۱۰) الج الا مد سیف تراج 


و بداشی 4€ 


¥ 


ساب الامام اد لعيد الرحمن المي 
من اهل القرن العاشر « من خزانة کتب 
السيد عد ااارك بدمشق » ٠‏ 

١ ۳۹‏ /المددش لا یی الفرجبنالموزي 
(۹۷)«م. ا نب السید عبد الباقي 
ا لحسن فى ( ٣۹١‏ ) بدمشق ۰ 

(۱۱۷) کناب في ارام و یفای 
انه جزء من طبقات النابلة « من كدب 
م | اش سعید الكري في تمان » ۰ 

(14١)قطعةمنتار‏ يا بن خلړونالکیر 
غير الطبوع نقلپا ليذه حمد بن ا٣د‏ 
الرملكني وفیها رحلة فلمو المغرب من 
الديار المصر يه الى دەشق لا اغراها 
عورلت ات نة ۸۰۲« من کت ويك 
علي افندي مسا بدعشقی 

۱0۲۱۰۱ جوع کتب سمة ۱۱۰۵ 


۰ 41 


0 
لابراهم ابنسم.ن بن مد بن‌عبدالعز يز 
الح الي الا صا اق الدار «من 

کب رشدي بك "١‏ حجمة بدمشق » ٠‏ 
)١ ۰ ۱‏ أشحةالرشانة محمد امیناحی 
۱۱۱۱ « من خزانة کی السید تاج 
الد س“ ن اطستي تمسق ۰ 
۰۱ ) حل الرءوز في عقاادالدروز 
3 
٩‏ ء 5 ۹ 3 
e‏ ی اند اج مسج ۰44 
یف سلیم افندي اناري بدمشق» 
(۱۲۲) در ایب في تار ین اعیان 
Ê‏ 


۱۸ 
حلب لابن اخنبلي الربعي التادفي ٠‏ 

(؟؟ا1)زسة الحاب من‌تار يخ حلب 
لابن العديم (330) ۰ 

(154) جزء من الدر الاب بتكلة 
تار يخ حاب لبر بني العروف جنطيب 
الناصر بة 3 

( ۱۲۵ )تشر ف‌الاناءوالعصور بسيرة 
اللاك التصور 

۲۱ انباء الغمر سیف ابناء ا “مر 
لاحمد ب حعر السقلافي کتبت سنة 
نگ اعقدنا میا أكثر مهسو د ةا لوأف 
اسلاءتها من ستم انلعط وخلوها من الفاط 

( ۱۲۷ نرهة الزمان فيحوادث جبل 
نان « حول ەلا » ( وهذها مخطوعاات 
الستة في دار کتت الاءة بيار يز ) ٠‏ 

(8؟١‏ )كناب الباعاتو القةاة بدمسشق 
زمن السلطان سام خان و بعده محمد بن 
جعة القار (۱۱۵۰) اوله الاب رایع 
وال#سون وهو قطمة من کتاب 1 

(۱۲۹) ایضاح الظل و يبان العدوان 
في تار يخ الناباسي انذارج اللموان 
ابن ری 5 50 

(۱۳۰) تراجم الاعيانمن ابنا الزمان 
لسن البور بنى ۱ ا 

(۱۳۱) الدر اللفید سیف .اقب 


لسن 


مصادر ا الخطط 


املك الظاه ابي سعيد کتبت‌سنة ۷۸۵ 
(۱۳۲) الكو اكب الدرية في السيرة 

الدورية خط محمد اأرادي سنة ۱۱۰ 
(۱۳۳) کتاب واتعة بين خارجي 

الديار المصرية ووز ير الشام عغان باشا 

(۱۳۹) فتوح الشاء لاي اتساعیل 
الازدي ۶ 

(۱۳۰) تار با حوري اليل بر يك 
من سلة YY‏ ء الموافقة ۲ هھ وفیه 
الاخيار الاخيرة الى نة لإععكااهء 

(۱۳۰ ار 3 الك الاجر محمد 
ان فلاو وك الداللي واولاده 
وسیعاله إلى سئة سس 


۰ هن سنة 
سیعء ثلا تین 
وار بعين وسيعائة اسمس الدين بن ا حباي 
وهو جزء من اجزا 

(۱۳۷) رسالة فمن توللیءقضی وافتی 
ميك مدنة الشام من حين انقضاء وول 
لجرا كة الى سنة الف ومائتين وار بعين 
ا« وهذهالمقفطوطات محفوظة في دا رکب 
الامة بررلین والاخير سيشخزانة جاءتها» 

(۱۳۸) التصف الثاني اقب من 
تار یز ع الدين البرزالي ( ۷۳۸ ) ۰ 

(۱۳۹) غر السير تسین بن عد 


١5 ١ (‏ )البدايةوالنباية لابن كبر( :۸ ۷) 


مصادر الخطط 


(141)اجواء من الواني بالوفيات 
للصفدي ۰ 

(۱6۲) توار بخ الک للزوزني ٠‏ 

(۱6۳) المؤتلف والختلف ومشتبه 
اأشيه لابر:_ نقطة « وهذه إغغخطوطات 
الستة مر خرانة کتب الامير ليوني 
کایتاف فيرومية». 

(155) تار بخ حکاء الاسلام لظبير 
الدين الہهق (۰۷۰) ۰ 

(۱4۵) کتاب نقش خصوص خوانم 
الحكاء واجتانات الفلاسقة سيك الاعیاد 
ولفاوض المكة بينم ٠‏ 

(55!)تراح اعران الطبقة الاولل 
من القون اخادي عشر اعرد ارهن بن 
والدرر في 
تراجم اعيان القرن ا-ادي عشر 

۷۱ تار يث الامير لخر الدين بن 
تعر ات احمدبن دا اندي الدفدي 


من اعل القرمت اخادي خشر « وهذه 
اخطرطات الار یمة من تتطورطات 
اة مو و ۰ 
e‏ لان 
في القرن الثاني عشر الشورة 
)15۹ | کراستان نقاتا من خط ۱ يخ 


حل البوريني فيها حرادث جرت سے 


. 


سے 


خداد ا 


دمشق من سنة ۱۰۲۳ الى ۱۰۲ 


(۱۰۰) ذیل مختصر على نار یز ان 


المد في تار يخ حلب ٠‏ 


)٠١١(‏ ضرب الخوطة على جيع 
النوطة لابن طولون ( وهذه الخطوطات 
الارمة من خزانة کب جامعة ليدن ٠)‏ 

(۱6۳) سیر مدباشا اطزار انتهيت 
مه ۱۲۲۵ ھ وفيها ما حدث بعد مانه 
ولف م يخي سوري ۰ 

(۱۰۳ ا الثالث مي نار يخ الام 
للغزالي ۱ کلاهیا في العف الر بطای في 
اندرا ۳ 

)٠١١(‏ ناية الرتبة في طلب اطسية 
إستة ع اا من حلب سنة ۱۳۲۲ 

)٠٠١(‏ عرف الشام تمن ولي فتوی 
دمشق الشام لايل المرادي ٠‏ 

)١25(‏ جوعه رسائل واءراق تايا 
تعلیقات يظن انبا لابن أق ببق کات 
ادال القرن الفالث عشر ۱ كلاهها من 

خوانة که لتب خليل بك هس د مبك بدهشتی ) 

٠6‏ ) الاعلام سیف ففائل الشام 

نز امد العدوسیه المغاني الشبير 


المي ١‏ من کت ی توفیق المنانى 
بدەشقى e‏ 


۸۱ کناشة السید علي البلا 


۲۳۰ 


اوي ( فيخزانة کتب اش عبدالقادر 
الغر لي بد.شق ) ٠‏ 

(۱9۹) حوادث جرت سیف دمشق 
بعد سنة ۱۲۰۱ ۾ دون منم یذ کراسمه 
( من کتب السید مراد انزين بدمشق ) 

۰۱ الاصف الاءل من 


کاب 


نزهة الابصار سيك د رام و ملو له 
الامصار ۹ سن ن > هد بنة فى عطر الشبير 


تام ان أنلهي نة ۱۱۳۲ عن كعب 
السید عبد ااتی القاعی في دەشق ۰4 
۱ تخت اءوس الع ناات الشاءية 


السحی بدائع الغرف في انا ات واطوف | ا 


لاش جمد سعيد القانتی ٠‏ 

تس لام في ما ثر دمشق 
الشام لس جال الدین امقامعی۰ ۱ کلاها 
من خر انة ۳ تب 7 جال الدین القامعى 
الم 


(۱۳) تار 2ة الاسمر الشرقية لاسید 


بدمشق 


عسى اسكندر لد لوق 

(134) تأر سور ية الموغة ٠‏ 
تليفه ايها 5 

۱۱ تموعة تار شي ذفیپا سير ناي 
ظاعر ار اليد 
ق سجر له اا نرا اج انقد.ي ۰ 


)١37(‏ تاريخ سليان باشا والي عک 


رھ 
0 


مصادر الخطط 


من‌ستة ۱۲۲۹-۱۱۹۰ ه لا پراهی‌العورا 
اح کتابته في ۲۷ ذي اة ۰۱۳۱۹ 
۱ م ۱( :هذه اختطوعات الار مق 
من خز زان کت اليد عسی اك ۳ 
المعلوف و الك 

(۷۱) روضة الافکر والافياء 
سين بن غنااء الاحساي ( من كس 
اس فوزان السابق ) 

1 ۶ ) ار ج المع لاسيد- اما إندي 

في دمشق مازال بلسودة ٠‏ 

)74( تار 4 خض سید گر 
لاتا.ي في مص ۶ برح في مسودته ٠‏ 

۰۱ فذ الال اء وجا پارمادان 


ا من العنوابة والاراياء الكراء يفان انا 
لعلي بن مهد بن تداع ابرجي کتبت سية 
خس بعل اش ا ت الورة2 )ال 


الاولیان بخط سایان اشاستی ٠‏ 

۱۷۱۱ نپة ذوي الاحشام سید 
فف الى الشام ند بن ن ٣د‏ بن 
العيفاي ( وکلاها 0 
مهدي السفر حا لي بده ی ) 

(؟لا!) حدائق الارنعاء سیف فذال 


اد 


4 


اخ 


ن الشام تعبداترجی ن عبد الرزاق 


من أهل القرن الثاني عشمر ٠‏ 
)١7(‏ الاشارات في معرفةانر يارات 


وشاسن 


معادر اططط ۲1 


0 


7 ليف علي بن الي بكر المروي القاري بعد الالف ۰ 


لاما لايد ادب أي الدين فيدمشى ) 
(1074)اطزءالاول من کنوزالذهب 

في ناريخ نب وهو مسودة المؤلف ٠‏ 
)١76(‏ مسودة تار ا الي المواهب 

ابن »بر الحلى المتوق قببل ماه الانتين 


(۱۷) قطعة من معادن الذهب في 
الاعيان المشرفة بهم حاب لايي الوفا بن 
عد العرغى من اهل القرن الحادي عشر 
( وهذه الثلاثة اسفار منکب ای 


امل الخز ي ف حاب )۰ 


e xk‏ با 


(۱۷۷) تار اثر 


جر یر الطبري ۱/۳۱۰۱ طبع لیدن ) 


(۱۷۸) صلع تار الطبري لعرب 


أن سعد القر على ( ادن ) 


ا i‏ ای 
)1۷۹ اتار ی الیعقو بو (۲۷۸ )اايدن) 


(١هم!)‏ الله اهي 
۱۳۰۱ بار يز € ۰ 


(۱۸۱) الیدء والسار یه الطبر 


طأد رانقد.‌ي مناد لل الفرنا رایع بار 1 


(AY?‏ تار يخ سني ملوك الارض 
والانباء درخ الاصفرافی ( غو سنة 
مع ) ( سيك ) ۰ 


ا كن 
۱ دیل تار يخ دای 


وسبط اين‌اجوزي ۱ بیروت ) 
۸6۱ ارب الام و تعاقب 


اك دی 


لابن 
اقلا نسی ) تو في في عشرالاسه‌یزو ار ۹ { 
و يتلوه تخي من توار ثذ الازرقي الفارقي 


اا 


» المط.وعات العرنية “ 
سل واللو لد لابن 


لاان مسكو يه (1؟5) وله قطعة من 
تار يخ هلال الصابي (لم؛ ١‏ ) و 1 
والقاهرة ) ٠‏ 

(۱۸۵) العیون ولطدائق 
اطقائق ( لیدن ) ۰ 

(۲ ۱۸ نفري فی‌الا داب السلطاية 
والدول الاسلاءية لان لاطبا المعروف 
راد ن الطقطتي ١ (١‏ 00 س وه 

(۱۸۷) تارج الكاعلى لان 
۰۱ ااماهرة ۳7 


ق اخیار 


لد ) ۰ 


۱۸۸۱ التصر فيتار يذ اابشر لاب 
الند! ۱ ۷۳ ۱ القاهرة ) 


۲۱ تار ية ابن Vo.‏ ({ 


ن الوردي ( 


( القأهرة ) 


۰۱ تار غ ابن خلدون ۱ ۸۰۸ ) 


۱ القادرة ) 


( ۱۹۱)تار یذانلانا۰لاسیوطی( كلكوتا) 


۳ 


(۱۹۲۱) فتوح عصر لابن عبد الحم 
( لیدن ) 

۰۱ تولي سعد الدولة ۳۸۱ على 
حلب ۱ بون ) 

(۱۹۸) تاريخ الانابكبين سیف الشام 
لعز الدين ابن الاثير ۱ حایدلبرغ ) 

(۱۹۰) السفر الرايم من المغرب في 
حلي المغرب لابن سعيد (۱۷۳)( ليدن ) 

امد" البلدان لياقوت اوي 
۹ 1۱ لیب لگ ( 

(۱۹۷) حفرافية الى الفدا ( بار یز 4 

(۱۹۸) السالك والماللك لابن حوقل 
اواسط القرن الرایم ۱ لیدن ) 

۰۱ مسالاك المالك للاعفري 
اوا القرن الرابم ( ليدن ) 

( ° ۰ ۲ الك وال الاك لابن خردادبة 
في حدود سنة ۱۳۰۰ ليدن ) 

(۲۰۱ ااحسن القاسي‌في معر فة الا قاليم 
«قدمی الشاري بعد سنة ۱۳۷۰ لیدن) 

(۲۰۲) ختصر کتاب البلدامت 
لابن الفقيه ( يدن ) 

(*١؟)‏ الله والاشراف مودي 
( لیدن ) 

۲۱ صاعلاق 
( لیدن ) 


الافسة لابن رسته 


مصادر الخطط 


(5١؟)‏ صفة جز يرة العرب .داي 
(۱۳۳۶ يدن ) 

۰۱ ۲) عة الدهر سیف تجااب اابر 
وا جر اس الربوة تعس الدين الدهشى 
J (YTA)‏ بطر سيرج ۱ 

(۲۰۷) زيدة كف ال لك 
للظاهري مناهل القرن التاسم ١‏ بار يز ) 

۸۱ تارالبلاد اقزه يني( ۱1۱۲ 
۱ عودفن ) 

۰۱ ) ع انبا تلو نات له ۱ غو لفن ) 

(۲۱۰) رة العای 
۸۲ )۱( روءية ) 

(۲۱۱) کتاب الامكنة رالاء 
والجال وال تار وتحوها لالىالأت ندر بن 
عبداارحرالاسکندري ۱۰۱۱ ۱لیدن ) 
ح اللزاتت للبلادري 


للادر ی 


۰۱ توح 
۱ لدن ) 

(۲۱۳) ااخرب في دک يلاد افر بقية 
والغرب لالىعببدالب ري ( ۷٩۸۷‏ لییدن ) 

E‏ افواء اي ماخ 
الا تالم گخري ( غو تا ) 

الع امور ايکري! غونتنن ) 

(13؟)صاصد الاطلاع على امجاء 
الامكنة والبقاع امبد المؤمن بن‌عبد المن 
(۷۳۹) | لیدن ) ۰ 


لل صي 


مصادر الخطط 


(۲۱۷) الاخبار الطوال لالي حنيغة 
الدينوري (؟58)( ليدن ) ٠‏ 

ره ؟) اة الزمان يوسف سيط 
این الجوزي (194) ( شیکاغو ) ٠‏ 

(۲۱۹) السيرة النبوية لابن هشام 
رلععار مصر ) 

( ۲۲۰ )ط قاتا ن سعدا كيرر.+؟) 
(أيدن ) 

(1؟؟)أسد الغابة في معرفة العحعاية 
لان الا مير (1۳۰) (القاهرة ) 

(۲۲۲) الا دابة في تيز أسعاء اأعصابة 
لان حجر ااسقلای ( ٠6+‏ )( کلکته ) 

(۲۳ ) طبقات اافسرین للسيوطي 
۰۱ (لیدن) 

(۲۳۹) طبقاتاخفاظ للذ هي( ۷٤۸‏ ) 
(غواتغن ) 

(۲۳۰) طبقاتالشافعية للتاجالسبی 
( ۰ ۷۰) ۱ القاهر: ) 

(۲۱ ۲۲ اط قاتا فة( تاج التراج ) 
لقانم بن قطلویفا ( ۸۷۹ )۱ لىسىك )۰ 

(۲۲۷) طبقات الحافية اکنوسیت 
( ۱۲۹۴( آفند ) - 

(۲۲۸ )طبقات‌الادباء لابن الانباري 
( ۰۷۷ ) ۰ 
(۲۳۹) تة الد هی للثماليي(٩‏ ۲+ )(دمشق ) 


۷۲ 

(۲۳۰) طبقات الشمرا: محمد إن 
سلام ا لمحي ( ۲۳۱)( ايدن ) ٠‏ 

(۲۳۱) طبقات الام لابن صاعد 
الاندسي ( ۲۳ بيروت)*٠‏ 

(۲۳۲) ر حانةالالا تضناجي( ۰۱۹ ۱) 
0 القاهرة ۰ 

(۲۳۳) کتاب الولاة الذين ولوا 
قضاء مصر للكندي مع ذيله لاي ادن 
امد بن عبد الرحمر :بن برد وأوصله 
مؤلف محهول الى سنة 157 ( رومية ) 

رع *) كتاب الولاة والقضاة لاي 
تمر الکندي (53؟) بيردت - 

۰۱ )الا نساب ل-ععانی( 5ش (لندرا) 

(۳۳۹) الادباء ایاقوت (القاهس2) 

(۱۲۳۷ روضة الناظر لابن العنة 
۸ القاهرة ) ٠‏ 

(۲۳۸) الدر المنتخب في تاريخ ملک 
حلب الماسوب لابن الشعنة ( بيروت ) 

(۲۳۹) تار ے محبوب بن قسطنطين 
انيمي ( من اهل القرن الماشر لأسي ) 


( بار یز ) ۰ 
(۲:۰) تاريخ يروت لصاح مت 
جى ( اواسط القرن التاسم ) ( بیروت ) 


(۲4۱) تار يخ مص لابن اياس 
٩۳۰ (‏ )(القاهرة ) ۰ 


۲۳ 


(؟4؟) تاريخ الجبرقي (۱۲>۰) 


« القأهرة » 


معادر اتطط. 


(۲۵) رسلة قي بالا د الاسللام ید 
ابن عبد اله اطستی الموسوي المأقب 


(۲+۳) الانسالجليل بتار ج القدس | بكر يت ( القاهرء ) 


والحلل لحيرالدين ا لنبلی( ٩۳۷‏ )القادرة) 
(YEE)‏ بغية الوتاة للسيوطي( القادرة) 
)۲١(‏ حسن الحاضيرة سیف اخبار 

مصر والقاهرة للسيوطي ( القاهرة ) 
(45؟) تاريخ مختصر الدول لابن 

الء‌ري 1۸١‏ ( بيروت ) ۰ 
( ۲۹۷ )اخار الدول للقرماني 

( ۱۰۱۹ )( القاحرة ) ۰ 

(۲4۸) ( خلافةگر وهشام)(ليدن) 
(۲۹) الشروط والعقود السياسية 

بين ماوك ايطاليا والستلین ( ایطالیا ) ٠‏ 
(۲۰۰) تلقيع فهوم اهل الآ ثار في 

مختصر السیر والاخبار لابن الجوزي 

٩٩۷ (‏ ) ( پرسلاو ) ۰ 
( ۲۵۲۱ ) الوك سیف دول اللوك 

للقر يزي ( غولنفن ) 
(؟5؟) ال زء اطاد ي عشر من‌تار يخ 

مصنف مرول ولمله کناب اتساب 

الاشراف واخبارم للبلاذري (۲۷۹) 

( غريفزولد ) 

(۲۶۳) وصف فلسطین والشام 

للادر سي ( بون ) 


)2°( خلاصةا کلام آز يي د حللان 
( القاصرة ) 

(۲۰۹) مفردات این الببطار( القاهرة) 

(۲۰۷) الا نار الباقية سیف القرون 
اخالية لا الريمان البيروفي ( ٩:۰‏ 
( لبسيك ) 

(554) المشتيه فياءياء الرجال لعافظ 
الاحى ( ۷۸ ) ( لیدن ) 

رهه۲) ميزائت الاعتدال في نقد 
ارجال للذهی ( القاهرة ) 

)3 ؟) التنازع والعاصم فيا بين بني 
اة وني هاشم للريزي ( بدن ( 

(51؟) مختصر اخبار الخلفاء لابن 
الساعي (+۱۷)( القاهرة ) 

(۲۱۲) تارمم سلاطين مصر والشام 
وحاب و بت المقدس وامرائمها لابرادم 
مغلطاي ( لیدن ) ۰ 

(۲۱۳ ) مناقب مر بن عبد العز يز 
لابن الجوزي ( لبسيك ) ۰ 

(۲۰۶ )ناج العروس لاز بد ي(۰ ۰ ۱۲) 
( القاهرة ) ٠‏ 
(575)أخبارمه رلابن مير( القاهرة) 


معادر الخطط 


(دة؟) الافادة والاعتبار لد | رلاهه)ز القاهرة ) ٠‏ 


اللطيف البغدادي 555 ( القاهرة ) 
(۲۹۷) الاعميار لاین‌منقذ( ليدن ) 
(14؟) تار الوزراء لاي هلال 

الصاني 4۶۸ و يليه اللو الان من کتاب 

التار يخ له ( بيروت ) ۰ 

(۲۱۹) عیون الانياء سيك طیقات 

الاطباء لابنابياصيبعة 11۸ ) ( القاهرة) 
(۲۷۰) اخپار الملاء باخبار المكاء 

ال الدين القفطي ( ۱57 )( لبسيك) 
(۲۷۱) وفیات‌الاعران لابن خدکان 

(۷۱۱) ( القاهرة ) ٠‏ 
(۲۷۲) فواتالوفیات لاصلاح الكتي 

( القاهرة ) ٠‏ 
(۲۷۳) طبقات الغو بين واللغو بين 

لابي بكو مد بن‌السن‌الز بدي( رومية) 

۷٤(‏ ۲ )خلا صة الا" ثر في تراجم اهل القرن 

الحادي عشر لحي ( ١! ! ١‏ )(القاهرة ) 
{Yo}‏ سلاك الدور في اعیان القرن 

الثاني عشر للرادي (۱۲۳۲) ( القاهرة ) 
(۲۷۲) تار بخ إعيان دەشق لاان 

شاشو ( دمشق ) ۰ 

(۲۷۷) سلافة العدر لابن معصوم 

(۱۱۰۶) ( القاهرة ) ٠‏ 
(۲۷۸) زيدةالنصرة للماد الاصفپاب 


(۲۷۹ )!مقر لقد. ی للماد ایضا(لیدن) 

(۲۸۰) کتاب الروتین في اخبار 
الدولتين لابي شامة (1735) ( القاهرة ) 

(۲۸۱) سيرة صلاح الدين لاين 
شداد ( لیدن ) ۰ 

(۲۸۲) نذة من كعابز بدةاللاب 
من تاراخ حاب ( ليدن ) ۰ 

(۲۸۳) کتاب التاريخ مما نقدم عن 
الا باه لابي 7۶۱ بن ابي اسن السامي 
(غوتا ) ۰ 

(۲۸۶) تارتخ البطر يرك افتدشیوس 
الکنی سعيد بنالبطر بق( ۳۲۸ )( بیروت | 

(۲۸۰) تار ابي شا کر بطرس 
ابن ابي الكرم بن المهذب المعروف بابن 
الراهب ( بيروت ) ٠‏ 

(5م؟) اب لابن منقذ ( بار يز ) 

(۲۸۷ )بذ من كعاب اطراج لقدامة 
ابن جمفر (۳۱۰ )( لیدن ) » 

(۲۸۸) كعاب اطراج لاقاذي الي 
يوسف ( ۱۸۲ ) ( القاهرة ) ٠‏ 

(۲۸۹) كعاب المراج ای بن آدم 
القرشي ( لیدن ) ٠‏ 

(۷۲۹۰) کاب الانساب الملفقة سیف 
الط اعد في النقط والفیط مد بن 


۳۹ 


ظاهر بن على القدسی ( ليدن ) ٠‏ 

(۲۹۱) النكت العصر ية سیف اخبار 
الوزراءالمصرية لعارة ايمني( ۹ 5 باربز ) 

AT (ar)‏ دیوان‌شمر عمارة ايمني 
و ترسلاته وتخبات من سيرته واخبار 
معاصر نه ( بار یز ) 

(۲۹۳) كعاب التاج سیف اخلاق 
الوك لعاحظ (555)( القاهرة ) 

(۲۹۶) کتاب‌الاصنام لابن الکابي 
۱/۲۰۰۱ التاهرة ) ۰ 

(۲۹۰) جامم التوار غ السمی بکتاب 
نشوار احاضرة واخبار المذاكرة لاني على 
لمحن اللنوخي ( ۳۸۶ )( القاهرة ا 
۳ (۲۹۹) الم ارف لان 3ة (غولنغفن) 

(۲۹۲) عون الاخبار لابن قتدبة 
( ستراسیورغ ) 

(۲۹۸) اساسن والماوي للبييق 
( حيسين ) 

۲۹۹۱ )فال يمالعلو م لفوارزي (لیدن) 

۲۰۱ دیب الامیاء لانووسیث 
(1۷۹ )1 و ثفن ۱ 

(۳۰۱)امجوم الزاهرة فياخيار ملوك 
مصر والقادرة لابن تعري بردي (۸۷۹) 
« ليدن » 


مصادر الحطط 


( ۸4۰ ) « القدس » 

(۳۰۳) الشمار بخ سیف عم التاراعخ 
للسيوطي (511)« ليدن 3 

(04) موردالاطافة فهنء لي السلطنة 
والافة لجال اأدين ن تغري بردي 
«کردج 4 

(۳۰۵) شرح نيع البلاغة لابن ابي 
الحديد ( 191 )«القادررٌ » 

)°7( @ السدید والدر الفر يد 
فا بعد تار !غ ابن اميد مةل بن الي 
الفضائل « بار يز » 

(۳۰۷) عا اقدرر سیف اخبار 
جور لان عربتاء « لیدن » 

(۳۰۸) نماية الارب فيمعرفةاساب 
العرب اقلقشندي ( ۸۲١‏ ) « شداد » 

۳۰۰۱) صیعالاعشی في صاعة الانشا 

قاقشندي ايضا « القاهرة » 

( ۳۱۰ )ار پال کاب للصولي (۳۳۰) 
( القاهرة )- 

( ۳۱۱ )الیرست لابن الدء (۳۸) 
[ سيك )۶ 

(۳۱۳) ارشاد القاصد لابن ساعد 
الانصاري (55ل) « بيروت » 

(* ۳۱) ابید العلوه لصديى القنوجي 


(۳۰۲) اتماظ الما لار پزسیه |۱۳۰۷« افند » ٠‏ 


مصادر الخطط 
(15*) کذف الظتوت لكاتب 


حلی « القاهرة » 
(۳۱۰) کشاف اصطلاحات الفدون 
اغبانوي « افند والاسعائة »۰ 

(۳۱) معام الکتابة وء خا الاصابة 
لعبد الرحيم بن شيت من اهل القرمتب 
الادس « بيروت » ٠‏ 

(۳۱۷) حاشية على الدر انختار للسيد 
عمد عابدين « القاهرةٌ » 

(۳۱۸) الاسعاف فياحكاءالاوقاف 
لبرهان الدين الطراباسى « القاهرة ٠»‏ 

(۳۱۹) احكام ارقت والصدتات 
لزذماف « القاعرة » 

۰۱ ۳۲ ) اعلاءالموقه ينعن رب العالمين 
٠‏ « القاهرة »> 


3 


1 10“ 
(۳۲۱) حة امه البالغة ,اللدهلوسيے 


» القاهر د ۰ 


لابن ت الجوزية 


(؟+*)رساة ارد على الباطنية 
للنزالي رء ٠ه‏ ) « أيدن » 

(۳۲۳) خابة الاختمار سيك اخبار 
البو تأت العلوية الحفوظة من الغبار اتاج 
الدين بن محمد الحديني « القاعرة » 

(4؟ع)الب اباب ق عر ير الا نساب 
للسیو طى « لیدن » ٠‏ 


(fre)‏ تاريخ المديئة اأمروف بو فأ" 


۳۷ 
الوفا لسمپود ي « القاهر » 
(۳۲۰) اخبار مکة للازرقي (۲۲۳) 
« لبسيك « 


(۳۲۷) النثی سیف اخبار ام القری 
وهي منقزات من الفا كمي والغامي وابن 
ظهیرة ۱ 0 

(۳۲۸) الاعلام باعلام بیت !لها لرام 
لقطب الدین‌النهر وال« ۱۳۹۹۰ «لبسيك» 

(۳۲۹) محاضرة الاوائل ومساصة 
الاواخر لعلاء الدینعل دده السكتواري 
السنوي « القاهرة 50 

(۳۳۰) بپاية الارب فی‌فتون الادب 
للنو يري « ۸۷۳۳« القاهرة «* ۰ 

(۳۳۱) رحلة ابن حبير »5١1«‏ 
« يدن » 

(۳۳۲) رل ابن نطوطة « ۰۷۷۷ 
«باریز»» ا 

(۳۳۳) خطط المقر يزي  ۸٤٩‏ » 
32 القاهرة * 

(۳۳4) اة فيالاسلام لابن نمية 
«41لا» « القاهرةٌ » ۰ 

(معم) الاتاره الى اسن الغههارة 
لاي اله لى جعفر بن عل الدمشى«القاهرة » 

(۳۳۱) الامامة والسياسة لابن ةة 


٠ » القاهرمٌ‎ « ۷ ۰ 


۳۸ 


۲۷۰۱ الا حكام السلطانية للاوردي 
«.16» « القاهرة » ٠‏ 

(۲۸) فعو حالشاملاواقدي*۰۷ 4۲ 
« القاهرة » - 

(۳۳۹) الاناني لاي الفرج الا صبهانی 
۰۳۵ القاهرة » ٠‏ 

( ۱)۳۰ لاست هاري اني الاممار 
وهو مما آلف في سنة 9۸۷ « فيا » 

(541) الفرق بين الؤرق لاي 
منصور عبد القأهر بن طاهر اأبغدادي 
« 5*5 »ب القاهرة » 

(۳+۲)الفصل فيالمللء الاهواءو الل 
لابن حر ما لظاهس ي ۱ )و بهامشهالملل 
و النحل لاب ا لته الشورستاني (ofA)‏ 
« القاهرة » 0 

(۳۹۳) رسالة الغفران لابي العلاء 
المعري « القاهرة » ٠‏ 

(55؟) رسائل الي العلاء الممري 
» | كسفورد ۰ 

(to)‏ رسائل ابي العلاء المعري 
« پروت » ۰ 

(۳۶۲) كناب ضداد لاي الففذل 
امد بن ابي طاهس طيفور « لبسيك » 

(۳۷) العرب لجوالبق ( ۰4۲ ) 
« لمسيك » 


مصادر اطط 


(۳۹۸) القول الستظرف سیف سذر 
مولانا الماث الاشرف ( تورنو ) 

(۳+۹) تارے المسلين من صساحب 
الشربعة الاسلاءية ابي الاسم عمد الى 
الدولة الاتأبكية "ج المكين جرجس بن 
اليد (1۷۲) لیدن ٠‏ 

۲۰۱) الشقائق النمانية سیف علا» 
الدولةالهانيةلطاشكري ۸ ود«القاهية» 

(۳۵۱) مساحة بعض البلاد الطارية 
في ملاك اللاك العادل نور الدین‌اي القاسم 
مود بن زنک بن آقسنقر سیف سنة ار بع 
وستين و میاه « بار یز » ٠‏ 

(۳۶۲) العقود اللولوية سيك ناريج 
الدولة الرسولية لعلي بن الحدن انا 
« القاهرة » ٠‏ 

(۳۵۳)ااکامل لرد ۲۸۰ «لبسيك» 

(:5*) الامالي لابي على القالي 
7" وذيله « القادرةٌ » ١ ٠‏ 

(۳۰۰) امايي اليد المرتضى (1+5) 
0 القادرة 4 

(7 )مالي الزجابي ۳۳۸ القاهرت» 

1 (۳۶۷) ال الساتر لضياء الدين بن 

الا ثير « القاهرة ٠»‏ 

(54؟) كناب الطيوان تاها( 60 ؟) 
« القاهرة » 


مصادر الخطط 


(۳۰۹) البان والتسين له «العاعرة » 

رمت ) الا له ايض «لیدن» 

(۳۱۱) اجاسنء الاضداد له« ليدن» 

(۲۰۱۲) مناقب الترك وتثفر السودان 
على الییفان ٠‏ 

23 التربيع والتدو ير« ليدن » 

(3")ومن رسائل الاحظ ایضا 
افضیل اللطق عل اأكعے . 

)۳٠١(‏ ومدح التباروز م جم لالسلطان 

(۳۰۱) المشق والنساء ٠‏ 

. الک‎ )۳٩۷( 

(حمدس) استغاز الوعد ۰ 

(959؟) مذاهي الشیعة وطبيقات 
المغنين له « القاص: » 

(۳۷۰) تج الطيب للقري ١‏ 1-6( 
« القاهرة > 

(۳۷۱) العقد الفر يد لابن عبد ر به 
TTA»‏ ينارو القادرة ۰ 

(۳۷۲) العقد الفر يد لك السعيد 
لابي الم مد بن طلعة الوز بر (15۲) 
« القاهرةٌ » » 

(۳۷۳) الوشی لابي الطيب الوشاء 
(۳۲۰۵) « لیدن » 

(۳۷۶) الاشاقاق لابرن دريد 


» غو نض » ۰ 


۳۹ 


(۳۷۰) فة ذوي الارب ومشکل 
النسب لابن خطیب الدهشةالخموي (۳۸۹) 
« لیدن » ۰ 

(۳۷۲) التعر بف باح الشر يف 
لابن فضل الله العمري (۷۹ )« القاهرة» 

(۳۷۷) اخبار الدول المنقطعة ال 
الدين الازدي الحلي « اور با » ۰ 

(۳۷۸) ڏک اامتزلة من کناب المنية 
والامل لاحمد بن بجی المرتفى ( حيدر 
اباد ال دكن ( 

(۳۷۹) تاريخ الاسلام للذحي 
( حيدر اباد الدكن ) ۰ 

(۳۸۰) تذكرة اافاظ الذهبي (حیدر 
آباد الدکی ) 

(۳۸۱) معید الم ومبید الم اتاج 
السبی ( لیدن ) 

(TAY)‏ نة الناظر بن "عند في مهعر 
من الولاة واللاطين لعبداشه الشرقاءِ ي 
( ۱۳۲۷) ( القامرة ٠)‏ 

(۳۸۳) ترتیب الدول لسن بن 
عبد الله( القاعرع ) ٠‏ 

(۳۸۶) سير الملوك اعبد الر مرن 
الار بلي ( بیروت ) 

(۳۸۰ ) الف باء ليوسف البلوي 
( القاهرة ) ٠‏ 


«e 


(۳۸۰) لطائف اخبار الاول فمن 
تصرف في مصصر من‌ار باب الدول للا ماقي 
( ۱۰۳۲ ) القاهرة ) 

(۳۸۷) حسن احاضرة سیف اخبار 
مصر والقاهرة للسيوطي ( القاهرة ) 

(۳۸۸) المنهج المسلوك سياسة 
الملوك لعيد الرحمن بن عبد الله من علاء 
القرن السادس ٠‏ 

(۳۸۹) العر الزاخر في عل الاوائل 
والاواخر لابن تغري بردي ( القاهرة ) 

(۳۹۰) قوائين الدواوين لان عاني 
٠۰١ (‏ ) ( القاهرة ) 

(۳۹۱)مطالم البدورفي مناز ل السرور 
املاء الدین الغزولي ( ۸۱)( القاهرة ) 

(۳۹۲) النقود الاسلامية للقر يزي 
( الاستانة ) 

(جوع) تار بخ الامیر حیسدر امد 
الشاي ( 1521 )( القاهر: ) 

(۳۹۶) ذكر تملك جپور الفرنهاوة 
للاقطار الصر ية والبلاد الشامية انقولا 
الترك ( ۱۲۹4 ) ( بار يز ) 

)۳۹١(‏ تار يخ الطائفة المارونية 
للدو يهي ( ۱۱۱۰ )( بيروت ) 

(55؟) اخبار الاعيان ف حب لابنان 
(طنوس الشدياق (3ا؟١‏ ) « بيروت » 


مصادر الطط 


)۹۷( تار يخ بخداد لعغان بن سند 
البصري (۱۳۹۰) « القاهرة » 

(۳۹۸) ديوانالا خطل( ۰ 5)<ابيروت» 
(۳۹۹) ديواست سقط ا'زند للعري 
« یروت » 1 

)5٠0(‏ اللزوم‌یات لامري «القامرة» 

(4۰۱) دبوانالمئني وشرح العکري 
« القاهرة » 

(4۰۳) دیوان ابي قام « بيروت » 

(4۰۳) ديوانامحتري «الاستاة » 

لك 6 )د یو انا نا ردي«ا لاس ان 

(4۰۵) المراة الوضية لفانديك 
) 5م ) « بيروت » 

}۰1<{ تار يخ حوادث الشام وليئان 
ليخفائيل الدمشق وذلاث من سنة ۱۱۹۷ 
الى ٩۷‏ ۱۲ ه « بيروت » 

(4۰۷) محفة الانام لعبد الیاسط 
الفأخوري « بیروت » 

(4۰۸) دائرةالعارف للسادة بطرس 
وسلم ونجيب وسلیان الستافي « بیروت 
والقاهرة » 

۱ عيط الحيط لبطرس 
الستافي « بيروت » 

(۲)4۱۰ ثار الادهار لسلیم اوري 
وسلم اده ( ۷ )« بيروت » 


To: بيبا‎ ۵1-0 0 


مصادر الخطط ۳1 


۱ ۱ )التار یخالقدعلیورتر«بیروت» 


(4۲۳) قاموس الجغرافية القدية 


(4۱۲) تار پخ‌سوربة الطران‌یوسف | لاحمد زكي باشا ( القاهرة ) 


الدس (۱۳۲) « بیروت » 

(4۱۳) قاموس الکتاب القدس 
لبوست ( ۱۹۰۰۹ ) « بیروت » 

(4۱6) نباتات سورنة وفاسطین له 
( بیروت ) 

(4۱) مشید العیان يحوادث سورية 
ولبنان لال مشاقة ( القاحرة 4 ۳ 

(515) كناب نان الفه زصة من 
الباحثين سنة ۱۳۳۶ ( بيروت ) 

(۱۷+) حسر الاثام في نکبات الشام 
لولف حول ( القاهرة ) 

(4۱۸) تة ازاتی سيك مار الامير 
عبد القادر تأليف الامير عمد باش 
الجزائري ( القاهرة ) 

( 15 ؟)أقومالمسالك فيمعرفةاحوال 
امالك لير الدين باشا التونسي ۲۱۳۰۸۱ 
(تونى ) 

(0؟) صفوة الاعتبار اشير عور 
يرم الامس التونسي ( القاهمة ) 

(۲۱+) تار يخ كلدو وا ور لادي 
شير( بیروت ) 

(4۲۲) تار يخ سيناء القديم والحديث 
وجغوافيته للسيد نموم شقير ( القاهرة ) 


( £ ۲+ )ا طضار دا لا سلا ميةلم(القاهرة) 

(4۲۰) تار يخ مرو بن الماص للسید 
حسن ابراهیم حسن ( القاهوة ) 

(4۲) تار يخ المشرق لمسبرو تعر يب 
احمد زک باشا ( القاهرة ) 

(۲۷+) اشپر مشاهير الاسلام 
لرفيق بك المظم ( القاهرة ) 

(4۲۸) تاريخ الام الاسلامية اشير 
محمد الحضري ( القاهرة ) 

(S۲۹)‏ تار بخ الدولة المثانية 
محمد بك فر يد ( القاهرة ) 

(4۳۰) البمجة التوفيقية سيف تار بخ 
مؤسس المائلة انشدیو ية محمد فر يد 
بك ایفا ( القاهرة ) 

(۳۱+) التبر المسبوك فيذيلااسلوك 
محمد بن عبد الرحن ااعفاوي ( ۰۰۲) 
( القاهرة ) 

(rr)‏ تار بخ العرب لسيديليو 
( ۱۸۷۰ )( القاهرة ) 

(4۳۳) تار پخ لبتان ارتین تعو يب 
السید رشيد الشرتوفی ( بيروت ) 

(۳6+) محفة الانباء في تاريخ حلب 
الشبياء لبشوف ( بيروت ) 


تس 


(۳۰+) تار !غ المقاطعة الكسروانية 
مدني ( بيروت ) 

(4۳) تاريخ سور ية للسيد جرجي 
بي »3 يروت « 

(۶۳۷) الروضةالفناء لنمانالقساطلي 
( بيروت ) 

(4۳۸) تاراغ اورشايم اي القدس 
الشر يف لخايل » E‏ 

۰۳۹۱( تسر یج الا مار فها حوى 
انان من الا" ثار لاب لاءنس ( بيروت ) 

(44۰) الذاکات المنرافية سیف 
الاقطار السور ية له ( پیروت ) 

(46۱) ز ینب (الزباء) »اک تدص 
للاب ر نزفال ( بیروت ) 

(44۲) دلیل ابنامت لايراهيم بك 
الاس ود ( نان ) 

(۳ع4) ججموعة احررات السياسية 
والمفاوضات الدولية عن سور ية ولبنان 
تعر يب الشيضين فیلیب وفر ید انازت 
« نان » ٠‏ 

(444) تاريخ اقدت الاسلاي 
رجي ز يدان ۲ رالقاهرة ) 


(445)العرب قبلا لاسلا م له( القاهرة) 
(457) تاريخ الا داب العرمة له 


٠ ) القاهرة‎ ( 


مصادر اتلطط 


(4۶۷) النه ر انية وآذابها بین‌عیب 
الجاهلية للاب لو بس تينو ( بیروت ) 

(44۸) انخطوطات العربة لکتبة 
الصرانية له ( بيروت ) ٠‏ ۱ 

(44۹) لانحة سیف اصلاح ١‏ 
السوري سیخ مدعیده (۱۳۲۳)(بیروت) 

(۰۰+) تار يخ جار ی امد 
الصابوفي ( حماة ) 

(46۱)تار ب صيدأ للحي اجمدعارفت 
الزين( میدا ) ۰ 

(؟15) تاريخ بعليك للسيد ميخائيل 
مومى الوف ( بيروت ) ٠‏ 

( 40 )تار زحي فا یلا حر ي(حینا) 

(tot)‏ تارج مد ینت2 زحلة للسيد 
عیسی اسکندر المعلوف ( بيروت ) 

(455) دوافيالقطوف له (بیروت ) 

(46) جفرافة الکتاب القدس 
للسید اسعد متصور ( پیروت ) ۰ 

۱ تاريخ الناصرة له( القاهرة ) 

)٠٠۸(‏ قطف الزهور لیوحنا 
ابكار يوس(1*06 ) ( بيروت ) 

(459) محاضرات ادببات الجنرافيا 
والتاریخ والاغة عند العرب ااسنیور 
جو يدي 0 القاهرة ( 

(470) المكتبة العر بسة الصقلية 


مصادر الخطط 


لا ماري ۹ (لبسيك ٠)‏ 

(431) هذیب التار ی الكبير لابن 
عسا کر اختصره | اسي عبد القادر بدران 
« دمشق » 

(439) ۱ کنفاء القوع عاهومطبوع 
لاسيد ادءرد فانديك « القاهرة » 

(*47) عقود الجوهر في ترجمة من 
م خسون تصنيقًا فائة فاکتر ليل بك 
المظر « يروت » 

(15>) کتاب سوسنة سلیان سیف 
اصول العتاند والادیان « بیروت » 

(536) تار یخالصافة العر ببة لاسید 
فیا ب طراز ي « بیروت » 

(433) الب در الطالم 
(5 5 ؟١)«‏ القاهرة » 

(551) ندم الادیب لاجد سعید 


لاش وک ني 


الغدادي « القاهرة» ٠‏ 

(455)ماوك العرب اسيد اءين 
اار ماني « بيردت » 

(75؟) نظامالقذاء رالادارة لاحمد 
يك وم « القاهرة « 
۱ (۷۰:) حضارة الاسلام سیف دار 
السلام جيل مدور « التاعرت» 

(4۷۱) التار يخ القدء له «بیروت» 

(۷۲+) چے العمران سیف المتدرك 


r 


على “جم البلدان نشره عمد امین الاي 


« القاهرة» 

(4۷۰) اسباب الانقلاب المغای 
مد روحي اخالدي ( ۳ )و متیر 
حسين وصق رضا« القأاهرة » 

(272) “تات اطو الب (الاستانة ) 

(4۷۰) کاب القمارى سیف حل 
تلاث مسائل تار يخية تعلق ببلاد الشاء 
ومایجاو رها لطران بوسف‌داود (۱۳۱۰) 
« یروت » 

ل 

(4۷7) تركياالجديدة لديل علوف 
«سان باولو » 

(۷۷>) تاريخ فلسطین لأسیدین مر 
الصا البرغو في وخلیل طو « القدس » 

(۷۸) حضرافية فلسطین لاسیدین 
خلیل طو تح وحیبب خوري « القدس » 

(۷۹+) جفرافية سور ية ا"مومية 
المفصلة سید سعيد الصياغ « صیدا» 

(۸۰+) سور ية ولیتان لاسید اد یب 
فرحات « بیروت » 

(4۸۱) کاب الانعداب‌الفر ناوي 
والتقاليد الفرساوية في سورية ولبناات 
لمعد اس صفعر پاشا » القاهرة 3 

(LAY)‏ تار ے حرب الباقان لاسيد 
وس الاستانی ( القاهرة ) 


۳ 


(4۸۳) خلم السلطاتت عبد اميد 
ليل بك اغوري ( دمشق ) 

(4۸۶) التصاتح الكافيسة لن يتولى 
معاو ية لاسيد عمد بن عقيل ( القاهرة ) 

(546) درس التار بخ الاسلاي 
لسع محي‌الدین المياط ( بيروت ) 

(4۸7) الدولة الاسلامية او ماضي 
الشرق وحاضره لشیغا حم الصابوفي( حمأة) 

(141) باوغ الارب للسيد مود 
شكري الالومي ( بغداد ) 

(4۸۸) تهر الذهب في تاريخ حلب 
لان کامل الغزي ( حاب ) 

(4۸۹) اعلام النبلاء بتارم حلب 
الشمیاء ایغ راغب الطباخ ( حلب ) 

)4٩۰(‏ ایب اذو هومیروس تعر يبب 
اليد سلمان الستاي ( القاهرة ) 

(451) القوق‌الادار ية شا کر بك 
النبلي ( دمشق ) 

)4٩۹۲(‏ القوق الدواية العامة 
لفوزي بك الغزي ( دمشق ) 

ی الاسلاي للسید 
اديب اللي ( د‌شق 

( 452 )التار يخ 5 له رد.شق ) 

)4٩۰(‏ عة اليوم وذلة امس محمد 
رحم تعر يب عمد انكاشمي ( بغداد ( 


مصادر الخطط 


(۹1 ؟) الشيمة وفدونالاسلام للسيد 
حسن الصدر ( صيدا ) 

(4۹۷)م ذکرات سفیرامی رکا(القاهرن) 

) مذکرات جال باشا (القاهرة‎ )+٩۸( 

(555) ارحلة اتتصاز ية لابتدوفي 
( القاهرة ) 

(۰۰۰) سكردان السلطان لابن ابي 
حل اللاي ( القاهس: ) 

(۰۰۱) المعرب فحواليتي ( لبسيك ) 

(۶۰۲) الالفاظ الفارسية المعرية 
لادي شير ( بيروت ) 

(۰۰۳) رة الملل سیف نظم الدول 
للان الدين ابن اللخطيب( تونس ) 

)٩۰4(‏ تجارة العراق قديا وحدیثا 
لاسید يوسف رز الله غنهة ( بذ اد ) 

(۵۰) الطرق الحكية في السياسة 
الشرعية لاان قم الجوزية ( القاهرة ) 

(5-5)ولاية بيروت القسم ا لجو بي 
والقسم الثمالي ارقم قا لمحي ومد کیت 


( بیروت ) 
(۰۰۷) دليل لبناتت. وسورية 
ليوالس سعد 1 القادرة ( 


(504) خعصر تار يخ نامك للد 
صعب خاطر ( ,يروت ) 
(*9۰) ابومعرا ثانم اوالبطل اللبناني 


مصادر الخطط 


ایل شام فائز ( بیروت ) 

)0 ۱) عل الفلك تار يخه ءندالعرب 
في القرون الوسطی للسيد ناليئو ( رومية ) 

(۰۱۱) بمجة الراح والفادي شيك 
احاسن محاسن‌الوادي للسید حمذالار اد 
۰ ( بيروت ) ۱ 

(۱۲) تار اس رنان تعر یب 
فرح انطون ۱۳۱[ القاهر: ) 

(۱۳) ختصر تار النابلة یز 
محمد ميل الشطى ( ده‌شق ) 

(۵۱۶) العقودالدر ية فيتار ۱۶ ماک 
السور ية لاولیاس ديب ۰طر ( e‏ ( 

(6۱) المناقبالابراهعية لاسكندر 
ابكار يوس ومحمد مكاوي ( التاحرة ) 

(013) الكنائسالشرقية فيفاسطين 
لالفونى دالونصو ( القدس ) 

(/11ه ) السیر السام سیف يافا و الرملة 
واء رد ١‏ القدس ) ۱ 

(514) مدية العرب سيك الاهاية 
والاسلاه لحمد رحدي ١‏ القاهرة ) 

(015) جباد نان لاميل ورس 
حيثي ( بيروت ) 

(۰۲۰) لبنان في مس سنین لک تب 
محپول ( بيروت ) 

)١١١(‏ سور ية ملاو الام طاري 


Te 


ماميسه تعر يبالسيدة يب شاب (دمشق) 
ز۰۲۲) نبذة منو قائع الحرب الكونية 
للطف الله نصر اليكاسيتي ( بیروت ) 

(۰۲۳) معضلة الشرق للسید خيراله 
خيرا لله عر “به السيدعار ف التكدي ( بیروت) 

(۰۲۶) القول الق الؤلفه 
ج دي ٣ف‏ هده ومعر به السید نز یه 
المؤيد ( دمشق ) 

)٠٠١(‏ سور ية للسور بين بقل عسل 
( بيروت ) ۰ 

(7؟ه ) البقاع ناين ( بيروت ) 

(۰۲۷) بنو معروف في جبل حوران 
لاسيد عبد الله انجار ( دمشق ) 

(۵۲۸) افادات زراعية سيف دولة 
حلب لاسید شارل بافي تعر یب السیدین 
اميل بطق ولیون مراد ( حلب ) 

(۰۲۹) اللاحة المفصلة عطالبالاءة 
( دمشق ) 

( 60 ) العصرالدموي لاسيدنا: يف 
الي ز ید ( دم'ق ) 

(۶۳۱) الاجر السوري خيل 
بطرس حلوة ( نیو يورك ) 

(۰) جص التاريخ المغانی 
المصور لاسيد شأكر اطنبلي ( دمشق ) 

(۰۳۳) و ير البصائر بسيرة الشيز 


۳۹ 


مصادر اتططط 


طاهى لیخ سعيد البافي ( دمث ی ) 
(أجه) اراك وما معت لاسید 
خير الدين الز ركلي ( القاهرة ) 

(oro)‏ تحاضرات ال جمع العلي 
العر بي ( دمشق ( 

(-9۳) الکوا کب الدر ية في تاريخ 
عيد الرحمن ن اليو سف صدرسور ية لاشیت 
عند القادر بدران ( د‌شق ( 

(۰۳۷) تقو عالدشيرالستوي( بيروت ) 

٥۳۸ (‏ غاب الفرب لحم دکردعلی 
صاحب هذه الحطط ( القاهرة ٠)‏ 

(۰۳۹) رسائل البلغاء له (القاحرة) 

5 ٠ه‏ ) تاريخ الحفارة اسئیو دو س 
تعر بيه ایضا ( القاهرة و ده‌شق ) 

)41( الق دم والحديث 7 اينه 
( القاهرة ) 

(۵4۲) کنوز الاجداد من اليذه 
ایض ( القاهرة ) 

(۰4۳) عل ااقعطف ( ببروت 
و القاهرة ) 


) عل الشرق ( بیروت‎ )١٤( 
) (ه4ه) محلة المنار ( القاعرة‎ ۲ 
) علة الحلال ( القاحرة‎ )047( " 
) (۰۷)محلدالعتسس( القاهر تو دهشق‎ 
) (4۸ه) علة الان ( القاهرة‎ 
) علة الدياء ( التاهر:‎ )515( 
) عحلة الا تار ( ز-لة‎ )۰۰۰( 
) عل اة ( د‌شق‎ ) ۰۱ ) 
) علة الكاية ( بيروت‎ ) ۰۰۲ ( 
) رده ) علة العرفان ( صیدا‎ 
ه) عل المع مع لماعي العر ی‎ 04 
) دەشق‎ ( 
1 ز هه ه ) محلة الشعلة ( حاب‎ 
) علة الياحث ( طرابلس‎ )0557( 
) مملة الزحرة ( حرفا‎ ) 6۰۷ 
التصوص والاحال سلسلة‎ )۰۰۸( 
>» مقالات تار يخية لسير القضية العربة‎ 
جر يد افيد ۱۳۸۳۲ +۱۹۲ (دمشق)‎ 
تجموعة جر يدة القتمی ست‎ ) 69۹ ( 


عشرة سنة ( دەشق ) 


ع عو عي 


مصادر اططط ۳۷ 
التب الت ركية 
(070) جهان نما لكاتب جلي (6۸۰) تاريخ احمد را 
(031) قاموس الاعلام لشعس (6۸۱) مموعة لإئة التار سمغ المثافي 
الدين ساي (۰۸۲) نانج الوقوعات لصطن باشا 
(؟53) تاريخ ابو الفاروق راد بك | (*08)اوراق بر يشان لنامق کال 
الداغتاني (584) حيات عاي س ضيا باشا 


(*57) تاريخ سياسي دکامل باشا 
(0314) تاريخ جودت 
)٩۱۶(‏ تار بخ نمیا 
شرف 
(0371) خاطرات مدحت باشا 
(574) خاطرات سعيد باشا 
(514) خاطرات كامل باشا 
۰۱ تار بخ ساي وشاکرو “جي 
٩۷۱۱‏ ) سلی‌ننامه 
(4۷۲) تار سم يحوي 
= بد 
)٥۷۳(‏ تار داي زاده 
)٩۷۶(‏ تار يم راشد 
)٥۷١(‏ تار يه صولاق زاده 
(5لاه ) تاج التواريخ 
(۰۷۷) تار يخ عكا 
6۷۸۱ ) £ سلا نكي مصطى 


(۰۷۹) ء لطني 


(۰۸۰) منشات فر بدون 
(۰۸1) تركيا واشفامات 
(6۸۷) تاردیخ تدنات عخای ه 


(533) ۱۱ ار يخ الما لعبد الرجن | طلال نوري ۰ 


(9۸۸) عد اليد ودور ساطنتی 
لمان نوري 

( كمه ) تورك تار یخی ارضا نور 

(٥۹۰ (‏ ]صف نامه للطى باثا 

)٩٩۹۱(‏ ثقوع ( ساشامه ) ولاية 
سور ية عدة سدين 

زعده) لقو يم و لاية بيروثت عدة 
سكين 

{or}‏ لقو يم و لا به حاب عده 
سمدین 

)٠۹٤(‏ حل رمعی بالتركية فيه 
قود معاملاتااشام اوائل القرن اخادي 
عشر أجرة ( من خزالة الحم العلمي 
المرب ) 


x 


۳۸ 


مصادر الخطط 


ماي ۱۳ کی و ا ا 
المطروعات الافرنسية 
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(5*6) كعاب مورخي الروب 
الصلبببة ومنه ثلاث محلرات في الورخین 
الشرقبين ٠‏ 

(047) تار غ الشعوب العام اک 
بي . 

(9۹۷) جب جديد سيك عام التربة 
لبو يسون ٠‏ 

۸ جديد في علم الاقتصاد 
السيامي لاپون ساي وشالي عم اللمى . 
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مصادر الخطظ 
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)11۸ ترجمةتار ب سلاطین الماليك 
للقر يزي نقله الى الافرنسية كاترهير - 

(1۱۹) التار 4 العام للافيس ورامبو 
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۳۹ 
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1۰ 


مصادر ااطط 


)1( مصانم جديدة للصلپین Nouveaux‏ ؛ Clermonl - Gannean‏ 


لیف کا ارون کانو ۰ 
م حاضر الاسلام و 
لولتيه ۰ 
(1۳۳) امحلة الاثرية ٠‏ 
(۱۲4) مخوعة الحلة الا سياوية: 
(۱۳۶) مموعة محلة العام الاسلاي 
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4380 مفکرات المع 
المصري 
(1۲۸) قاموس اتوراة لیکورو 
(1۳۹) عم لاروسالمطور 56 
الذيول 5 
(۱۳۰) ادول الاجسة في الشرق 
في سور بة وفلسطین لذرأي وداءهان ۰ 
(1۳۱) ملا-ظات في ا اب عظمة 
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وفلسطین ومصر و بلادالعرب و بللادالفرس ef annofé par Charles Schefer‏ 
= 4 - ی 1 
نقلها للافرنسية وعلق عليها شيفر ٠‏ 

FR. De Gonlaut-Biron el Le Révé= زه )من انقره الى اوزاست لدي‎ 
rend: D'Angora ù Lausanne ٠ کونتو بيرون ولريفيران‎ 


تقو بم الشام 


تعریف الشام / الشأم والشام والشام والشآم هو امم هذا القطر العز يز على 
للاقدمین ١‏ ما عرفته المرب وهو يتناول عامة البلاد القاخلة اليوم سيف 
فلسطين وسورية بحسب الاصطلاح الحديث ۰ وسور ية اسم غلب اطلاقه على القطر 
الشاي منذ عبد الفراعنة مقتضبا مع تفيفه من امم اشور ية لغلبة الاشور بين عليه 
والسين والشين للعاوران في الاغات‌السامية ٠‏ قال البكري : ”سور ية « بضماوله وکسر 
الراء المخملة وعخفيف ف الياء اخنتالواو وفتهها « امم للشام ٠‏ وقیل ا نسب دعيته سور يه 
زسبة لصور ثغر الشام القدم وخرج الصاد والسين واحد ٠‏ وقال آرون ان اليونان 
لا فوا الشام رأوا الاشور بين يعولوناس. فسعوءاشورية - قال السمودي : سور ية 
هي الشام والجز يرة وكانالروم امون البلاد التي سکانها المسلون في‌عهده ( ۳۶۵ م ) 
من الشام والعراق سور يا + والفرس كانوا مون العراق والجزيرة والشام سورستان 
اضافة الى السر يانبين الذينثم الکلدانیون وميم العرب الكبتط ٠‏ 
و يقال اسك فلسطين ۲" میت بفلسطين بن سام او بفلسطين بن كلقوم » او 
بغلاستین بن کسلوخم من بني يافث بن نوح ثم عبت فلشین - وجوزوا سیف اسم 
(۱) قد نتقل عبارةااولفین پرمتها او نحذف متها جلا او الفاظ) مب مايقلشيه 
تأليف الكلام و بسطه او اقلشابه ولا نمزو عبارات المؤرخين التي نقلها غير واحد 
منهم على الاغلب و يكون المزو لا نفرد به مؤرخ او كان له ابتکار] دو مل غيرء من 
معاصر به وسابقيه ٠‏ 


۸ خطط الشام 


الشام التذ كير والتأفيث والشپور الت ذکیر ۰ وللغو بين والجغرافبين َه ساب سیر 
شام آراء مختلفة فقيل معي لتشاژم بي کنعات اليه وقيل بل سمي يسام بن نوح 
لانه نزل به وامعه بالسريانية شام بشين *معمة ۰ وقال بعضهم ات سام بن توح 
لم يدخل الشام قط وقيل لان ارضه أي ارض الشام عنتلفة الالوان باخمرة والسواد 
والبياض فسي شام لذلك ۽ 5 لسمی الال ي بدن الانسان شامة ٠‏ وقيل کي 
شام لانه عن شعال الکمبة ۰ والشام لغة في الشمال » وقیل ميت الشام شام کرد 
قراها و تدای بعضبا من بعض فشبهت بالشامات ۰ وجوزها فيه وجوين احدها ان 
يكون من اليد الشؤى و البسری والتاني ان يکوم فعلاً من و ۰ 


چ هچ 
معنى الشام واختصرت العرب من‌شامین الشام وغلب علىالصقع كله (یاقوت) 
و جمه وهذا ءثل‌فلسطین وقنسر ين واصبین وحوار ين وهو كثير في 


نواي الشام ٠‏ وذکروا ان معنی الشام الطیب » و يقال للشام اللتاعة ( مشددة ) ) 
واللاعة بالركبان تلم بهم اي تدعوم اليها وتطبيهم » وقد تمع الشام على شامات 
وتسمى بلاد الشام بذلك » ومن الئاس من لا مله اللا شاما واحدا ٤‏ دنهم مرل 
محمله شامات يمل بلاد فلسطین والارض القدسة الى حد الا ردن شام ٤‏ و بقولون 
الشام الاعل ويجعل دمشق وبلادها من ۳1 ردن الى الحبال العروفة بالطوال شا 
و يجعل سور ية وي حمص وبلادها الى رحبة مالك شام » ويجعلون حماة وشيزر من 
مضافاتبا ويجعل قنسر ين من بلادها وحلب مما يدخل في هذا الحد الى جبال الروم 
و بلاد المواصم والشغور ٠‏ فاما عکا وطرابلس وکل ما هو ع ساحل العر و کل‌ماتابل 
شي مله شتا من الشامات لساب منه ٠.‏ 

و اطلاق الشام على دمشق من باب اطلاق العام ۳ الخاص والعرب ( ناليدو ) 
کثیر] ما !مون الدن القواعد باسماء ]قالیپا ف کانوا بقولون بلا فرق د.شق او الشام 
س الفسطاط اوالقاهرة او مصر س شيام او حضرموت -- وار او مات سب 
الاندلی بدلا من قرطية س صقلة عبارة عن بلرم ٠‏ 

ot‏ اد چا 


لقو م الشام ۹ 
حدة الشام / هذا غاية ما قالوه سيف تمليل | سم الشام وسور ية وفلسطين ٠‏ اما حد 
قديا : | الشام ثفن الغرب ثم اتوسط ارش اروم | ایا الام 

ومن الشرق البارية من أبلة إلى الفرات ٠‏ وأيلة مدينة قدعة ة علا لجر الاحر او القازم 
وهي على .قردة من العقبة الیوم ۰ يذهب المد من الفرات الى حد الروم او اسیا 
الصفری وشعالا" الىالروم وجئونًا حد مصر وتيه بنياسرائيل ٠‏ واوصلوا المد من‌الغفرب 
الى طرسوس قرب أذنة الى رخ في اول الجفار بين مصر والشام ۰ واوسم من هذا 
انعر يف انه ويط بالشام من جية الجنوب حد عتد من ر ۾ الى تیه بني اسرائيل الى 
مابين الشذويك وأيلة الى البلقاء و حیط به من حية لش" حد يمتد من اللقاء الى 
مشار يق صرخد آخذا على اطراف الغوطة الى سامية الى مشار يق حلب الى بالس 
ويحيط به من جبة الشمال حد يعد من‌بالس مم الفرات الى قلعة ج الى الييرة الى قلمة 
الروم الى عياط الى حعن متصور الی‌بپستی الى رعش الى بلاد سيس الى طر سوس ۰ 
وهذا الحد اعرب قال به کاتب جلبي في القرن اهادي عشر ۰ 

XX e 
حقیقةحد / وعوجب الاافاق الافر نسي التركي الاخير جعلت الحدود في قر ية قعلمة‎ 
الشام : ۱ على طریق السكة البخدادية على ارمین كيلومترا من حلب ۰ ودخلت‎ 

"كليس في حدود الروم ۰ وايس هذا هو الحد الجغراتي الطب عي للشام من الشمال ٠‏ بل 
حد الشام ,لهي بفوح جبال طوروس العروفة بالدروب عندالعرب ]خذا الى ماوراء 
خلع‌الاسکندره ونة هة بلاد الروم و کان‌جیل‌السیاح ( :اين و تشدیدالیاء ) حدا 
بين الشام والرءم و ولا نعرف هذا الجبل بهذا الامم اليوم ۰ و يقول الادر سي : ومن 
السويدية الى جبل رأس الخاز بر عشرون ميلا وعلى هذا الجبل دير کار وهو اول 
بلاد الارمن وآخر بلاد الشام ۰ فا كان من جبة الشام على ضفة الفرات فهو شام 
وما كان على الضفة الاخرى من الشرق فهو عراق ۰ فصة ين خلا في الشام وقلعة 
جعبر سیف ير الجزيرة الفراتية ويها .قدار فر مخ او اقل وتدخل بالس اي مسكنة 
بالشام لاما من غرب الفرات وتدخل البيرة ( بيروجك ) في الجز يرة لانها على الشق 
الا خر من الفرات ٠‏ وما كان من دير الزهر على الفرات ال جبة الشام فهو من الشام 
م ۷ 


0° خطط الشام 


وما كان على الشاطيء الآ خر الي الشرق فو من العراق وتدخل دومة اند 
المعروفة اليوم با جوف في الجنوب في جلة هذا القطر ۰ كا ان أيلة هي آخر الحجاز 
واول الشام ٠‏ فالعر يش او رش او الزعقة ورخ هي حد الشام الإدو بي الغر بي وممان 
نصقما للشام ونصفها لححاز فيقال معان الشامية ومعان الححاز ية ٠‏ 
داد 

حدوده‌مع | و قداهه فقت الحمكومتان العئانية والمصرية سنة ( ۱۳۲ ه1٠‏ 1۹م( 

مصر: ١!‏ علىتمرين الحد ببنمصر والشام من‌رأس طابا على الساحل الغر بي ليج 
العقية عتدا 03 (۲۳ ا تررك ارا على رۋەس جبال > طاا | الشمرقية en‏ علروادي 
باشا ۳ طر يق عة الي العقبة بطر يق تخل الى العقبة - ومن هذه النقطة الى 
الل الذي الىالشرق من‌مکان‌ماء يعرف لثميلة ال اردادي والمطلة على لميلة » بحيث تبق 
اة علي الخط “ومن هناك الىقة رأنن الردادي غ الىرأس جا ل الصفرة ۰ ومنه 
الى رأس القمة الشرقية جل 2 قف خم الى سو يلة شمالي ا یلد » ومتها ای غرب 
الشال الغ ي من اوم ومها الى مد العل الواقع الى عرب الشیال الغر فى من رر 
الغارة في الفرع الشالي من «ددي مابين » ومتبا الى غربي جبل القراة فالی رأس 
المين م الى نقطة على جبل 000 بط الى »تاصف المسافة بين مودين قائین سید 
الجدوب الغر في من يأر 4 > ومنها الي نقطة على التلال الرملية في اناه » ۲۸ درجة 
اي ۸۰ درجة الى الغرب وعلى مسافة ۲۰+ متراً سیف خط مستقم مرن امودین 
المذ كور سن م يعد الحط مسنقيا من هذه النقطة باتجاه ۳۳۱۶ درجة من الثيا١‏ 
الشطيد‌ي أعني 5 درجة الى الغرب الى 2 شساطيء ا ر الاسض التوسط مارا 85 
غرائب ۳ ساحل الجر الا حمر ٠‏ هذا هو اد الذي الفقوا عله بين مصر والشام ٠‏ 

وفي اول ايلول ۱۹۲۰ لقرر ان تكون حدود حلب ثعالاة التخوم الشالية لاواء 

الاسکندر وتة والغوم الشمالية لشطقة الغربة القدية آآخر نقطة متها تانقي باط 
اخديدي شرق عطة مار ثم خط الحديد وهو داخل التخوم حت تل اض 
ثم خط يجمع بين تل ابيض والمابور شرا ونير انلایور حتى مصبه سیف الثرات 


تقو ی الشا اف 


م نہر القرات حتى الب وکال جنو؟ وهو الط المعروف خط البوكال الى تدم ثم الى 
اطدود الفربة الثيالة ٠‏ وهنااطد مصنع ڪل التصنيع ٠‏ ولعل هذا القعار 
لن يعدم حده الطديمي من ااشمال فان الکفور التي لقصل الشام من الشال ینب 
آسيا الصفری لیس ا مثيل سیف اقوم الطيپعية كا قال نابوليومت ۰ وجعل 
اليزهركلو حد الشام من سبال امانوس ( اللکام ) الى طورسينا وقال : ام 
طورسینا وان خم سیاسیا الى .صر فهو جزة من اجزاء الشام ۰ وقال بولیه : اسك 
حد سور ية ثعالا" آسيا المنری ٠‏ وقال یورتر : ان سورية اي سور ية الرومانبين 
يدها شالا آسیا الهفری ۰ وفال بدك : ان حد الشام من طوروس الي مصر ٠‏ 
ولك راينا ان الشام يحيط به من اطنوب رءال من الجفار وتيه يني امرائيل وجزء 
من الجر الا جر فاليادية ٠‏ ومن الال جبال شامخة صعبة المسالاك وهي عب لامانوس 
احد سلاسل جبال طوروس ۰ ومن الشرق الفرات ومن الغرب الجر ۰ اي رمال 
وجبال ونبر ٠‏ بجر ٠‏ 
oe‏ برد 
مساحةالشام / ءقدر القدءاء طول اكام من الر يش ال الفرات عسيرة غو شير 
وصورته : ١‏ وعرضه من‌جرلي عطي اجاء وسلی من‌القبلة الى بحرالروم نحو عشر ین 
بوه وجبلا اجام وسل جنوب الشمراة وراء اليتراء المروفة عندالرومان پامم ( بر وفنسیا 
أرايا او ارایا شرا -- Provincia Arabia Arabia Petraea‏ ( ° وقال ”چ 
الربوة : حد الشام طولاً من ماطية الى الر يش ومسافته سبعة وعشرونت يوما » 
وعرضه الاعرض من منج الي طرسوس ٠‏ وعد ياقوت .رت الشام الثثور وهي 
المصيصة و طرسوس وأذنة وجیم العواصم من معش والحدث وغير ذلاث ٠‏ 
وقال علاء الافر : ان مدل طول الشام تحو الف كياو متر وعرضه حو مائة 
و خسین كلو مرا ومساحته ۱۸۳ اف کاو مقر مريع وقال بعضهم : اسك مساحته 
اة و ۲۸۰ الف كيلو متر وابانه غيره الى ثلثائة الف وانزله اخر الى مانة 
وتسعة وخسین الف کیاومتر بل بالغ في تصغيره بعضهم فقال ان ٠ساحته‏ «ائة الف 
كيلومتر صربع فقط ومنهم من قال مثة وخسة عثمر ٠‏ وقال غيره + ان طوله ينيف 
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على ار بعائة ميل وعرضه يختلف كديرا ومعدله نحو مثة وعشرين ميلا ۰ وهساحة 
الشام خمسون الف ميل ربع ٠‏ وذكر آخر : ات طول الشام المتوسط من الثمال 
الى الجنوب نحو سبعائة کیاومتر وعرضه من الغرب الى الأمرق غو ار بمائة وخسین 
.كياومتراً ٠‏ وآ کد بع ان طوله من طوروس الى طور سينا لا يل عن الف ومئة 
كيلومتر وقال غير واحد : انه لا يقل عن ۸۰۰ الى ٩۰۰‏ هذا اذا توکت منه البادية 
ول يحسب غير الاراغي القابلة لازرع ۰ وقدارت الارض القابلة ازراعة سیف الشام 
بمثة وین الف كيلو مقر مریم ۰ والاختلاف سیف حد ااشام ومساحته بين علاء 
الغرافية الحدثين ١‏ کر ما بين علاء لقو م البلران من العرب الاقدمين ۰ وقد شبه 
بعضهم الشام في هیئله الطببعية بشكل مستطيل طوله ثانية اض اف عرضه ۰ وشیهه 
آخر بان شک مربع الاضلاع مستطيل كثيراً ۰ 
¥ عد عد 

مدخل الفاتحین / وقد جاء الفاتحون الشام يمرا ویر بل جاءوها من پاتا الار یع 

الى الشام ١  :‏ اءها النراعنة من الجر والبر» والبابلیون والفرس من الشسمرق 
والشمال » والاسک در وال پوت والعثانيوست من الثمال » وغازان وهولاکو 
وتعورلنك من‌الشرق » والعرب الفاتحون من‌الشرق والجنوب » ونابولیون من الجدوب 
ومن الغرب بحرا » دابراهيم باشا المصري برآ و بحرا اي من الغرب وال جنرب الغر بل » 
وجیوش اللفاء من الانكيز رالثرنسیس والعرب من الجدوب والغرب ٠‏ وکانت على 
اعتزاطا وراء حدودها الطيمية مجع الطاعحين » وستمة الطامعين ‏ لم تدفع عنما 
حصوئبا التي فعاتها عن الحجاز تحار مقبرة ) وحرار معطثة ) وعرن العراق بنزر 
عظم ؛ وعرن آنیا الهخرى یبال عالية 4 وعن مصر بل عن قارة افر يقية برمال 
محرقة ٠»‏ وداست تریتها الخجية سابك خيل الفاشين ٤‏ وعبلت بجمیل حیاها سهام 
النوائب » واوردتها موارد العذاب المون ‏ وم :من عادية العادين » على ما فيها من 
الحبال الثم ) ومضايق تضل فا ال عم ۰ 


> ع پچ 
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مدن الشام / ف الشام مدن كثيرة منها ما دثر وانحط بعد ار نكان له شأن عم فِ 

وقراه : ١‏ الازمان‌النايرة » مثل قار ية والمعرة وانطاكة وقنسرين وافامية 
وچرش والیتراء وصری وصيدا 0 و قدص و سايك وجببل وسسطية ٠‏ ومنها 
ما یت على صدمات الايام والليالي وکن له من»وقمه وملا ءمة العامة له ما ابق عليه 
كان يكون وسط ر یف خصيب » وماء وافق ٤‏ كدمشق وحص وحماة وطواباس 
ودمشق اهم مدن الشام وعاصجعه في الالام وعلى عبد المر يان > ا 
عاععته على عد الروم والرومان ٠‏ وجي" بالعفام بعد دەشق مدينة حلب ثم بيروت 7 
القدس -وسکان دهشق غو مائتین و مسین الما ٤‏ وسکان حلب غو ما :رن 4 و بیروت 
محر مشة و سین والقدس اقل من‌ذلاث ۰ وقي الشام ءدة مدن تز يد على سين الف 
سمة ) مقل یافا وحاة وحص 4 وفیها عدة مدن تختاف بين المشر ين #الثلانين الف 
سج )مثل غزة ۰ صفد ۰ زحلة ٠‏ صيدا ٠‏ المعرة ٠‏ الاسکندرونة ٠‏ وعشيرات من 
القرى هي اشبه دن او مدن اشبه بقرى لقل" نفوسها عنعشرة آ لاف أو تز يدعنها 
تلیلا مثل صيدا والايل دالرملة ولد" والناصرة وطيرية والدامور و بعايك وحاصیا 
والصلت وع ل ودومة ودار يا وجو بر و برود وديرعطيسة وحارم واداب و ۱7 ية 
وغيرها ۰ ولا لقل* قرى الشام عر غانية ۱ لاف قر ية رضرعة و بايدة وعدينة 

وسکان) نحو ثلاثة ملابين وندف یدخل فيح المرب الرحالة . 

با هد 
/ قطر تأخذفیه الفصول الاربعة حکم باه ولتم في قيعاته وجباله‌اسباب الي 5 

الشام : ۱ معتدل الاهو ية » متهاطلالامطار والثاوج » مرع التربة ‏ فيه الغايات 
و اامادن ‏ وال امات المعدنية والاغپار اطار ية » والحیرات الافعة ء والاسواء إل 
والرباع المنسطة ) والمناظر المدهشةفيه مزا بال امثال‌الشراة واطليل اه وسذیر 
وحرهون ولینان وحوران وجرش ولون وعکا رالاکام والاقرع والكايبة والا كاد 
وجبال القدموس و بابر والمتيطرة و صنین والکناسة والبارو لك و نیما والريحان وطابور 
والجرمق والکرمل وبلودان والنبك والصلت ومؤاب وانطاكية والقصير ور يجا ٠‏ ومن 
البحیرات المت والغاب وافامية وا مخ وا ونه و العتيبةو ا*يمانة و طبر ية والحولة ولوط - 
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ومن السهول سبل حوران والجولان والیدور والغوطة والمرج والبقاع والبقيمة و خمص 
والاسكندرونة وانطاكية واللاذقيةوطرا بلس والشو يفات وصيدا وصور والطنطورة 
وبیسان وار مجا١‏ ومنالمروج مرج ان‌عاس و صارونه والبلقاء ٠ومنالاهار‏ الور الكبير 
وال ردن واليرموك والعاصي والفرات وقويق والساجور وعذر ين والاسود و بردی 
والبارد وابراهم وقادیشا واللیطانی واللاصبائي والزرقا والعوجا والاعوج رالا ول 
والزهراني والكلب والموجب والداءور والذهب وقنديل وصنوير وقرشيش و برغل 
والمضيق والس" او الابثر وحر يصومت او م‌قية واطوز والكايرة ومين والمقطع 
والازرق والاخضر والي زابورة ۰ ومن الناظر البديعة صنین وظیر القضیب واحدن 
والبباضة واصطبل عنقر والصبر واللبي بوشع وتأسيون والطور واطرءل والكرمل 
, عد عد بر 

خیرات وفيه ابت البوب والقول رالانذار علىاختلاف انواعهاء فق جنو به 

العام : | وشرقیه الفخیل - وني سواحله الوز والبرئقال ۰ وني اواسطه السرو 
والارز » و بجود فيه القطن والقنب والکتان واطر ير والتيلة والدخان وقه ب السکر 
والعسل والارز والفوة والسماق والسوس ٠‏ وح می‌اعیه لتربة ضروب الاشية + 
وفيارضه ومیاهه‌انواع الطيور والاسعاك وتعيشقيه الال كا تعيش البغال و من‌فیه 
ا وامی یک غوالذم و الماع فيه ز هاء كةو ثلا ثين ي ل یستغرمنهاالاالاسفاته الفوسنات 
دا جر على ان فيه الذحب والفضة والتكل والمد يدوام الححريوالرصاص والذرة وانجاس 
والكروم والزئيق والكير يت والستباذنج والجدس والبترول والانتهون والزاج والمرص ٠‏ 
ومن الخامات المعدنية حمام طيرية وة ميخ وحمة الي ر باح وحمة عير وحة 
0 وحمة 2 انطاكية والمرقب وزرقاء ٠ءين‏ و حون ونا كلينا من الخواص الععية 
ما اشتهر افو ٠‏ 


: د با‎ XK 
هواء الشام | صقم حوي غرائب الطبرعة تشهد فيه يردا قارس) بل شتاء مستوق‎ 
ق‌قنن جباله وسفوحه وفيالوقت نفسه تشهد فياغواره کغور ببسان‎ ١ : وماژه‎ 
وغورالصافی و طبر ية وار ما ربعا تام بل صینفا معتدلا» وتا تذ یب تعس الصفاة والعاة‎ 
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رأس قاصدعاء اذا به في ري يليل عليل اذا قصد الجبال وما ايها ٠‏ فپو مصطاف 
ومستبع ومشتى في أن واحد. ٠وفيه‏ ما لا يكاد يوجدله ءثیل فيالارض : بحيرة طبر ية 
تحت سعلم العو على 1١17‏ قدما وفيها اماك كثيرة اما يحيرةلرط فلا يميش فيها حيوان 
فکان تبر الأ ردن الذي يجري من يحيرة طبرية و يننجي اجيرة لوط هو في اوله حياة 
وفي آخره موت » وهذا لا نظير له في الما ٠‏ 

ومن مجائي طببعة الشام ان نجس في بمض اصتاعه عيون طببة ثرة سيك بقعة 
ضيقة - فقي الجديدة على مقربة من اخولة ع2 شرات من العيون على هضبة معيت بها 
البلدة « مرج عیون » وفي جيل ریا من حمل حلب عيون لطيفة دارم سیف الاعالي 
تكاد تخاو منها السهول المتخفضة الحاورة ومياء الشام على الجلة طببة لذيذة - 
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خصائص ر قطر هذه مواهبه قامت فيه فيالازءأن الفايرة النصرانية واليهودية ٠‏ 
الشام : ١‏ وانيعث من ارجائه محمد من الاسلام » فكان مياءة اول دولة عريبة 
اسلامية 4 والنصيرية م ثم آوی اليه الشيع الغر بية من الل والذاهب الي لامثيل لها 
في غيره » کالدرز ية ت والاساعيلية والموارنة والساصة بل معظ المذاهب الاسلامية 
و1 سيم والاسرائيلية و تبلغ سیمة ۶ عشر مذهبا وحملة من العناصر القو ية ذات المدنية 
الى ا الت عرربا ٠‏ 
راك الشام طلمة مويق وخنتی شد يق این © وامكاق الا گنر وان 
الخطاب ونور الدين وصلاح الدين وسلی ونابوليون وابراهيم منالفاتحين ٠‏ ور بن 
عبد العز يز وال مون وان ية وايا الفدا من المحددين ۰ و عخانصر وهولا كو وجتكيز 
وغازان و رلك من الخربين + وقل" فيالمالاك کا قال كور تيوس .اند فيه كثير 
من التوار يخ في بقعة ضيقة کپذه ٠‏ 
الشام مپوى افئدة الشعوب المسهية » وحاز مجاج المسطين الى الاءا كن الطاهرة 
امحاز ية » بل نقطة الاتصال القر ببة بين اليا وافر يقية » واسیا واورباء بل بين 
القارات الثلاث القدعة اسیا واور با وافريقية » واجمل‌مصیف مشت للاقطار الارة 
المحاورة كالحجاز والعراق ومصر ۰ والشام في اواسط البلاد الني يتك اهلها بالمريبة 
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هو بلد الخيال والشعر » بل الحم العلياء واس:قلال الفکر » وارضه ابا باسعة 
طربة كممائه : 
۱ مععة ابدام ونزهة اعين ‏ ولحو تفوس دام وسرورها 
مقدسة جاد الریم بلادها ‏ في کل‌ارضروضة وغدیرها 


المعو ر من اله مب الك على اصول السكان في بلاد الشام قبل ان مرف 
واللودانو:۱ التاريخ » وتعبين اول مننزها منالقبائل قبل انتننى المدعن والمواضر 
وتعرف المزارع واللاساكر واقدم ما عرف منها قبائل كانت تعرف بالعمو وردذکها 
فيالا ثار الصر ية ومعناعا الشعب باللغة السامية اختلطت على مایظهرا بذر ية لود اي 
آرام»! و بغيرها من القبائل التي کا نت تسكن بعض ثعالي الشام » وسعي هذا القبپل بالروتانو 
او لودانو ویق‌مون الى روتان الغرب و يراد بهم سکان دمشق و بلاد كنعان » والى 
روتان المشرق او الاعلى وهؤلاء كانوا ينزلون في سمالي الشام وجزء من غربي ما بين 
التهر ين ولعل ذلا ف كان قبل الطوفان » طوفان نوح او بعده بقليل ٠‏ وقد حدث 
الطوفان قبل الع بغو الفين وخمسمائة سنة » ول یم الکرة الارضية ولا فارة من 
قاراتها المعروفة » بل احصر في بقعة صغيرة من آسيا على الار حع اي انه کات في 
الجزيرة على ما ذکزه اهل الادراك من المفسرين ٠‏ 
وظهرت بعد الطوفان امم كثيرة سكنت الشام + بعضپا من اصل ساي و عضا 
لم يعرف عنه شي* ٤‏ ومنها ماعرف انه الى من البلاد امحاورة ومنها من لهيثبت اصله 5 
فقد ظهر بعد الطوفان الاراميون في دمشق والیدور والجو لان والبقاعو مص‌ولبتان 
وآرام هو الامم الذي اطلقنه التوراة على الشام وبين النبرين وكان یسکنها ابناة 
آرام الاين الامس لسام ۰ واقام الموريون في اليلاد الواقعة بين العر والاأردن » 
والمونیون في ارض جلعاد اي في شرقي الا ردن ؛ والمواببون في الجنوب الشرقي من 


محيرة لوط ء والامعاعيليون من نسل امعاعیل جد العرب في سلم اوالبتراء وماجاورها- 
وانتشر الادوميون من وادي العر بة الى حدود العقبة عقبة ايلة والفینیقیون في صور 
وصيدا وجببل ٠‏ ولفرعت من هذه القبائل فروع كثيرة في قرون مخئلفة ٠‏ ولاتعرف 
اصول أكثر هذه القبائل ٠‏ وقد قال رولنسون ان اصل الفينيقبين من سکان الير ين 
في الخليم الغارمي ظمنوا من هناك الى ساحل الشام منذ نحو خمسة ۲ لاف سنة وانم 
عرب باصولم وان هناك مدنا فينيقية امعاژها امیاء فينيقية مثل صور وجل ٠‏ وذکر 
مكالستر انەسکنت فلسطين شعوب من غير الساميين ورماعني بهم الین وا مور بين ٠‏ 
ومن‌اقدم شعوب الام شعب كان ينزل منذ الزمن الاطول فيالموض الاعلى من 
بر ي الثرات وقزل‌ایرمی و یمتصم في مضايق جبال‌طوروس عرف عند الیونان باسم 
خيطايوس رعند العبران خط اي خطي وعند الاشور بين بخاطي وعدد المصر بين جنا يلي 
خاطي وعرفه المتأخرون بالمشثبين وهوشعبغير ساي مول الاسان ۰ واصل العبرانبين 
او اليهود سبط من السامبين الذين تزلوا من جبال ارمينية الى سول الفرات على عبد 
ممتكةا تكادانالاه ليو ضر بواحوالغرب لخازواالفراتفالقفر فالشامحتی‌انم‌وا الىعاوراء 
بلاد الااردن وراء فينيقية ٠‏ وتعرف هذه الاسباط بالعبرانبين يعني اهل ماوراءالدرر ٠‏ 
قال هشام الكابي : ما اخذ على ضري الفرات الى بر ية العرب لمعي العير واليه يندب 
المبربون من اليبود لائهم ‏ يكونوا عبروا الفرات حينئذ ٠‏ الا ا 
شعب من الرعاة الرحالة لم حرئوا الارض » ولا سكدوا الدور والمنازل » وقد دعيت 
بلادم ارض الميماد او ارض کتعات او فلسطين ۰ ودعاها اليهود يلاد 
اسرائيل م دعيت بعد بلاد الهودية ودعاها اهل الاصرانية الارض المقدسة 
وكان عدد الاسرائیلپین ايام عزم ۰ رجل يحمل السلاح مق مين الى اثني 


عشر سبط * 
HK ok e‏ 
و والعناصر ( و بعد اتقراض دولة الثبين في‌الةرن الثامن قبل ايلاد 
الا خرى : اسم آزام هذه الديار فاسج القسم الا كبر من سور ية الل 


آزامة وسكانها الا رامین وقد ورد اسم آرام في التوراة ضاف عدم مات مثل ار ره 


سكان الشام 65 


رحوب وآرام معكة وآرام صو با ۰ وقيل ان رم الواردة في القرآت مضافة ایض « ارم 
ذات الماد » مي دمشق بعينها ٠‏ وللفسرين في ذلك اقوال_ كثيرة ليس هذا محل 
ايرادها : وفيالشام عناصر منوعة من نسل حام بن نوح وسام بن وح و یافث بن‌نوح ۰ 
اي ان فيها الدم الا ري والقافقاسي والعر بي والتركي وسبارةاصرح‌فیها بقايامن الشعب 
الاشوري والیابلي والكلداني والکنماي والفینبق والعبراني والحثي والفارسي وااروماني 
والیونافي واللتري والعر بي ٠‏ و کانت منذ عبد بتي اسرائیل موطن العصیبات وفیها على 
رأي ابن خلرون قبائل فلسطین و کنمان و بني عیصو و بني مدین وبي لوط والروم 
واليونان والعالقة وا کر یکش والنبط من جانب الزيرة والوصل ما لا يحصى كثرة 
وننوعا فيالعصيبةء د ذلك یتعذر رد کل جنس الي‌جنسه اليوم بعد هذا العازج الذي 
دام أكثر من ستين قرناً في هذه البوثقة الميلة مضافة الى الاصول التي" كانت فيها 
من‌قبل ونعني هذه الولقة بلاد الشام ٠‏ 
oe‏ بر مار 

العناصر القدية | کل أمة عظية عرفت في‌الشام طال رها بضمة قرون ثم فنيت 

والعرب : ١‏ فيغيرها وأدغ الشحيف فيالقوي وتمثل الغلوب في الفالب مع 
توالي الايام والايالي ٠‏ ذا يقال في السر يانوالعبران واليونان والرومان ويمكن انيقال 
في الج لة انه كان في الشام مند القرن السادسعشر قبل الميلاد شعوب كثيرة ابم 
الکنمانیون النازلون فيالمدوب والوسط والشمال يقطنها الا راميون وما وراء ذلاك من 
الشمال بسکنه ار ون٠‏ ولتطل حیاةعتصمر في صصة رلاد الشام کا طالت حياةالمرب 
فانم فيها على اصح الاقوال منذ زهاءالفين وخمسائة سنة واوصله بعضهم الى محوارعة 
الاف سنة » وم اين اندج فيهم عامةالشعوب‌القدية واستعرت فل تعد تعرف غير 
العرمة لساناً ومنزعًا .ولذلك كان مناامقول ان يدل" الشاي بمرييته أكثر منادلاله 
بفينيقيته وروميته وسر یانتهوعبرانیته ٠‏ وفيتار يخ فاسطين انالعرب دخاوافاسطین‌قبل 
الاسلام بقرون ٠‏ والدليل ان نرام سين بن سرجون ملاث الكلدان غزا فلسطین سنة 
۰ ق مم وصادف في سينا حكومة عربة م حارب قببلةمعانالعربة واسراميرها 
وقد ظهر من ۲ ثار بابل ما يشت ذلات ٠‏ وعتها انسرجون الثاني غن اع ب البادية الذين 


1۰ خطط الشام 


اعتدوا على بلاد الساصة واخضم قبائلم ومنها مود ومديرل ومسااكتهم شرق 
الا رد وحارب عباديد واخذ متهم طائفة واسکنها في بلاد الساميرة ٠‏ ولا جاء 
الاسکیندر الى غنة وحاصرها كانت حامیتها عتا فقاومته اشد القاومة ومنها ان 
احد تلامذة المج بشر بلغات عديدة منها اللغة العربة کاورد في اعمال الرسل ومنها 
ان الحرث حا م ومشق كان عا لا دخلها بولس الرسول کا ورد سیف رسالته الى 
اهل مدينة كورنثوس ومنها اسك تيطس )ا جاء قتم القدس كان معه الحرث ملك 
العرب يقود فرقة عة ومنها انل ه سکانوس الكايي الغا الى المرث ملك العرب 
فاتجيه وساعده على اخیه ارستوبولس ومنها ان فيليس الروماتي الذي صار امبراطوراً 
في روهبة سنة ۲46 ب۰م كان عی‌باً من بصرى حوران ۰ 
والفالب ان فيالمرب خاصية القثبل اذا جاوروا شعبا قربوه من‌مناحیهم وادخلوا 
علبه لختهم وم الادة ! مغامی التي ما زالت فض على الشام واهل الو بر والدر والبادية 
والضر منهم من اصبرالام على المروب والاسفار الطوبلة وال کتفاء ميسور الیش 
لكنهم لایهیرون على الضيروالاذى ولطالماغنوا من‌جز يرتهمالعراق وفارس واطز برة 
والشام ومع انحكتهم امة وقدتمكنوا کاقال جوددي من ‌غزوالاعداء ولم المفازة 
الي بينم و بين المراق والشام اي صصراء الشام والنفود ومن شم عليهم في بلادم تدم 
سلطنله عليهم كاوك الاثور بين او رجم باعلببة والافلفاح كغالوس ٠‏ 
¥ 

دول المرب ۸ كانت المرب حتاف الىالشام قبل الاسلام بقرون طو يلة» قامت 

الاقدمین : ۱ مم فيها و في جوارها دول عظعة خلفت من ؟ ارها ما دل على 
تمتها شنها دولة الثبط و یغاب في اساء ملوك الببطبین اسم اطرث وعبادة ومالك 
وم عرب من بقايا العالقة والعالقة قوم من عاد وحم القوم الباروت في الشام ۰ ول 
تخلف الپتراء غير تدعس واصل ملو كبا منسلالة عة ایضا ٠‏ وقد ابقت هاتان الدولتان 
من اصوطا وحاميتها جندا كتيراً اصوا بعد" من جملة سكان الشام والمادة الاولى 
للعربة فيه ۰ قال‌نالینو : النبط اوالتبط في اصطلاح العرب فيالقرون الاولی الحجرة 
اسم اهل الحضر المتكلين باللضات الارامبة السا کنین في الشام وخصوضا سیف بلاد 


To: بيبا‎ ۵1-10 0 


سكان الشام 41 


ما بين التور ين وليسوا النبط او الانباط الذين اتسعت ملكتم في ارض المجاز 
الشمالبة الى حدود فلسطين ونواعي دمشق ۰ 
Kk x‏ 
لیم وغسان ۱ وقد ذكرالمؤرخون ان نزول المرب في ديار اكام اقدم من ذفلف 
والتجاعم : ( بقرون فان غات فلازر الثاني احد ملوك اشور غزا الشام صرارا 
من سنة ۷۲۳ الى قم واخضم في خلال ذلك الساعیء ودمشق وصور وجاه 
وعرب البادية بين فلسطين ومصر و كانت عليهم يومئذ ماکه اسمها حبيية ۰ وقيل ان 
اول من دخل الشام من العرب سلیح وهو من غسات. - وغسان ماء نزل عليه 
قوم من الازد دين رامع وز يبد في ا'يمن فنسبوا اليه -- و يقال من قضاعة فدانت 
بالنصرانية وماك عليها ملك الروم رجلا منهم يقال له النمان بن مرو ین مالك فلا 
خرج رو بن عاص من‌یقیا «ن امن في ولده وقرابته ومن تبمه من الازد انوا بلاد 
عك في امن ثم ارش الححاز وصار ءنهم قوم الى الشام منیم ۱ ل جفنة ملوك الشام 
فكعي سل الي قيصر يستأذ نه فا نام فاذ نم على شمروط شرطبالم ٠‏ و نوغ ان فيا اقيقة 
حي من‌الازد على رواية السمودي من! قعطانية قالابوعبید وه بنوجفنة والحارث وهو 
تعلبة والعتقاء وحارثة ومالك و کمب وخارجة وعوت بن مرو بن مريقيا وذکر 
الجداني ات في البلقاء طائفة منهم و باليرموك الم الغفیر و يخمص نهم جاعة ٠‏ 
وحم ملوكغسان حوران والبلقاء والغوطة وحص ودءشق ۰ قالالممعودي: وكانتديار 
ملوك غسان باليرموك والجولان وغير*ابين غوطة دمشقواءهالماوءنهم من‌نزل الاردن 
وقد اخرجت غسان‌من‌الشام سلاو صاروا ملوكباواولمن. لمك جغنة بن عر و فقث ل ملو ك 
قضاعةءن “ليه الذين كانوا يدعو ن القجاعمة او الضجاعم ودا نت له قضاعة ومنبالشاممنالروم 
وجیع ملوك جغنة من آل غسان انان وثلشونمككا لبثوا في ملكم مان ةوس تعشرة 
سنة وقيل اربمائة سنة ۰ وقد جمع اخبارم كوسين دي برسفال فيتاريخ العرب ۰ 
> دب 
معد ز هذا في الجدوب ا.ا في الشمال فقد نزل اللدوخيون قبل‌الاسلام بقرون 
۳ 7 وسموا لتوخبين لانهم حلفوا على القام بالشام » والتلفغ واللنوخ المقام > 


1Y‏ خطط الشام 


کانوا قبانل ناخ مناز ما بلاد اروم فلا غن! ات امرس الروم » وأذرع فيهم القثل 
والسبي وخرب المایر » انفد ملكا روم الى لوخ يستتتهرم على ملك الفرس فانجدوه » 
و قاتلوا معه قثالة شدیدا 3 ُ سألوا ملاك الروم ان یتولوا حرپ الفرس منفردین عن 
جندالروم لتظهرله طاعتهمو غناؤم فاجابهم الى ذلك فقاتلوا الفرسوظفروا ببم» فاجب 
بهم ملك الروم وفرق فیهم الدنانيروالثياب وقر بهم واد نام واقطعهم‌سور ية وماجاورها 
من اليلد الى از يرة ٠‏ وسوربة معديدة بقرب‌الاحص على جاب البر ية ٠‏ قالاین‌العدع‌هذا 
منلهی اسم في الجاهلية ٠‏ 
ولميعرف الزمن الذي كانفيه اللتوخيون» و بعضهم یقول امم کانوا فياواخر القرن 
التالث السيعح ويقول المسعودي : ات قذاعة بن مالاث بن حمير اول من تزل 
الشام وانضافوا الى ملوك الروم فا کوم ؛ بعد ان دخلوا في دين النصرانية » على من 
حوی الشام من المرب » فکان اول ملوك لنوخ المان بن مرو بن ٠‏ الاك » ثم علك 
بعده مرو بن النمان بن عمرو » م ملك بعده اطواري بن النمان ول يلك من نوخ 
غبرم ۰ م وردت سلج الشام فلغلبت على لنوخ ولنصرت قفا كتها الروم على العرب 
الذين بالشام ۰ قال : وغابت غسان على من بالشام من العرب قلکپا الروم على العرب 
وقال : ان من ملكته الروم منالين بالشام دوخ والفجاعم من ساچ بن‌حاوان بن ران 
ان الحاف بن قضاعة وغسان استکفا؟ بهم من يليهم من بادية العرب ٠‏ 
fk x‏ لفط 

الماجرات / والغالب ان معظم مباجرات العرب الى الشام كانت لقع عقيب 

والايطوريون ؟ حوادث طبيعية في ارضهم من جفاف وطوفان وجدب وموتان » 
فیس تو يهم خصبم مو بلسون هناء العنش في ارجائه ٠وفي‏ الاغاني لا ارسل ا سیل 
لم على امل أرب تا رائدم فقال : من کان مني ير ید ار والجيرء ال ین 
والتأمير » والدبباج واطریر» قلتطحق ببصری واطفیر » وهي من ارض الشام فکن 
الذين سکنوه غان ٠‏ 

ومن الدول العربة التي اشتهرت زمندخول الرومان الى سور ية دولة الا یطور بين 

ومعتي الابطور بين باله ر ية الجبليون وم شع بعلي جاءوامن‌ایتورة اي الجيدورثمالمي 


سکان الشام 1۳ 


حورانءاشتهروابريالنشاب فاستواوابمضائم الحر على جبل الع (حرمون) والبقاعالي 
فينيقية وبعضامماء الجدود الميدور بين التي جاءت فيالکتابات اللاتينية باللغة الارامية 
وبعضها باللخةالعرببة - قال دوسو: لمتكن مجر ةالعرب الي‌سور ية يسيب لادارة الرومان 
کایظن بعضهم بلا نالاحوال قد سبلت طرقهافي ذاك العصر وخعنت لمرسوخ قدمبافي 
ظلالسلام ٠‏ فقدكانت مدينة حمص في يد حكومة عرببة قبل وصول القائد يومبي الى 
سور ية وأن الاقيال الذين تولوا اس تلاك البلاد لتطلق عليهم القاب عريبة صرفة ٠‏ 
كا يفهم من آ ثار الصفا ٠‏ ولا جاء الاسکندر الى الشام كان العرب يحتلون لبنان ٠‏ 
دب برد 
سايم وعاملة ( ومن يجب عدم في الهاجرة الا ول من‌العرب‌الی بر الشام سل الذي 
وقضاعة شمرنا ایهم ۲ تنا فقد قال البكري : سارت ملع ۽ بن رد بن الحاف 

ابن قضاعة يقودها | لد" رجات بن لة حتی نزلوا ناحية فلسطين على بي أذيئة بن 
الت یذ ع من عاملة وانتشر سائر قبائل قضاعة في البلاد » يطلبون المنسع في ااماش 
و مون الار یاف والمران » فو جدوا بلا دا واسعة خالية ف أطراف الشام قد خرب 
| کترها » واندفتت آبارهاء وغارت مياهها » لاخراب بخت نصر لماع فافترقت قضاعة 
فرق ارس ينغم الي الفرقة طوائف منغيرها يتبعالرجل” اصباره" واخواله فسار جوم 
أبن حماطة ولید بن ! فدارجان السا جي في جاعة من سل وقبائل من قضاعة الي 
اطراف الشام ومشارفها وملك العرب يومثذ غارببنحسان‌ینآذينة بن‌العیذ عبن 
هن بر العمابق : فانةى ا اليه وصارها معه فانزلم مناظر الشام بين البلقاء الي حوار ين 
الى الزيتون ( جبال فلسطين ) فل يزالوا ملوك العاليق يغزون معهم المغازي و يصيبون 
مهم المفائم حى صاروا مع الزباء بنت مرو بن عدي بن نصر المفمي « واستولوا على 
ا ملاك بعدها فلم يزالوا 3-3 حت غلجهم غسان على المللك قال بعض آل سعد بن 
+دکیکرب ی ذکر منازلمن خرج من ان وقد ذکر غسان وقضاعة وکا : 

وغسان حي" عزم في سيوف کرام المساعي قدحووا ارض قيصر 

وقد نزلت منا قضاعة مازلا بعيدأ فامست في بلاد الصد و"بر 

وکاب لها ما بين رملة عالم الیاطر"ةالرجلاء منارض تدص 


1 خطط الشام 


وعا رمال محروفة في البادية واحلوة والرجلاء في ديار بني القين في اطراف 
الشام بين حوران و تهاء والشاعر يقول انها عن ارض تدم ۰ وف تاو الام الاسلامية: 
« إن اللساعية 9 اصطتمهم الرومان لمنموا عرب البرية من العيث وليكونوا عدة 
ضد الفرس وولوا منهم ملكا ومن اشهر مل و کم ز ياد بن المهبولة » ٠‏ 
ok‏ چد عور 

على » جذام ‏ عامل » 1 ذكرالممدافي مساکن من تشاءم من العرب اي دخل 

ذياست 4 کلب + الشام فال اما مسا كن غلم فعي متفرقة وا رها بين 
الرملة ومصر في الفار ومنها في الجولان ومنها في حوران وال ية » ومدينة نوی 4 
و بها خلف بن جبلة القصيري وابن عن بز المي مسکته طرف عباليت س 
واباجدام فس بين ين الى تبوك فالى أذ راح ومنها تيل ما پهي طيوية در 
ارض الا ردن الى الجون والیسامون الي ناحية عكا واما عاملة فجي في ی 
على طبردة الى نحو الجر واما ذپانت. فجي من حد الپاض يياض قرقر 
والقرقرة الارض اللساء - وهو غائط -- والغائط کالضو طة ا 
س بين یله وحوراتت لا يخالطهم الا ملي * وحاضرم السواد دعو اطیانیات 
س والخيانية کورة بالسواد مرن ارض دمشق وهي كورة جبل جرش قرب 
اأخو“ر س واما کلپ فسا كنا المياوة -- والماوة الارض الستوية لا جر بها 
وهي البادية بين الكوفة والشام س ولا يخالط بطوتها في السيارة احد ٠‏ وم كلب 
پارض الغوطة عاص بن الحصين بن عليم وابن ر یاب المّةلي ومن بني الحرث بن 
کمب بات یسکنون بال أجة من ارض دمشق ق ‏ وا لیات سیف شەر حصان بالشام 
كالشارف والمزالف بالعراق والمشارف جمع مرف قرى قرب حوران منها بص ری 
من الشام س 

f fk‏ نا 

جبينة ) القین» E‏ «احول الرملة الى نابلس ولم ایض 

بهراء» نوخ : ماجاز تبوك اليز” غ قر يةمشارف الشام - م العيرة المعة ٠‏ 
ولغ ایض اولان وما يليها من البلاد نوی وال نيد وشقص من ارض حورات 


سکان الشام 1e‏ 


و يخالطب. في هذه المواضم جوينة وذیبان ومن القين وعن ايسر جبال الشراة مدائن 
قوم لوط قال : في الحيانيات وما يليها ديار القين حيث كانت بقية من جد يس اخوة 
طسم فاذا جزت جبل عاملة تر ید قصد دمشق وحص وما يليها فهي ديار غسان من 
آل جفنة وغيرم فان تباسرت من حمص عن الحر الكبير وهو بحر الروم وقمت في 
ارض بهراء ثم منایسرم عایصل‌الجر تبوخ وي ديارالة فيض سادة أنوخ وممکودم 
١‏ الق اللازم ) ومنها اللاذقية عل‌شاطي البحر ثم لقع فی‌نصاری وغير ذلاث الي حد 
الفرات وما وقم في ديار كلب من القری تدص ولي والماصعية و ص وهي خيرنة 
وخلفها مما بلي العراق حماة وشيزر و کفر طاب لکنانة من کلب ۰ 
۶ بر با 
ایاد ء علبي" وکندة و حمير وعذرة / ويؤخذ مما قاله القوي ان اهي حماة قوم 
وز بید وتعدان و جصب وقیس : ٩‏ منين والاغلبعليهمبهراء و شوخ و صوارات 
-- کورة بعمص -- و بها قوم من‌ایاد واهل حص جیما يمن من لي و کندة وحمير 
و کلبو دان و غيرم من البطون واح لالد من اقالم مص کاب واهل سلية من ولد 
عبد الله بن صا اهاي و موالیهم و اهل تدم کلب و النس مسا کن‌ایاد ( وتل ماس 
حصن قرب المعرة ) ومعرة النعيان اهلها تدوخ واهل‌البارة بوراء وفامية عذرة و بهراء 
واعل مدينة شیزر قوم من کندة ومدينة کفر طاب والا يم وي مدياة قدعة 
واهلها قوم من يمن من سار البطون وا کثرم کندة واهل اللاذقية قوم من ین من 
سدع وز بد و “مدان ودب وغيرمم وال مدائة حبلة مدا وبا قوم 
مرن قيس ومن ایاد ومدينة بلنياس واهاپا اخلاط واهل مدينة انطرطوس قوم 
من کندة 2 
قال وكانت دءشق منازل ملوك غسان والاغلب على اهلها اهل! لمن و بها قوم من 
قيس واهل الغوطةغسانء بطونمن قيس و ببا جاعةمن‌قر يش وجبالو مدینتهاعی ند ل 
--قر یتمن‌ارض ال مرا واعلها قوممنغسان ومن باقين وغيرحم ومآب وز غ واهلبا 
اخلاط من‌الناس والشراة ومدينتها أذ راح واهلبا موالي بنيهاشم و بها الجيمة منازل 
علي بنعيدالله بن‌العباس بن عبدالطلب وولده والجولان ومدینتها بانیاس واهلها قوم 
¢“ 


13 خطط الشام 


من قيس ۱ کرم بنو مرة و بها تفر من اهل اين وجبل سنیر-- اي ابنسان الشرقي 
ویدخل فيه جبل لون ووادي التم -- واهلها بنو ضبة و بها قوم من کلب ۰ 
دب بر 

الفرس والزط | و بعايك واهلها قوم من‌الفرس وني اطرافبا قوم من يمن وجبل 

وعبداهل الذمة: الحليل واهلبا قوم من عاءلة وتات وصيدا و بها قوم من 
قر يش ومرن ايمن وكورة عرقة س شرقي طرابلس س وما مدينة قدمة فيها قوم 
من الفرس ناقلة و بها قوم من ريعة من بني حنيفة ومدينة طرابلس واهلها قوم من 
الفرس نقلهم اليا معاو ية بن ابي سفيان ا نقل عنیم الى جببل وصيدا و بيروت ۰ 
وقد تقل معاو ية قوم من فرس بعلبك وص وانطا كية الى سواحل الاردن وصور 
وعكا سنة 29 ونتل من اساورة البصرة والكوفة وفرس بعابك و مص الى انطاكية 
جماعة ٠‏ والغالب ان الفرس عند دخول العرب المسلين الى الشام كانوا اعاب مكانة 
حتى جری دذکرم بالتنصيص في العبد الذي( اعطاه ابوعبيدة الى اهل بعلبك « روما 
وفرسپا وعر بها » ۰ 

وقال البلاذري : نقل معاو ية في سنة 45 او سنة خسین الى السواحل قومامن 

زاط البصرة والسباتحة وانزل بعضهم انطا كية وکان الولید بن عبد الماك تقل الى 
انطا كية قوماً من الزط السند وخرج يحبل لبنان قوم شكوا عامل خراج بعليك ٠‏ 
فوجه صا بن علي بن عبد 5 بن الاس من قئل مقائلتهم واقر“ من بقي تیم 
علىد ينهم وردمم الى رام واحلی قوماً مناه ل لينان ٠‏ قال البلاذري: : خدثي القسم بن 
مان داع كريد ان الاوزاعي كةب الى صاخ رسالة طويلة حفظ 
منها : وقد كان من اجبلا اهل لمة من جبل لكان من يكن ن مالا رن خرج على 
خروجه من قللت بعضهم ورددت ب باق أيهم الىقر ام عاقد علت كيف تؤخفعاءة بذنوب 
خاصة حتی يخرجوا من ديارهم واموالم تال ان «لا زر وازرة ی خرف « 
وهو احق ما و قف عنده واتندي به واحق الوصايا ان محفظ وترعى وصية رسول اله 
صلی الله عليه وسل فانه قال : « من ظل معاهداً وكلفه فوق طاقته فانا جيجه » 


م دک كلام . 


سکان الشام 1۷ 


الاخلاط والسامية وجذام | واهل مدينة طبرية قوم من الاشعر بين ه الغالبون 
وعذرة ونهد وجرم والازد: ۱ عليها واهل صور وعکا وقدس وسانو فلوجرش 
والسواد اخلاط من العرب واج واهل الرملة اخلاط من الناس من العرب وال 
وذمتها ساصة واهل مدينة نایلس اخلاط من العرب واامجم والسامسة واهل کورة 
حير ین قوم من جذام وادل جند فاسطین اخلاط من العرب من عم وجنام وعاملة 
و کندة وقيس و كنانة -وذکر القاقشندي : انب يكل بكانوا بنزلون في الجاهلية دومة 
الجندل ( الجوف ) کا تزلوا تبوك وشیزر وحلب و بلادها وني تدمر والمناظر اقوام 
منهم ومن بني عذرة اقوام بلشام وکذلك من بني هد وسيك بلاد غة جرم طبي" 
وللازد بقایا في زارع و صری واغسان بقايا ببلاد البلقاء والیرموك وحمص وهذا في 
القرن الغامن لهجرة وكان غسان و جذام و کاب ونم وغيرهم من القسائل " یمدون من 
المستعر بة کا قال ابن البطريق ا“تجلهم هقل لا معم ات المسلين فقوا فلسطین 
والاردن وصاروا الى البثنية ٠‏ ولا وصل ابو عببدة بن الجراح فاح الشام الى حاضر 
حلب وهو قرب منها مع اصنافا من العرب من نوخ وغيرم وكانوا ارسلوا الى 
خالد بن الوليد انهم عرب واہم انما حشروا مع الروم ول يكن مر رأمهم حر به 
فقبل منهم وتركهم ٠‏ 
در بر 
قیی ومع | وهکذا رآینا ما تقدم من النقول ان کل اقلم بل کل بلد 
واحماءالسکان: ۱ تله حظ ءن نزول العرب في ارجانه وذللك قبل الاسلمو سده : 
بہا غرر القبائل من معد وخطان ومن سروات_فیرر 
جوع اصولم برجم الى قيس وین وم الذين كان يطلق علیهم امم العشران 
وكذيراً ما كانت لقع بینم حروب اهلية تسیل فيها الدماء و نادی فيا باللغارات 
انتشروا من الإنوب الى الثمال ودام ذلك الى المد الاخير و كانت بقايا هذه النغمة 
في لبنان الى القرن الاضي فدثرت وآخر حرب نشبت بین‌قیس وعن المرب الى وقست 
في‌قر ية خربتة بفاسطین واطرب التي نشبت فيقر يقعيندارة فيج ,ل لبنانسنة ۱۰ ۰2۱۷ 
و يتعذرالاً اک علىاجيال المرب النينزلت الشام ' +ارأ على البلاد من‌ضروب البلاء 


۸ خطط الشام 


كالوباء والجدب والزلزال والظل واطلاء وقدذکرلامنس آن‌العرب المطين لماانتهوا من 
امرالجاببةو واس‌ودابق اي لافتعوا الشام برمته انشأوا پنزاونالدن, القری وقددخل 
منهم‌قبائل برمتها قدرها منمئة الم.مائتي الف ونظن هذا اللقدير اقل من ا-قيقة لان 
العلین بديوانالعطاء في دمشق فقط کانوا فيالصدرالاول مستوارسین الا فا بالك 
بسائر من كان يجري عليه العطاء في البلدان الاخرى وغيرم من اتجار واصحاب الزرع 
والضرع قال فلو فرضنا ان نصفهم قثلوا في اطروب قببق النصف الا خر امام سکان 
البلاد وكانوا من ارسة الى خمسة ملابين وکان في اشام على عبد الروءان نحو سبعة 
ملابين ۰ وقال بعض الباحدين من الافرخ : ان الشام على عبد الاسکد؛ ر اي قبل 
امس بثلائة قرون كان يسكتها عشرون مليونة من البشر ولا جاءت المرب سیف 
القرن السابع کان سکانها قدنقصوا حت بلغوا عشرة ملابين وفيعبدنا تزل عددم الى 
اربعة ملابين ۰ وفي هذا الاحصاء ضرب من ضروب البالغة ٠‏ 


جد عع 
المردة والجراحمة والارمن | وقدا خذیوستنیانوس ملاكالرو ماني عشرالف .قاتلمن 
والروم والموارنة : | المردةاوالجراحجمة علىرواية الدو بهى هکانوااشداءوذلك 


ارضاء للخليفة عبد الملك الاموي ۰ واسكن ابو جعفر العور بعض العثائر في البلاد 
الخالية امحاورة بلاد المردة في لبنان لخلا الامير فند بن مالك واخوه الامير ارسلان 
جاعة من عشیرتها من بلاد العرة سنة ۱4۱ ه ۰ فنزلوا في وادي التي سیف اطصن 
المعروف بحصن ابي الیش ثم لفرقوا في جبل لبنان و مروا الخالي من ارضه وفي اءائل 
حك العباسبين اخرج صاخ بن علي قومًا من الارمن واللان من كانت الروم تسيرهم 

من ارمينية مع کوشان 5 سور ية ومن هذا اليوم امثنع ملوك الروم 
ان يسكنوا في سلطائهم احداً من الارمن ولا سي في المواذ ضع القر ببة من الشفور اي 
تغور الشام او بلاد قيليقية ٠‏ وق سنة ۱۸۹ ارسل 50 موز الى الامير 
ثابت بن نصر الراعي امير التغور الشامية ومناشير أخرى الى باق عمال الشام ان 
يطلقوا الثنیبه في البلاد بالرحيل الى لبنان لتشعد قوة اعرا ٠‏ ومثل ذلك وقع منذ 
خمة قرون على ما في دواي القطوف فپاسرت مثات من الا سر السييية سیف القرن 


سكان الشام ود 


الرابع عشر وسده من حوران وما اليها الى لبنان واعتصعت سیف معاقله ولا سيا بعد 
الفتم المؤافي وذلك نفاديًا من قوة الشيمة في تلك البلاد كا ان الموارنة اننقاواس:ل_ 
جهات مص وظلوا يننشرون في تعالي لبنان حتى وصلوا الى كسروان والان والشوف 
واقصى بلاد لبئان في جز ين كا انثقل الدروز في الاعصر الثلاثة الاخيرة من الشوف 
ووادي التي وغيرهها الى جبل حوران الذي كان يسمى جبل ألر يان وجبل بي هلال 
او امالدانوس واجوا فيه الأ كثرية الطاقة ٠‏ وکا هاجر النه‌اری الشرقيون الى 
القدس من ارض البلقاء وعمان وعرفوا بالمشرقبين ومحاتهم بالمشارقة ٠‏ و بهذا رأیسا 
ان ال محرة من صقع الى صقع من اصقاع هذا القطر واطشحرة من القاءية وأطحرة الى 
القاصية لم تنقطع في الاسلام كا انبا كانت كذلك منذ جلاء بني اسرائيل الى بابل 
بل قيلبا مما لم تباختا باللفصیل اخباره ٠‏ 


e o‏ عد 
الترکان والاتراك والا كراد / ؤل الت ركان على عبد دولة بتي ع داس العر بةفي 
والش ر کسوغيره : ۱ شمالي حلب وسير الاتابك‌زنی طائفة من الت ر کان 


الايوانية .مع الامير اليار'ق الى الشام واسكنهم في ولاية حلب واعرم باد الافر یم 
ومككم کل ما استنقذوه من البلاد للافر تم وجمله ملک لم + ول بزل جیع ما فقوم 
في ايديهم الى نحو سنة سئائة ٠‏ واسكن صلاح الدين كثيراً من الت ركان والاکراد 
في لبتان وساحله ٠‏ والتركان وال كراد كثروا جد فيالشام على عبد الدواعين النور ية 
والصلاحية و کان قى عظم من جند السللين اذ ذاك منهم فتديروا البلاد واستعربوا 
الا قليلا ٠‏ ولمتجي' ددلةالماايك حى كثرالشراكة ف‌البلاد واستعريوا و حکوهتهم 
مع ؛.زمن ۰ وفي عبد العتانبين نزل قبائل من التركان في بشراس ( ببلان ) وما اليها 
من البلاد وعادت هذه فتعربت بن كان نزغا من الاسعاءيلية العرب الذين اخضعوا 
لسلطانهم تلك اطبال جبال اللكام وما اليها ٠‏ 

جاء القرن الادي عشر وفيالشام كا قال كاتب جلبي انواع الالسنة من العربة 
والتركية وا كردية والفارسية والمندية والافغانية والسلمانية وهذا كله سي دمشق 
قال وهناك مغارية وسريان وعرب وة الاسکندرونة وطرابلس وصيدا والقدس 


۷۰ خطط الشام 


الیونان واللا تین والطلیان والفرنسیس والاسبان والانکلیز والفساو ون والبولونیون 
والروس والوسکوف والتبط والحيش والارمن وجیم طوائف التصاری اه - 

ومن اعظم شعوب اور با عراقة في هذه الدیار البنادقة والبیزان وال جنو یوت 
والطوسقانيون من آم ايطاليا وكانت تجسارة العر المتوسط سیف ايديهم الا قليلاة 
من القرن الحامس الى القرن التاسم هجرد ومتهم من توالد في البلاد وملك الدور 
والتجارات الواسعة ٠‏ 


۲ رد‎ kK 
الهاجرون انحدئون  وف اواخر القرن الاضي جاء الشام قبائل کنيرة وجالیات‎ 
اليهود والارمن : | مهمة من الطاغستات. والبشناق والاشن والش رکس‎ 
والمغار بة فنزلوا بعض القری سیف فلسطين مثل قیسار ية وبعض بلاد اجنوب مثل‎ 
گمان وعين صو يلح وناعور وواديالسير وبعض القري في اقلم اطولان ومنها القنیطرة‎ 
وما اليها من القرى وسض قرى حص وحلب فل یات عليهم بطر حت استعربوا‎ 
وهناك بقايا من موظني الترك‎ ٠ الا قلیلا كا استعرب من قبل التراكة والاکراد‎ 
٠ سکنوا بعض مدن الشام على عبد العثانيين وامتزجوا باهلها وتعريوا‎ 
ومن ام المباجر ين المتأخر ين مباجرة الههيونبين من الاسرائيلبين الى فلسطين‎ 
وأكثرم عن اضطیدوا في روسيا وبولونيا وروهانيسا ومنهم من اهل العنصر ال جره اني‎ 
وهؤلاء يتعاصومت على التعرب وقد جعلوا من لضام الاصلية واللغة العبرية‎ 
السنهم المدنية والدينية و يقدرون الاسرائيابين عامة بحسب احصاء المكومة الاخير‎ 
في فلسطين بثلانة وعانين الما وسبمائة وار بع وسبعين نف من اصل سکان بلفوا‎ 
وما ندري هل يعام ابنباء اسرائیل العرب لانم ام‎ ٠ نف من المرب‎ ۹ ۲ 
يخضع المبرانیون يي الطببعة الى التعرب بعد جیلیں اء ثلائة کاجری في کل مکان‎ 
وطئتها اقدام العرب ۰ وكذلك يقال في مباجرة الارمن والروم في سور ية فقد‎ 
كثرم من‎ ١ قذفت الوادث الاخيرة في قيليقية وازمير نيقًا ومائة ومانبن الف سمة‎ 
الارمن نزلوا حلب ودءشق و بيروت وغيرها من البلدان الصغرى وما يدرنا ایض‎ 
اذا کانوا يستعربون كا ثترك اجدادهم سیف آسیا الصفری ۰ واصج الارمني والروي‎ 


سكان الشام ۷۱ 


لا يعرف غير الت ركية یتک ری نار پولفون کنلة جديدة في 
وسط هذا المجموع العربي ا 
مود عد بر 

عوامل / ولولا ان مفى على الشام الى قببل الحرب العامة مسو سنة وهو 

القو: | يرسل من ابنائه كل سنة الى اليمن زهاء عشرة ١‏ لاف عند 8 
۱ کشر م سكا هلق وما زالت جز برة مرب الى و ترسل الى الشام من 
ااا 2 يسكنوتها وعتزجون باهلپا كان بلاد هذه الجر يرة العظهة بمض ولایات 
الشام تعطيها ١‏ کٹر مما تأخذ منها کا تعطي المدن الصغيرة للعواصم وقلا تعطي هذه 
لخيرها من اعماما ٠‏ واولا اعتدال المناخ وات بالدون من العش وتعدد الزوجات في 
الطبقة النازلة من الشعب والاعنقاد بالقدر وترك الابوين الخال للتوالد لظهر غر 
کنر في عدد السكان خصوصًا بعد ات .نيت الشام بالشجرة على مقياس واسع ول 
يحنفل بالاسباب العصية احلفال الغرجين بها في بلادهم والام يكثر سوادها على فول 
سكر يتان باربعة عوامل وهي الخشمعرة والاستيطان والولادات والوفيات و بنقيضها لقفر 
البلاد و يقل عدد ساکنیها ٠‏ وقد كان ابناء الشام منذ عبد الدولة الرومانية في کل 
مكان کا تراهم الآن وكان منهم في جیش جرمانيكوس القائد الروماني عد ة كتائب 
عند ما حل حملته على الرين *والنشر في فط رهم الننقل و لاسلطان الارضي والسلطان 
الطببعي ] ثار في ذلك مسطورة مشهورة - 

دا عد 

العرب في الشام ر وما زالت الى اليوم دات بعض سكان الاصقاع الشامية 

والاخئلاط : ١‏ تحوران والبلقاء لنم عن اصول عر ببة صرفة على ما نري ذلك 
ماثلا في الطوائف التياحتفظت بانسابها العر ببة وم يدخلها دم جدید کسکان‌الشوف 
وواد ي التم وجبل حوران وجبال الكابية ٠‏ وماطول القامات واتساع الصدور ومتانة 
المضلات والجلة العصية والادمغة ف‌اطاعات کا سیف الافراد الا ادلة ناصعة على 
ماورثه ابناء البلاد من الدمالعر بي + وفيالشام چمیع الامرجة يكر الدمو يون مثلا" في 
يلاد الداخلية کالقدس وناپلس وصفد ودمشق وحمص وحماة وحلب وانطاكية کا 


ايف خطط الشام 


يكثر الصفراو يون ااعصیبون في يافا وحيفا وصيدا وبروت وطرابلس واللاذقية 
والاسكندرونة من مدن الساحل وان ما في تركيب ادمغة السور بين من اشكال 
اروژس كالتتكل البيضوي المستطيل المعروف عند الافرتح ( بدولیکوسنال س 
عتقطممءهطزله2 ) والشكل المدور التسط المعروف ( براکیسقال س 
Brachycéphale‏ اليدل كل الدلالة على مبلغ الشامبين من الذكاء والضاء فقد قال 
قوليه : انا تساع الحيبة لشعر TS‏ وامتداد القذال ينرعناستعداد 
تلو ات الخسمية» ٠‏ وكي وجوه السور بين تقرا عض اصوطم القدعة وما امتزحت به من 
الدم الحديث فسود الشمور والعیون واللشرة امال م من اصل عر لي وشقر الشعور 
وزرق العيون و بض البشرة فیهم الدم القافقاسي ٠‏ وف تراكببهم دم العببد والزنو ج 
کا فيهم د مال رق الابض ۰ قال جلابرت : ( الشرق ۸) اذا غصتالصور المكتشفة 
في صيدا تحققت انه كان يدل في خدمة السلوقبین رجال من کل چ وصوب مهم 
يونان کا هل لقديمونة واقر يطش ومنهم اسيو يو نكا هل قارية و بيسيدية وليقيسة 
وليدية نيجار المقل باختلاط کل هذه الجن یات في جیوش السلوقیین ٠‏ 

وبعد فان سکان اولة واریجا والغور لایشبپون بالطبع سکان اثابنانین الغر بي 
والشرق وجبال اللكام لكان المواء واختلاف البعسد والقرب عن سطح ار 
ضفاف العاصي و بردی ليس في E‏ على ضفاق الا ردنت والفر 0 . 
والاختلاف «ما بين من نزل البطون و بين من نزل المزومت و بين من تزل التجود 

و بين من نؤل الاغوار »معروف مشود فيي کل أ م ومع هذاتساوی سکان هذا القطر 

من حيث ال ملة کا قال ا لجاحظ في العرب : « في التربة وسیة اللغة والشمائل» وفي 
الا نفة والجية » وفيالاخلاق والحجية » فسبكوا سبکا واحدا» وافرغواافراغاواحدا 
وكان القالب واحداً » تشاببت الاجزاء ولناسبت الاخلاط حتى صار ذلك اشد 
تشابها في باب الاع والاخص وفيباب الوفاق والباينة من‌عض الا رحام ۰» وقصاری 
القول ان من تراهم من ابناء الشسام على اختلاف ارجائه وهوائه هم سلالة اولئك 
الجدود ظبروا على الزمن بمظهر آآخر سوق بدع الفسيفساء قالرقعة ایلة 


لغات الشام 


“م ا 0 
اللغة الا رامية والسر يانيةوالمبرانية / اللغات التي انتشرت فيالشام قب لالاسلام 
والفينيقية والعر ببة | کنبر: اهمها ااخات السامية.اخوات اللغة 


المربة وهي السريانية والمبرانيسة والفينقية ٠‏ وقد قسم جو يدي ''' اهل اللغات 
السامية الى قسعین | كبرين شرقي وهم اهل اور اي اهل بابل واشور وغربي وهو 
اما شمالي واما جدو بي فاما الشمالي منها فينقسم قسعين كبير بن احدهما ألكنماني و يشعل 
الميرائي والفینیق مغیرها والا خر آراعي ۰ واما الجدوبي فهو توعات التوع الاول 
العربة | لمپودة اي لغة القبائل التي سكنت النواحي الشمالية من‌جز يرة المرب والنوع 
الثاني عرببة القبائل الجنو بية كباء وحمير و يثبه هذا النوع لغة المبش‌القدية وقد 
يسمى النوع الاول لسان العرب المستعر بة وقد يسمى النوعالنافي لان العرب المار بة 
فالعبرانية من لغات کنمان ومن اللغات الكنعائية لغة مواب ومن لغات الكتعانيين 
لغة الفينيقيين وقال : ان‌الاسان الا راي هو النوع الثاني من الى الثمالي في الاخات 
السامية وقي هذا اللسان قسمان احدها غر بي وهو لسات اليهود التأخرین في 

(۱) قال جو يدي : وال ما بلقنا ما سطره البابلیون هو في غاية القدم اي من 
القرن الارسين قبل الیلاد والكتابات الكنعانية في مکاتیب تل المارنة هي من 
القرن انخامی عشر قبل ايلاد م الکتابات السبثية في جنوب جز يرة العرب قيال 
انها من القرن الثافي عشر وألكتابات الفينيقية والآ رامية من القرن الثامن او السابع 
تى ۰م وكتابات اليش القدية سطرت في منثصف القرن الرابع بعد الميلاد ٠‏ 


V4‏ خطط الشام 


فلطين وق مصر وهو لسان عدة ام کالساصۃ والتبط واهل تدص والقسے الثاني شرقي 
وهو لسان اليهود في بابل ولسان السريان وغيرم ٠‏ 
قال : ومن اللغات الا رامية الغرببة لغة الکتابات النبطية وكان الانباط أمة 
عربية الاصل ولغتهم المأنوسة العرية للتكل وانحاورة بين الناس لا تکتابة الرسائل 
والكتابات اذ الاحرف المجائية لم تستنبط بعد عند المرب ۰ 
xk XK‏ نا 

البابلية والكنمانية فکان اهل الشام ملم الزمنالاطول قبائل‌سامية من‌البابلیین 

والكادانة : ول يزل يهاجر اليها اجيال من الناس جوا الكنعانيين فغلب 
الكنمانيون البابليين و باللغة البابلية كتبت رسائل تل العارنة التي وجدت سیف مصر 
Ar‏ ۱۸۸۸ 3 وي رسائل صدرت عرل عمال الشام الى ملوك مصر قبل 
مومى وهی‌وت فاستدل علاء الافر غم ان اللغة البابلية کانت سیف ذلاك المد 
لغة الحكومة بين الدول الراقية وارتأى بعضهم ا الشام كانت تكلم اذ ذاك 
بالبابلية وكان اللسان الكنماني اخذ يتزج بلغة بابل فلغلب بفرعيه العبرای والفينبتي 
على لغة اشور و بابل - وکان الكلدانيون يتككون بالا رامية علرآي بوسثوفةالعادة 
ديوان الحكومة ولكنها لم تكن لغتهم الخاصة ولا العلية اما لغة الكلدانبين الاصاية 
فاتكادانية القدية وهي لغة كى وقد استعملها سكان بابل الاصليون الا انبا کانت 
على وشك الاغعحلال في زمن بخت نصر وقد محرتيا الالسنةلذلك الحينوكان ظهور 
اللغة ااسماة الا ن بالسر يانية في القرن الثافي بعد السیح ومجر اهلا استعالها نحوالقرن 
الثاني عشر ٠‏ 

xk‏ دا با 

الثية والار ية ( اما اللغة الحثية فکانت على قول کروفرد في القرن الرابع 

واليونانيةواللاننية : عشر والثالت عشر قبل التار يخ المي لنة مستصملز من 
اللغات اهندية الاوربة اي اللغات الاوربة المثاببة للائيتية والا رية الايرانة 
والارمنية وا الحثبين انفسهم من سلالة از ية اور ببة ولکن امتزج بهم مع الزمن 
دم من غير الدم الا ري الاور بي اي ان الحثبين من اصل غير سأي ول نتشر لفتهم 


لغات الشام Ya‏ 


كا قال رحتى بين عامة البلاد ول يتوفق الحائون الى حل رموزها حتى الان ٠‏ فاللخة 
البابلية كانت منتشرةفيالشام منذزهاء ثلاثة] لاف سنة قل المج ثم لغلبتالكنعانية 
3 تمل المبرانية والفينيقية ثم تغليت الا رامية على الكتعانية وهامتشابتان ٠ولما‏ صار 
ع الىالفرس بعد البابليين في‌الشام بة يقت اللخةا لا , رامية لغةالبلاد اارمعية »1.ادولة 
ال ا قية خلفاء| لاسکندر فقدبثرا المدنيةاليو نائية في سكان سواحل! لير المتوسط 
وكانت مع هذا الى ضعف ولاسیا فيلبنان اذ دام اهله على استمال الا رامية ممزوجة 
باللغةالنينيقية و کانت اليوتانية اللغة الرممية ولغةالعلاء على عبد اثروم والرومان ايشا في 
كغير منالبلاد ٠‏ وکانت مدرسة الفقه في بيروت تدرس باللاتيئية مدة ارسة قرون» 
و اکن اليونانية على تأ صابا بالنسبة للاتينية لم تشع في العامة ٠‏ وما استولى الايطور يون 
على إينان ل يغيروا شيثًا من لنته ولا شك في ان لت کانت العربية الا رامية ٠‏ امآ 
النبط وهم من اقارب الايطور بين وجيرتهم فان لفتهم لم تكن سوی طجة آزامية ٠‏ 
وذ كاحدالباحثين : ان الرومان لماجاؤوا الشام واستعمروه انتشرت اللغة اليونانية 
في اارا كر الكبرى حتى نسي کذیروت اللغة الفينيقبة واللغة الآرامية ولا سيا بين 
الاشراف واصحاب الثروة ۰ نت اللغة اللاتينية لغة الحكومة وحافظ العامة على اللنة 
الفينيقية والسر يانية و کان الفقهاء یکتبوت باللاتينيه لغة الفقه والقضاء » والادیاء 
والفلاسفة بالیو نانية وهي اللهية العامة سیف الشرق واللغة الا رامية هي الاغة الرسعية 
لدولة تدم ۰ وظل الشامیون کون اليونانية عیءپدانتشاراللصرانية وكذلك عمال 
المكومة ورجال القضاء و کان الا رامیون او الانباط كا كان ميم المرب في کل 
محل ما عدا المدن الي كانت میا من عناصر عخللفة ٠‏ 
عش Ko‏ 
نازع السر يانية ْ قال بعضع : ان السر يانية كانت لغة عامة في الشام لم تدثر 
الا غلك الرومان على الشرق ونشرم انلم فيه فدثر محمد 
السريانية ولم ببق الا القليل حنى جاء الاسلام وادخل المر بية ٠‏ وقال آآخر: ام 
السريائية كانت على عبد امس اللغة العامة في سوربة وفلس طين مزوجة بقليلمنالحبرية - 
ورأى دی فو كو يه ان حميم الكتابات التى وفقنا الى | کتشافبا لالتجاوز القرنالاول 


ع الف ةة 
Ea e‏ 


۷۹ خطط الشام 


قبل‌الیلا د واللغةالني كان شموب سور ية کون بها الاماندر ف اللغةالا رامية وجیم 
الكتابات التي عثرنا عليها في تدم وحوران و بلاد النبطيين کتبت بهذا الفرع من 
اللغة السريانية ٠‏ واللخة التدصسية واللغة اليونانية ها الغالبتان على الکتاباتالکتهنة 
في تدص ٠‏ قالوا : وكانت اللغة اليونانية يمنزلة اللغة الرعية في حميع الاقالم الشرقية 
الخاضمة لدولة الرومان وامالسان اه لتدص فپو لمحة آرامية على غاية الشبه.السريانة ٠‏ 
وفال بعضهم: انها مناللغات الا رية الغربة ونقارب النبطية وفي بعض هله الكعايات 
اسم متکم أذيئة ومن اللغات الكنمانية لغة موآب في‌شرقي فلسطين وفي محف بار یز 
كتابة قدية في هذه اللغة وضعپا ملك امم ميشع یذکرفیها حرو به مع عمري ملاك 
الاسباط ( اسباط بني اسرائیل ) و يقال للم في کتب المرب ماوك الاسباط ٠‏ 
ع چ جر 
1 وذ كر رنان آن‌الفینیقبین کانوا الواسطة الوحيدة بین‌المتصر ال امي 
| وسائرالعالم و كغي رماع فواباتهماخترعوا امو راما كانوافيها الاتقلة ٠‏ 
وما الفيثيقيون سوى معاصرة مدني كانت بابل” مقرها ؛ وظاهم المال يدعو الى 
الاعلقاد بان بابل التي گت العام اصول المقاببسوالمواز ين قدا خترعت حروف الفياء 
مىكبة من اشنين وعشر ين خرها قال : و کانت اللغة العبربة لغةالشعوب في فاسطين 
عند ما دخل بنو اسرائيل الى هذه البلاد وقد ذکرت اسعاء الشعوب المذكورة ةف 
الاصصاح العاشر من سفر التكو ين بجلاء ووضوح الم الحاورة لفلسطين وجعلت 
امم كنعان رابطة من روابط القربى بين چمیم شعوب الساحل ولبنان عنمدينة حماة 
وارواد في الشهال الى جرار ( في فلسطین ) وايجيرة النتتة سيك الجنوب و هم مموعة 
الشعوب التي كان الیونان يطلقون علیهم امم الفينيقبين ٠‏ 
دع ١‏ 

| ودک يوسف داود: ان لسان اهل فلسطین ولا سيا آورشلم 
| في عصر المع الا راي اي السريانية فکانتاليونانة لغة 
اجدببة بتکم بها كثير من الغرباء النازلين في الشام وهي لخة المكام والمكومة سيك 
عبد تلك الدولة کا لقدم ببانه ٠‏ و كثير ما کانوا یکتبون بعض المقدسات على ذاك 


۰ 
راي‌رنان : 


اراء أخرى 0 


لغات الشام YY‏ 


الدور بالمبراني او السرياف واللاتني واليوناني وکان يحرم على اليهود سیف فلسطين 
ولا سيا الرجال ان بتعلا اللغة اليونانية و بباح للنساء تعلها من بابالتزين1الائز لمن ٠‏ 
قات وهذا من القعکات الباردة مثل الاس الصادر عن احد خلفاء بنى العباس‌مناخذ 
اهل الذمة بعلم اللغة السريانية والعبرانية وترك العريبة ولکر امره لم ينفذ 
لانه غير معقول ٠‏ 

وارتأی یحتی : ان الا رامية كانت أغة العامة فيعيد الحلكة الاشورية وكانت 
الاشور ية اللغة الرسعية » وكان الموظفون في العبدالبيزنطي القاد هون الى سوربة عدون 
على التراجمة مع الاهلين التکلین بالا رامية - ولا انقضى العصر البابليالاشوري حلت 
اللغة الآرامية محل البابلية في السياسة والتجارة » واصيحت اللخة الرسعية لملوك فارس 
وارام وتدم واليتراء ۰ وكانت اللغة الفينيقية مختلف عن المريانية في القرمت 
الاو قبل البلاد مم مازجتا حتی اصجعتا شيمًا واحد! > وکانت اللحجة العامة عند 
يبود فلسطین و هي اقرب الى الا رامية منها الى العبرنة ) يطلق علیها بین‌الیهود انفسهم 
اسم اللغة العبرية ولکنها تخدلف عن لغتهم القدسة ۰ وقد ذکررنان : ام اللنة 
السسريانية الكلدانية كانت ١‏ کر اللغات انتشارا في بلاد الیل وات الع عليه 
السلام كان يتك بها في حاو راته مع الناس » والاناجيل كتمت لاو لاص‌ها باليونانية 
واصیعت هذه في الشام لغة عامة ولغة عل ٤‏ وکال من ندائج ذلك دخول الالفاظ 
اليونائية في الاخة السر يانية بكثرة زائدة حتی ان اللغة اللاتينية لم يكن لها تأثير البتة 
بين الشعوب السامية » ن‌القواعد العامة انا شق الرومائي لستطع ان يقضيعل استعال 
اللغة اليونانية في کل البلاد التى رآها متأصلة فيها على حي نكانت اللغة اللاتبنية ننلشر 
في ارجاء الغرب اتتثارا عائلة ٠‏ 

وذکرمنش : انه بعد انقراض دولة الحشبين في القرن الثامن قبل الميلاد عم امم 
ارام بلاد الشام فاصج القسم الا کبر منها عى آرام وسکانا يدعون بالا راءبين وم 
الدين اختطوا حلب او حلبون وعادت اللنة الا رامية الى شبوعبا سیف جبات حلب 
تمازجها المحجة البابلبة بدلبل ما يشاهد في نواحي حلب من اعلام الاممَنة التي مازالت 
تلفظ على اصلها بالفت الى البوم » وسادت اللغة البونانبة بظبور الدولة الساوقية وكانت 


YA‏ خطط الشام 


لغة الخاصة والعلياء ورجال الدولة ولا نقلص ظاپا عادت‌السر يانيةالىازدهارها يخالطها 
فرعها التدمري الذي انتشمر اذ ذاك في سورية الثمالية على عهد سيادة تدص سیف 
صدر النصرانية ٠‏ 
x‏ ع e‏ 
| هذا ما كان من امس الاعات السامية واللاتينية واليونانية في 
٠ 7‏ اما اللفة العربة فکان بتک 5 یا قبل الف الاسلاعي 
بزمان طویل لا ثبت من انتشار الغسانبين واللنوخبین 9 و السبأ بين وغيرم - 
وكانت حوران 0 5 شمراة من الاصقاع التي سبقت غیرها في هذا السيبل بدلیل 
ما شاعد من امعاء بعض قراها الم بربة ءثل جرش »© جاسم » تة » اذرعات » آذرع » 
ممحة © السو نداء > البثراء » ع ران » القسطل » القناطر » المفير » انم وذلك لا 
هذه الاقالم الغلاثة كانت اقرب الى الاتعدال بالعرب من اطنوب ون السایقون 
الى نشر العربة في ديارنا الوثنيون من العرب اولا م نصارى العرب و برجم الييم 
الفضل في نشرها يادي" الاس فل تليث اللغة ستين اوسبعين سنة لافتح الاسلاي ان 
انتشرت في سوردة ۰ وتقلت الدواو ين زمن عبد اللاك مرت اليونانية الى العربة 
ونازعت الأغة العرببة السر يانية: فذحا على صورة مدهشة ا الضعف قد 5 
في هذه قبلالاسلام ٠‏ وتغلبت المربة لغناها وسللاستها و خبط قواعدها وشدةاحتياج 
الناس اليما قي مصاطهم ۰ قال ابن خلدون : ولا مجر الدين الاخات الامجدية وكان 
لسان القائمين بالدولة الاسلامية عرريبًا مجرت كابا في جميع اکا لانت الناس تبع 
للسلطان وعلى دينه فصار استمال اللسان المر بي من شمائر الاسلام وطاعة العرب ٠‏ 
ور الام لغاشم والسنتهم في جیع الامصار والمالك وصار الاساتت العر بي لام 
حتى رحخ‌ذلات اخة في جميع امصارم وصارت الالسنة الاعجمية دخيلة فيها وشرببة اه" 
ع رود 

المربة لغة كأملة + وقال رنان : من ارت ماوق في تار اسر 2 و صعب 

وفصاحة الشام : ( حل سره » انتشار الاغة العربة فق د كانت هذه الاغة غير 
معروفة بادي“ بده فبدت خأ على غاية الكال سلسلة غنية واي غنی كاملة بحيث 


لفات الشام ۷۹ 


انها من ذلك العبد الى یومنا هذا لم يدخل علیبا ادف تعدیل مه » فلیس فا طفولة 
ولا شيو خة) ظهرت لاو لامها تامة » ولا ادري اذا وقع مثل ذلك للغة من لمات 
الارض دون ان تدخل في اطوار وادوار مختلفة ٠‏ وقال_ : وما عپدت قط فتوح 
اعظ من فتوح العربة ولا اشد سرعة منه » فان العربة ولا جدال قد مت اجزا* 
کری من العام لم ينازعبا الشرف في کونبا لغة عامة او لسان فکر دبتي او سيامي 
اسعی من اختلافات العناصر الا اختان اللاتبنية واليونانية » ولکن این حال هاتین 
اللختين في السعة من الاقطار التي عم انتشار اللغة العربة فیها اه ٠‏ 
قانا ورعا ذهب الشام بفضل هذا الشرف الاعظم ولعله سبق العراق في الاخذ 
مذاهب العرب ٠‏ قال التعالبي: لميزل شعراء عرب الشام وما يقار بها اشعر من شعراء 
عرب العراق وما يجاورها في الماهلية والاسلام والسب سیف ذلك تبر يز القوم قديا 
وحدیثا على من سوام في الشحر» رچ من خط العرب ولاسها اهل المحاز وتعدم 
ن بلاد العم » حتی ان کتاب الدو ولة الا موية استمماو! من الالفاظ العربة افعلة 
01 الإزلة ما لم تسعصل مغله الدولة المباسية لان كتاب الدولة الأ موية قصدوا 
ما شا کل زمانهم الذي اسنفاضت فيه علوم المرب ولفاتبا حتى عدت في جلة الففائل 
التي يشابر على اقدنائها ٠‏ وليت اسئفاضة لغة العرب في العراق کا-فاضتها في ارض 
الحماز والشام ۳۷ اليزه ر کلو : ان اهل دمشق أكثر السور بين عراقة سیف 
العرببة وذلك لعلاقتهم المتصلة بالتهارة مع مكة والهية العربة فيا احمل من سائر 
هبات الشام ٠‏ و کات عد عبده يقول : ان الفصع في لهة الشام اي بلاد الشام 
اوفر مما مي في حجة مصر 
o o‏ 
كيف انتشرت م واذا اردنا اسنقرا الطرق سیف نشر العرة في الشام لم ترها 
العربة : ١‏ حارت لغة البلاد الاصلية على رسوخبا فيها بل سارت سیف 
نشرها سير تعقل » وراعى دعاتبا سنن الطببعة والنشوء » وعملت قاعدة الا نقناب 
الطببعي مملها في اللغة كا عملت في المناصر » فبقي ما هو .فيد للناس سيف مصالحهم 
على اختلاف ليم ومللهم ٠‏ ومنذ عدل في القرن الاول عن اللغة الرومية في الدواو بن 


۸۰ خطط الشاع 


۸ :برح جميع المكومات التي تعاقبت على هذه الدیار تستصمل اللغة العرسة سیف 
مقاوضاتها وسحجلاتها على اس منها الكردي والتركي والشر کسي الا الدولة العثانية 
في آخر عهدها فانها النت الدیوان العر بي من ماكر اکومات‌السور ية والفلسطينية 
وا کتفت بالدواو بن التركية وعلى کثرة عنايتها بلغتها سیف الستين سنة الاخيرة لم 
توفق الى نشرها الا بينالموظفين فقط منابناء البلاد فكان شأنهاهنا شأنها فيرومانيا 
وصریا وبلغاريا ويونان واليانيا امعد سلطاتها علييا قرونا ومع هذا ۸ تستطع 
نشر لفتها بين سکانها ٠‏ والعرب اجدر من غيرم با يحرصوا على لسانهم وهو 
لمأن مد نية ودين معا وات لا !تخذوا عنه بديلاة وهو متأصل في هذه الديار 
قبل الاسلام ٠‏ 


اد تور کچ 
4 قال دوسو : الى اطنوب الشرقي من دمشق في مدخل 
( بادية الشام حول الصقع الب رکافي المسمى بالصفا » يعثر الباحث 
على کتابات كثيرة زبرت على التفر الب رکافي والشمب الذي خط هذه الکتابات 
في القرون الاولى يلاد هو من اصل عر لي ولفته من اللجات العربة وخطه من 
فضيلة خطوط بلاد العرب الجدوبة ٠‏ وففل هذه الکتابات تمرف احدى اللغات 
الي كان بسک بها سيك بادية الشام قبل الاسلام ونقف على مقام رحالة من العرب 
کانوا على وشك ان يتنقلوا الى اخاذ البيوت وعيش الضارة في الشام ۰ اماالصفو يون 
فلم يكونوا اول من قصد الى ارض الميعاد ولا آخرمم بل مم وحدم الذين عرفنام قل 
ان ؛عولوا تحولا کل اي عندما كان لم لسانهم وخطم وار بابهم وعاداتهم ٠‏ قن 
اشطا الاعلقاد بان دخول العناصر العر پة الى الشام برجم فقط الى الغ الاسلاي 
واخترای الستلین صفوف الروم سیف وقعة الیرموك سبتة 1۳١‏ م ومپاجتهم الشام ثم 
انتشارم سيك الشرق حتى اواسط آسیا وفي الفرب حت اقاصي تعالي افريقية ثم الى 
اسبانيا » هذا امحوم قد دل على بلوغ دولة العرب غاية محدها فاذا ظهر ان الفتح 
الاسلاي في القرن السابع قد كان من الموادث الشاذة فهو في القيقة ية حركة 
عادية طببعية نشأت من اختلاط المرب على الدوام بسکان الحضر ودخولم بلادم ٠‏ 


اللغة الصفوية : 


لغات الشام A!‏ 


قال : و لاينيني أنيفهممنلفظة العرب سكان جز يرةالعرب فقط بل انه يتناول اهل 

الظعن الذين يطوفون اواسط بلاد العرب وتعاطا وميم بادية الشام ٠‏ 
ع عد e‏ 

الصاییون وافاتیم ۸ وما بعك العرمية امل القرن بعد القرن في هذا القطر 

والعردة وابنان : ١‏ اميل » حتی‌کانت الحروب الصليبية نفشي عایها ان‌ننازعبا 
الاواية لغات الصلببين) خصوصا بعد ان طال متام فيانطاكية والساحل نحو قرنین 
بتکاون لهات عتتلفة اهمها الطليانية والافرنسية ۰ بيد ان اللغة الافرنسية كانت 
لفة جميع الفرببین النازلين سیف الشرنی وکن فرسات الصلببين الا قلا من 
الفرنسیس ومتهم جميع الاسر الحاكة في الشام على ان اکثر اسراء الافري مر 
الصلببيين كانوا ”لوا اللغة العربية ومنهم من ضرب النقود بالعرية مثل اصعاب عکا 
وصور و بيردت وطرابلس ورمعوا عليها حروقًا كوفية على شبه النقود الاسلامية مع 
رموز تدمرانية كاثصليب وآيات من الكتاب المقدس ٠‏ واصج نساؤم ينلقبن کااسلات 
و لسن باب المسلات مغلا كان رجافن يلسون ثاب الوطنبين ٠‏ 

۱ څ ان بعش انحاء لبنان قد أخرت سيك التعرب مجماتها حتى القرن الرابع عشر 
بلاد فياقيل وقل" انتشار العر بية في اعالي لبنان وظل" السکان فيعدة قری يتكلون 
بالسر يازبة وذلاث لقلة الخطوطات العر ببة سیف لبنان ولا سما بين الوارنة وكان اهل 
بشراي ٠‏ حصرون والقرى امحاورة لما الى قبيل مكة ستة لأككون بالسر يانية کا بقعت 
الى البوم ثلاث قرى في جبل تلون وي جبعدين ومعاولا و بخعة يكل الستلون من 
اهليا والمسهيين معا عربية باللغةالسر يانبة) وسر يانيته اصح من السمر يانية العامة اليوم 
في اثور واطز برة والعراق على ما قاله العارفون ٠‏ 

xX‏ ع اعد 
اللغة التركة : | وبسشاكان جبل لبنان الشرقي والغر بي يحنظان في مغاورهما 
2 ۱ بقايا الاخة اسر يانية الي‌احصمرت في الاديار والبيع » بعد ان 
انهزمت امام العرببة كانت بعض ارجاء جبال الدكام وما اليها :و وي منالاخات الاخة 
التركية اء التركانية وعندما رحل الاشرف قايتباي عة ۸۸۲ ه من .صر الى اقصی 


AY‏ خطط الشام 


الشا م كانت اهل البلاد من اللاذقية الى البيرة ( بيرهجك ١‏ شکلون بالتركية ٠‏ قال 
ءواف رحلته : واهل البيرة اتحدثون بالعر بي اللطيف ١‏ كثر من التركيبخلاف مالقدم 
من البلاد يي ال راز كلام الا التري - 
ولم نعرف العپد الذي انتشمرت فيه التركية في الحدود الشمااية من الشام ورعا 
کان من عمد العباسبين» وان كان الکلون بالعرية في بعض الجبات e‏ 
ال کین بالتركية ٠‏ ومن شأن بلاد التخوه علالاغلب ان 2-كوا باغلیں ومنه من يتكام 
بثلاث ۰ والغااب ان نزول الاتراك في جر صغير من سمالي الشام اقدم من العغانبین 
ورعا کانوا من زمن ااسلموقبین والاتايكبين ٠‏ ومدينة حاب يرز بين 0 العربة 
والتركية ٠‏ وعلى نحو اربءين کیلومترا من تعايي حلب يقل الملككوست باأعربة و تج 
البلاد الى الت ركية اقرب وللکلم بعض قری کیس بالعربة والتركية a‏ ا 
ااسکان عرب من مرت حلب و وغربها ما عدا بعش قری من تمل حارء فسكانها من 
الشر كس ٠‏ وسكان العم ى كراد ء ني قضاء الاب قايل جد امن التركان والاتراك وال كراد 
والش كن ۰ واهل قفا مي .سکس وفيهم عرب ولغاب ب ال رکية على اهل تمل 
الاسکند رونة ٠‏ ومن اهل انس کد عن بتکم بالتركية وعنهم من بتک بالعر بة جح 
أن يقال فم أن ر که تعر ب و عر بيهم ۳۹ ۳ :عض اهاي قفا ببلان ( بغراس) 
کون بالتركية وكذلاك 0 ارده على ان العر بة ااانه ا مك شر نمب 
سکان مدينة انا كية با كية وتكن اعولم عر ية على الأكثر الا قايلا وقانون في 
المثة من اهل عملپا هم عرب لسانا وجنسا مک يقال في لااب و کلاس وارده » 
ولاعکن ان نابت باحصاء حيس انالاتراك بؤلفون فيبلاد الشام کنلةه احد: وو سط 
واحدا ا ان الت ركان والشرا كة والطاغسعان والششن واليشناق والاكراد والمنار بة 
لم يؤلفوا سيا من‌ذلات » وتراهم يتازجون كام بالبوثقة العريية و ندحون في العرب ٠‏ 
شأن سکان فرنسا والمانيا وا يطاليا وغيرها من الالاك التي كانت جاءعتبا لسانبا ولا 
يزالون في الدود واواسط اابلاد کون بغير أعة المو له الي : ظلبم علا 


عع 


لغات الشام Aw‏ 


السواد ۳ / لست العبرة بیقمة مخصوصة وانما شي جموع القطر الذي 
و العرية 
ان از أذنة اليو او جزء عظم عنها او قليقية عرببة لانت غو مئة الف من 
سکانها عرب باصور» لانم على تا صل الدول التركية والتركانية فيصتعبم) وم في 
بعض الانحاء المتاخمة للشام من جسال اللكام يؤافون اکثر ية السکان ٠‏ واذا كان 
بعض سکان‌البلاد الواقعة في اة الثمالية من الشام یغاب عایهم الكل بلغات متعددة 
فانذلك ية طواري؟ تاريضية ودولية بل عة حك الغالب على اغلوب ومیل هذا الى 
التثيه بغائيه ٠‏ ومن الات ان سكن الدود ا بح>الغسرورة بتعا لغات 
السکات الحاور ين کنو من النفاىم واياهم في العاط المشتركة المتبادلة ولا سما 
الاقتسادي منها ك هو المشاهد في كل ملك من المالك ۰ وما الترك سیف انطااكية 
واسکندرونة الا عپاجرون ءثل میاجرة السور بين في نیو يورك و سان‌باء لو ومن اول 
ان يايس انطا كية والاسك:درونة ثو بأ تركيا هو كلواقف امام البداهة والاولىان 
ينظر اذ ذاك الى عرب مرسين وعلرسوس و يردوها الى الشام وما هما من حيت 
الحغرافيةوالاسان الاشامیتان ٠‏ 

ء سد فاذا اردتا أن حصي ال کین فقط بغير الاخة العر ةف اكاء يحدودهالطبيعية 
لانرام دون الى لاع اة ال من عناصر عخللفة ۾ سيل سكان بر بيعدد م عل تلا :4 


2۳ يراد ان تعزى اليه جنسية او قومية معر و فة وال زم من‎ ١ 


مالا بین ف * العر بة 5 ها تأخذم فلعر بم ولو تعافهم مېود وأرمن وروه 
والباقون *سطون يردن في تعل العرية فرض عين عليه ٠‏ 
oF‏ 

e‏ 4 اذا عرفت هذا فقد ساغ لان ان لقول ان الاخة العرية دخات 
- ۱ وأسعة اللطاق 3 فى الشام من الدوب 20 و س و عر س 
الى نلانين قرنا وزادث بالاسلاه رموخا ءانتشارا ٠‏ وم عض القرن الأول حتی 
استعر ات ام سر ج العرب الناخون ولاح رءن باهل البلاد من السر باس فا دوا 
اک رية مع الزمر" تلبت على الكافة العبغة العرسة غلبة الانکیز ية 
کندا والولایات اة اد كة هی وی لش ره وما اقل > 


A4‏ خطط الشام 
واميركا الشهالية الا مباجرة من انكلترا وفرنا والمانا وايطاليا وحولاندة واسبانا 
وانحر وروسیا وغيرهم من الام غدوا اميركانا بقوميتهم انکلیزا بلتم ومناحیهم ۰ 
ولس في الارض فنا نعل صقم تکوان اه من عنصر واحد وخلا من عناصر دخلة 
امتزجت فيه » بل ان الشعوب الكارى فيالغرب وي خمس ا عم اوست مؤافة من بضهة 
اجناس من الناس جمعتها لغة و احدة» ولس عر اقدم لان من ال :ةاله الا مدن اليوم 
| کثر من عشرة الى اثني عشر قرنا على حين ان عر العرية فی‌الشام ا کر من ذناك 
بضعفين على اقل لقدير ٠‏ وكا دخل هذا الجسم جسم جديد نات به ود في #وعه 
فزاده قوة ومفاء 
را وع ما قدم ان اللفتین اليونانية واللاتينية لم ترجا سیف حذه الديار 
رسوخ ال اسم يأنية او للا والعر بیط ت ثانا وذلات لان‌الیو و نانوالر ومان کنو اذ فيها" ”ر ین 
ذا يناس اح ايان السر يان فالعرب ٠ومناجل‏ هذا لمرثثر حك الره موالر رمان 
هنا على طول عدا في قلب لغة السکان بل ليا بعض افراد کا ۳ بعضنا التركية 
والافر نسية والانکلیز ية وغيرها من اللغات التي حك اهاپا البلاد ار کانت لنا بار بايا 
علاقة تحار ية او سياسية ا: علية بل کا کان بعضهم بتعا في القرر زالماضي الاغة الطا ان 
لقلة مدارسنا و مدارس الام الاخرى اذ ذاك ٠‏ 
الشامیون أمة واحدة از قلنا من محاضرة في سكان الشام ولغاته : مها تيل سيف 
لسائهم العربة فقط ٩‏ كثرة عدد المتكلمين بالافرنسية سيك بيروت و بالعبرية 
في القدس و بالدركية ف حاب و مها اختافت درحة المع اطف من حيبت حب العر بة 
فا بلاد عريية O e a a E‏ 
غير امم و لا يدعون الا لابا ٠‏ يقولون ان من تع لغة قوم احبهم 1 
يحب المرة اولا ارضا أنه » و 0 تجممه وايام چاه الوطن والنس والاسان ٠‏ 
نحن في الشام ۹ واحدة .ها حاول الحاولون انب يجماوا بيننا فروقا ٠‏ والمذاهب 
ما کانت وان تکون معیارا في هذا الاب ۰ ارو واکانویک والارثوذ کی 
والانجيلي والعلوي والاسعاع يلي والعبري وغيرم تريطنا مم رابطة اجمع‌من کلالروا بط 


لغات الشاء مم 


وأعني با رابطة المدلعة الواحدة والوطن الشترله » وقرابة انس واواصر الاخة ٠‏ 

آ نکنت احب بيتي فا اولاني اناحب سکنه ٠‏ ان كنت لا اری عدي سیف 
شدتي » غب ا 6 ا احراي أن ارعى ذمامپا » داي *سضما۱ e‏ واول الشخصات 
في شعب لته * ٠‏ ومعظم الام الخديثة تک لت مت ر راكنا ؛ وسادت وشادت يعأثيرها - 
من اللغات يا قوم ما لا ينطق به أكثر من بضعة مللابين کلدانم رکية والسويدية 
والفتلا ندية تجد دينابنائها ‏ منالصللات عل‌اختلاف في الذهب -- من‌اللناغي م 
قوميتهم ٠١‏ لا با * عن تضالي الانكايزي والاماني والارنساوي والطايافي وال لاني 
بحب لغته وقوميته وهو أبن ن أمة عظية ۰ 

لاست العربة من الاغات التة حى يزحد بءض انامافیها ٠‏ بل هي لنة خسة 
وستین مایونا من الیش نازاين في اجمل اقطار الارض في افريقية وآشيا ولاف 
دبي لثلئائة مسين ملیونا عن السطين ٠‏ ولسنا مماشر اهاپا دون ارق أم الذاره 
الحديئة بعقوانا ووك نا فتاريخنا موضع الدهشة على توالي الا-قاب » 0 عر 
بعض الذعف فا ونا ف احتمم 1 وا 5 بر الحاق بالسابقين فسه لا ت 

بھاسک:ا و تفابینا ب قوميثنا ول ات ناوي غيرنا قر با ۰ وك عن أ ale‏ 
اكثر ما عرانا من ضعف الاکات ۾ وضیاع المقدسات واأشؤمات 4 فنقدت عا 
غبار امول بوم سحت ت ارادتا على ان لا توت بصنعبها » وتامت قادل وقاك 

ترك الدنة 2 كرات ب اعاب ٠‏ 

نحن اهل الشام أمة العا ) ولا خير لابناء الوطن الواحد الا من اشيم ٠‏ فقد 
بزح عنا منذ سین سنة الى امیر کا وغيرها زها؛ نصف ماپون من أبنائنا وما زانسا 
la.‏ ر السواد الاعظم هنا ممع ل أكثر من احتاءنا لامة لا ترمطنا ما جامعة الاسان 
والجنس وم EEE‏ ببلادم ولفتهم وما يقواعبا ۰ وم تاس لا تاس 
يوم كانت الاخة العرمة يحفظ ترانا في الاعصر ر الاخيرة في بيع لبان وادياره » ا کر 

من حنظه في حوا 2 دمشی وحاب وعدارسها ) و يوم کان في اللنسانین الغرورون 
على عدها العالمون عا وبا الساعون الى نشرها ٠‏ 
لا خنع قوم لا بتفامنون ه بساندون ۰ وکل شعب وضع قوميته سیف الذروة 


كم خطط الشام 


الملا من الکرامة د یور و سكن ٠‏ ومن لي بوم الكرمبة غير حمي اخي وجاري 8 
اليه ل 0 ٠‏ نحن عرب قبل ان تکون 
”جين ومسياين ٤‏ نحن شامیون قبا ل ان‌تکون 1 آمو بين وعباسبين وسنحوقبين وعغانین ٠‏ 

سعاد تنا مناط الاحتفاظ باصولشا ولا تمتا 1 قومششا؛ واعظم قوة ها 
لغلنا » والسلام 3 


سح جرک رمق ی 2ج م ا 


قبل الاسلام 

اول شعب غزا الشام ۸ ذكراهل الاخبار والسير ان بلاد الشام كانت يوم 

واطذیون والکتمانیون ١‏ عرف تار خا مغشاة بالاتجار ولا سيا في اللبنانين 
الغر بي والشرقي خاءها من بلاد اشور رعاة نزلوا القسم الشمالمي منها وما زالوا پنقدمون 
سیف فلوحم حتى پلذوا معظ سواحل الشام واستولوا عل عکا ٠‏ وانقسم حؤلاء الرعاة 
وعم تمو اي الشعب الى مين قسم اقام على تربية الاشية في السپول » واحترف 
القسمالا خر بالا حتطاب في الجبال» او بالصید على شواطيء الجر و ضفاف‌الانمار »و قيل 
ان ذلاث كان في القرست. السادس عشر قبل الیلاد ولعله يرد الى ۱ كثر من خة 
!لاف سنة ول يعرف من كان سکان القطر یومثذ ۰ والغالي ان من اقدم الشعوب 
التي استولت على الشام الشیون في الشمال والکسانیون في اطنوب ۰ واطلیوت 
لم يعرف عنهم الا انهم کانوا وراء جبال طوره س بادي" بده یسکنونا لوض‌الاعل 
من نهري الفرات وفزل ایرمی خضموا او لا الكلدانبين ثم توسعوا في ملکیم واستولوا 
بقيادة ملكم سابالواو على مالي البلاد وامتده! الى اديك" العاصي فاستصفوه برمته 
و ینوا مدنا مثل کر کیش( جرابلس ) على الفرات وقادس على العاصي ورعا کانت 
مدينة حلب ایضا من ينام وی رسائل تل المارنة التي وجدت في صعيد مصر اوائل 
هذا القرن بیان واف فيال مل خالة حذه الدولة الحثية التي حار بت فراعنة مصر ار بع 
عشرة سنة فلم يظفر بهم الفراعنة حى جاء ستي الثافي فار بهم قهرم - 


AA‏ خطط الشام 


وکان الکنعانیون يازلون في جنوب الشام و سیف وسطه ۰ ولسيتهم لکتمان جد 
القبائل التي سكدت غربي الا ردن) قثلالاسرائيليون أكثرم واستعبدوا أكثر من 
م یقلل متهم ٠‏ وكانت حدود ارض کنمان الاصاية من مدخل حاة شعالي لبنان 
الى البادية ولم تمند الى ساحل العر لان الفلسطينيين ما زالوا الى انا تقرضوا يسكنون 
ذلك الساحل » وقد سكن ارض كنعان عدة اسباط ورد ذکرم في التوراة كالحثبين 
والببوسبين والامور بين والجرجاشمين والحو بين والفرز بين والعرقيين وااسينيين 
والارءادبين والصمار بين والخائيين وکات في ارض کتمان ۱۱۸ او ١١5‏ مدية 
و ها ىدل عر عليه في هيكل الكر ر بظن انبا المدن 
التي افلقعها تحوةس الغالث من ملوك الفراعنة قبل ایام 
ع E E‏ 
تعدد الحكام | وعلى كثرة عناية علاء النصرانية جارج الارض المقدسة 
والمكومات | ا فلسطيناوارض اسرائيل او ارض الموعد لم ببرح تار یبا 
غامضا بمض الشي” لقلة المصادر التي ي ركن الى ١‏ وا کترها اشبه بلقاليد منها بتار ٠‏ 
وهكذا يقال فيا عرف من تاريخ سط هذا القطر وثعاله في العید القدي ٠‏ وکان 
أكثر اماراته مسقلة معمادية فآ بلاد اطعوب منهاء واذ لم تكن البلاد کا قال 
بو ست ڪت حك القضاة واالوك حكومة واحدة كترت ۳ التغیرات و مددت القضاة 
کذعشون وجدعون و يفعاح الى ان احتقعت كلة شعب اسسرائيل على اقامة ملك ولا 
انقضی مالك سلمان وقام ابه رحیعام التسعت الملكة 1 مملكتين ماکة اسرائيل 
ومملكة يهوذا و سد ان قبت الاحوال على هاتين الملكتين اخذتا بالانحطاط الى ان 
سبى الاشور بون الاسرائيلبين والیابلیون يهوذا ٠‏ وجل الزمن الذي مضى من هلك 
داود الى سبي بابل جو حمممانة سنة ۰ 
عع 
ی ی / كانت الشام بين عاملين بل بين سلطانين قو بين 
تا 7 ١‏ المامل الاول دولة الاشور بين والبابليين اذا قو يت 
احداها تد سلطاها عل ااشام او تکتني من اهله باز ية ومجنید بعضهم ٠‏ واذا 


كت 


تاريخ الشام قبل الاسلام ۸۹ 


كانت القوة لفراءنة مصر حکوا الشام او اقلنعوا من سكاتبا بالجز ية وبعض اند 
وقد ظلت البلاد تأبعة لصر واحیانا كانت تبعرتها امعية نحو اربعة قرون فقد فقبا 
تحوتمس الاول وتحوتس الثالث وني ايام تحوتمس الاول جات حدو دالشام علىالفرات 
وظل الشام في 2 الفراعنة الىعيد رحمسيس انفامس وها خلص من المصر بين داهمه 
الاشوردون فاستولوا عليه واعترف الشام كله بسلطة اشور وتجات سلطة الشام على 
عمد تغلت فلازر ء کان المصر يون جتاون بعض القلاع «ثل غنة وده (تل المتسل ) 
في الداخل وجب لى وصيدا في الساحل على ما ثبت ذلك بالا تار - 

وکاناافراعنة عی‌الار ج يدا*مونالشام من طر دق صعراءالتيه واطفار لقلة سفنهم 
بسبب قلة الاتجار في بلادم كاي قليلة يوادي دجلة والفرات ورعا کان‌وجود الاتمار 
في الشام من جلة الاسباب التي حملت اهل بابل واشور ومصر على مد سلطائهم على 
الشام قال احد الباحذین : كانت الشام في الالف الثالقة قبل امسج يقعاتها خلیط من 
سكان سامپین وهم المور يون واطشیون وهم غير ساءبين فههموا على بابل ٠‏ وفيا وا٣‏ لل 
الالف النابية مجم السامیون من سکان الشام ور ما کات بايعاز الحثبين على مصر 
وحكوها وهذا المد هو عبد الرعاة ( امیکوس ) ۰ وما برح ملوك الاشور بين 
والكلدانيين في القرون الاخيرة يدون صسلاتهم مع الفراعنة و يرضون بساطائیم 
الضئیل على الشام حتي تارت الفتن في مصر فاغننم ولاه الشام من عمال الفراعنة هذه 
الفرصة و خرجوا عن الطاعة وجم احد رؤساء المغبين قبائل امه واسی دولة قوية 
الشكهة وتاتل الصر بين فل یکتب رمسیس الاول وستي الاول من‌الا سمرة التاسعة 
عشرة لقو يض دعاتم تلاك الدولة بل ان رعمسيس الثاني العروف عند الیونان با 
سيزه ستر يس بعد حورب عشر ين سدة اخطر ال, الرضا عا وقم وعامل ختارو امير 
امین معاملة الأ كفاء والاقران ٠‏ ومن ذلاك الحين زال حو مصر عن فينيقية والشام 
الحو بي وقامت في الشمال دول ءسلقلة فاصلة بين مصر واشوز وكان ذلك في حدده 
مره ۱۳۵۰ قم ۰ 4 

ضعنت دولة | شین وعادت اشور لقوی بل وکا على الاطراف امثال سالامنزار 
ولغلت فلازر وسفارب یذیرون على الشامفیلق منهم ا ممأب دكانوا بر يدون اخضاعه 


53 خطط الشام 


ليكون لم محازا الى الاستيلاء على تجارة مصر والحيشة ولبيبا( طرابلسء برقة ) وار 
الا حمر والابيض ولا سقطت نينوي سنة ٠٠١‏ ق ٠م‏ باستيلاء ملوكالملكة الکنمانية 
الثانية خضع الشام زممًا قلیلا للفراعنة ثم عاد بعد انهزام یخو وخلفائه الى سلطةعلوك 
بابل و کان العهد الكنماني عبد الحراب والدمار لان مخت نصر ملك الكلدان فعل 
في بدت المقدس ( ۰۸7 تى ۰م ) افعالا مدهشة من العحوية وجلا الشعب الاسرائيل 
الي بابل ۰ 
ع عو o‏ 

الیهود والكنعانيون | استولى الشعب الاسرائيلي على الكنعانبين وغيرم لا 

وخراب مخت تصر ۱ جاؤا بلادم من وراه القرات وكائرا ينقسوون الىا ثني 
عشر سبطًا ظلوا منقسمین على انفسهم قرونا كثيرة وتعدد مل وكيم ول ك 
بهواه حتی خودت علکتهم بايدي مخت اضر فكان تأر يهم مد 195 سنة عبارة عن 
مشاغبات وانقسامات في عبد الملوك والقضاة والکینة - 


ع در عه 
الفينيقيونءاسلقلام / ول تكن ملك اء-رائيل بعمرانها وقوتها مغل مملكة 
القبار ي | فينيقية الصغيرة التي قامت في ارض الشام واشتهرت 


۱ كثر من غيرها من الدول الشامية لانبا كانت دولة بجر ية على جانب من الحضارة 
المقتيسة عن الصر بين والاشور بين والبابلمین » ومعرفة زائدة بطرق ايجار والتجارة 
فيالبلاد القاصية » فکان الفینیقیون في عد “محم كابناد قةف القرو نالوسطى :جر هم 
واتساع تحار تهم اواار یطانبینق القر نين! لا خير ين باسا عياب العظعة وتجاراتيمالواسعة) 
مع مساعاة النسية بين البلاد والعصور ٠‏ 1 

والفینیقیون من القبائل السامية التي تزلت بلاد آراماي الشام وبلادهم ضيقة 
النطاق طوطا مسون فر سخا وع ضا من غانية الى عشرة فراسخ بين بجر الشام واعی 
سلسلة في جيل لبنان وتدخل فیا صور وء يدا وارواد وجبيل و بيروت ومنهم من 
ادخل فيها البترون وطرابلس ول تكن فبنيقية مملكة قاع برأسبا ب لكان اکل ناحية 
مدينة صغيرة تسلقل بها وما محالس وملا تك نفسها بنفسها وتبعث پنوابها الى اعم 


تاريخ الشام بعد الاسلام 55 


دينة قشيقية لقض الصا المشتركة وكانت صور محط رحال الدواب منذ القرمت 
اثالث عشر » ولا لم يكن الفینیقیون آمة حريبة خضموا لسطوة الفاتحين من المصر بين 
9الاشور بين والبابابين والقرس وادوا الييم الجز ية عن ید وهم صاغرون ۰ 

هذا رأي سنيوبوس وقال .سبيرو : ان تحوتس الثالث تعب في اخضاع بض 
الفينيقبين وقد استکانت مدائن الوسط والجنوب وهي جبيل وبيروت وصيدون وصور 
من غير ةلال » واخاص اهلا الطاعة لمواليهم الاجانب الىمابعد ر #سيس الثافي وكان 
هذا والحق يقال عبن المكة والصواب ٠‏ فقد ترتب عل‌رضام بالعبودية ان توصلوا الى 
احتكار جميع تارة مصر مع ام آسیا واحر الاببض مم نالوا اسثقلافم فياواسط القرن 
الثاني عشر قبل الملاد لما کف فراعنة مصر عنهم ٠‏ ولكرن حدث في حدود سنة 
قم ان اقلح من عسقلان اسطول فلسطيني ولي اسطول صیدا فده 
فانئقات العظمة الى صور ولا مككبا حرام الاول_ ( من سنة ۹۸۰ ۹٤1‏ ق ٠م‏ ) 
عقد 2 داود وسلين علاقات عادت على بلاده ,الثروة واارخاء ٠‏ 
قال :م ظ:ر الاشور يون على الفدنیقبین ورضيت صور بدفع الر ية لم 9 ا 
ماکہا ايلولي ( من سنة ۷۲۸ الى سنة 1۹۲ ) غارب شلناصرالتاي وسرجون وحضار يب 
حر بآ انتهت بلا كه وانقراض دولته فاصحت بلاد فينيقية تابعة للاشور بين ولا 
سقطت نينو ى ( 50137) عاد اليما اسنقلاها ففازت من‌دفاع بخت نصر عماونة الفراعنة 
الماو بين واحقات امار ثلاث عشرة سنة وحدثت في فيتيقية ثورات سیف اوقات 
عخللفة قمعت وفي سنةلامه أعيدت الكادانبين ولماخرنت بابل سنة۳۸٩‏ حصل لصور 
ماحصل‌ضا فدخلت فيقيفة الفرس من غير حرب ولاقلال ٠‏ ومن اه الاسباب الثي‌حالت 
دون الف قہين ۳ سوس ملك ضضمة مؤلفة اول من جیع اصقاع الشام ثم *«من 
الاقطار الحاورة صعو بة التوغل في داخلبة البلاد الشاءة لما فيها من العقاب والشعاب 
وم في قلة وغيرم في كثرة فصرفوا نظرهم الى الحار وكانوا اعظم تجار وت از 
xk ok‏ چر 
حروب‌الفرس / تخلدت الشام من عوامل كذيرة كانت لتنازعبا )متها ما هو 
والاسکندر أ داخلي کالنان الاهلية والحروب الداخلية ٠‏ ومنها ماهوخارجي 


۰۲ خطط الشام 


کان کہا المصريون تارة والاشورنون او البایلیون أخرى ولا تراجعت هذه الام 
قامت دولة الفرس فاستولت على الشام وكانت دمشق وح اة وارفاد ام مدنا 
ولا فقا تغلات فلازر ستة ۷۳۳ قى ۰ م باد الفرس ففتهرها على عبد کسری ۰ 
وعلى عمد دارا من ملوك الفرس جعلت صیدا عاصمة البلاد وما برحت في قيضة 
الفرس الى سنة ۳۳۳ وقد اجتاز با الاسکندر الکدوفي بعد ان قرض »که فارس 
واباد بين الاسکند رونة وجبال االکام ( امانوس ) جیش دارا .للك الفرس واخرب 
مبديبة صور بعد ان حاصرها سبعة اشبر ( ۳۳۲ ) ۰ وکان مخت نصر حاصرها تلاث 
عشبرة سنة ( ٩۷۳-6۸۲‏ ) وا یستطع ها ۰ واستیسل الصيداء نوت وعرضوا 
انقسهم‌البلالك رات في حصار الاسکندر لصور وعمل‌الاسکندر مدا لانه کان‌یتمذر 
بدونه الدنو من الى لبعدها عن اليابسة و سث السامی‌پومت [. بخئية 1 لاف رجل 
مجده والى الود الخذوع له بادي' بدث ۰ وقي سنة ۳۵۱ ق ١م‏ خرمت صيدا عقيب 
اتتقاضها على ملاث فارس وقتل وحرق فيها ارمون الف عة . 
قالوا : ان دارا لا انخذل سیف وقعة ایسوس على خلج الاسکندرونة الى الشمال 
متها ) وقم الرعب في قلوپ الغدنيقبين والسور بين فدان اکتره للاسکندر طا'عين) 
ولا وصل الى جببل ثلقاه اهلها بالنشر والفاوة ٠‏ وکن الاسكندر قد ارس 
برمنیو سك الى دءشق الاستكهوذ على خزائن دارا الى ارساپا الييا ا سار الى قيايقية 
فرب الاسکندر فاستول عایها وکان فيها من الذهب والنفة وال ية واللى واطلل 
القينة ما لا يعد ولا يوصف فلا 1۴ کات لبعض اعيان البرس في دمشق من 
المتاع والاموال ۰ وخرت البلاد التى استولى عليها الاسکندر بايدي الفرس وکن 
من عاد تهم ان رقوا المدن والقرى قبل ان سقط في ايدي عدوم + 
fk f‏ ود 
دولة السلاقدة ر ولا هلاك الاسكندر افتسم الماكة قوادالاريعةالمدروفون 
وملاف الارمن لإ بالسلاتسة فکانت الشام من حعة سلوةس ٠‏ وكن من اشر 
مدن مككنه انطاكية الى جملا عاصعته وسلوقية ( السوندية ) وافامية ( قلمقالضیق) 
واللاذقية ٠‏ واستولي ب#طيوس والي مصر مرت دولة البطالسة علي ارض اليهودية 


تاريخ الشام قبل الاسلام ۹۳ 


وفينيقية وجز برة قبرص دالدتت الاحلة من السام ٠‏ وفع انتیغونس من خلفاء 
الاسکندر صور ويافا وغرة ولم بف صور الا بعد حصارها خسة عشر شرا ٠‏ 
تماصت عليه مع انه ل يكن مفی على فقپا سوى تسم عشرة سنة فاعادها اهلها الى 
حصانتها الاولى وعادت قطب اكارة سیف الشرق والفرب ۰ وجدة طلیوس سیف 
اصطناع اسطول له قي جببل وطرابلس ٠‏ وجرت وقمة **مة بين یوس وسلوقس 
ودين دعتربوس الت عن خسة آ لاف قلیل وثانية | لاف اسیر من‌جیش دءتر پوس 
ولا ری ليوس ات ليس في قدرته ار بة انتیغونی عاد الى مصر وهدم قلاع 
ع و بافا والساصة 0 
كانت الدولة السلوةية اليونانية دولة حرب ونزاع » فندت الشام في حالة بس 
ونحس » رومية تطالبها بط ساطانها عيبا ) ومصر شار با ضعا اليها » واحل 
فارس 4 تاحونبا ؛ حتى قررت لم السيادة الاسمية عليها ؛ قنيت البلاد بضمف الال 
وقلة الرجال » فضاق ذرع الشاءبين بالحروب التصلة بين ملو كم من اليونان و عسعیم 
واعناتهم و انقساماحم دقتاپم او لادم وابتساءم واخوتهم قمز موا ان شختاروا >> 
عليهم من الاجانب فکتبوا الى تغران علأث ارمينية وارسلوا اليه وفدا ففون اليسه 
عا عزموا عايه و يكاشفونه في تيوله فاجابهم الى طابتهم والى الشام سنة ۸۳ ق ۰ م 
ولس تاج ملكا واسقر ملك فيه كان عشرة سنة الي ان جاءها الروءان سنة 35 
ق ۰ م و استتلصوا اللاد مده ٠‏ 
¥ عو 
4 کان بوهببوس اول تاند رومائي استولى على الشام وجعله 
ولاية رومانية وجمل انطاكية عاصمتها ۰ قالوا : انت قرب 
الشام من البارثبين قد ءنمپا من الاستتاع من ثمة الاح التي وصلت اليها سائر اقطار 
الماك الرومانية م افصلت ٠دة‏ عن رومية اعظاها انطو نیس الى اعد اولاد الملكة 
کاو طرا وعادت فضعت الى ملک الرومان على عبد الامبراطور اغسطس وانقات بها 
الاحوال الادارية على عبد الامبراطور ين سباسين وادر يانوس ولم تكد تطمئن 
من ناحية البارثبين بفضل الوقائع التي كتنب فيها النم ر لاقائدين تراجت وسبتم 


44 خطط الشام 


سيهير واللغلمت حالما وانسط خلل راا وقام منها امبراطرة شامیوت قبضوا على 
قياد الملكة الرومانية من عبد الامبراطور سبتيم سيفير از کا فر يوق کان 
من‌عهدتأسیس ملك الفرسالتانية عن ىا تقاض مملكة البار ين ماجابا اماب والتوائب 
عل البلاد لو ل يتم امغال القواد ادرلیانوس ودی وکلسیانوس و بوستنیانوس و برد؛! 
تلك الغارات ٠‏ 
قال مومسن : ات البده واليهود والتيطبين کانوا على عبد بوءببوس الروماي 
اساب السلطان في الشام » فان ااتعاري الرملية الجافة اي لا تسکن مرن حدود 
شبه جز يرة العرب أخذة في الغرب الى جبال_ الشاء والشواطي” الراقمة مم من اة 
الشرقية الى البادية من الفرات الاسفل اللخصية ۰ هذه اأعصراء 1 ترح موطن ايناء 
اسعاعیل العرب ٠‏ ومنذ عرف اول نقلید لم تبر نادد اساء البادية عون خیاممم 
و يرعوت انمامم بارعت عل شيولي ۱ رال المحادية لم او یفزوت اد 1 
الا تین القوافل . ولا کا كان اللات تيغرائتب قد اخذ اف ابناء اليادية لطاحته 
الهم سيك التجارة اهتبلوا الغرة سیف هذا الا ضطراب الذي جعل امور الشام فوفی 
لیتوسموا في شمالي البلاد ء کان لاقبائل القر ببة من بلاد الشام عن م على شي؛ من 
الحضارة القدح المعلى في هذا الشأن ٠‏ 
قال : وكان زعماء قبائل البادية اشبه بعصابات ® ساوون ایا الباد ية 
وبفوقونهم في قطع الطرق والاضرار باسابلة٠‏ وهكذا شات لیوس بن مينوس 
وريا کان اقوى هؤلاء الاموص واغنى اهل عصره ٠ ٠‏ وكان جک بلاد الابطور بين 
اي الجبلبين وهي بلاد الدروز اليوم في اودية جبل لبئان وحكه نافذ من‌الشطوط الى 
بعلبك ومکذا حال ديونيزوس و كنيراس صاحبي مدينتي طرابلس وجیبل ۰ ومثل 
ذلك كان شأن اليو دي سيلاس في قلعته على مقراة من افامية على العاصي ٠‏ 
هد ا 

ملحكدة يبودا ر قال : وكا الیهود في جنوي الشام بحاوون توطید 

وانقراض‌الیهود 1 ساطانهم السيامي فانشاً الکاییون يحترمون عبادة اليهود 
و يقدسوتبها حتى توصلوا بذلك الى انشاء ملك وراثية جعت الى الرئاسة الدپنية 


الرئاسة الدنيو ية م فصوا بلاداً في الثمال والشرق والجنوب ولا مات الجاع جاني 
الكسندر سنةه ۱۷ کانت ملك بهودا ممتدة تحو الجنوب الى جیع بلاد الفلسطينبين 
الى ااتخوم المصر ية ونحو الجنوب الشرقي الى ملکه التبطبین في البتراء والی الجنوب 
الى ماوراء بلاد السامرة والمد متك العشر الى جیرةطبر ية فکانت التواطي" بايدي 
اليهود من جبل الكرمل الى العر بش وفي جملتها مملكة غنة وكانت عسقلان مدينة 
حرة واصيحت مملكة اليوود مرافي حرة للصوص العار بعد ان كانت مفصولة عنهبا 
في غبر من الايام ٠‏ 

ولذلك اضطرد الرومان الیهود كثيراً فنالم في ايام هیرودس مر _ الاضطباد 
واهراق الدماء ما نالم وني ايام فلورس الوالي الروماني پم في كير من‌مدن‌فلسطین 
ضروب الاذى والقال ٠و‏ نكل السور يون باليهود عملا باشارة الواليالرومافي ٠‏ واحرق 
الرءمان أورشليم ودموا المدن وسبوا اليهود وثار هؤلاء على الرومان سنة ۱۳۲ فقتلل 
هوّلاء متهم ٩۸۰‏ الا واحرقوا ود تسعائةقر ية عدا الحصوت واسروا كثيراً منهه 
بعثوا بهم الى رومية حتى انقطعت شأفتم من فلسطين مدة خمسة عشر قرنا ٠‏ 

قال کلرمون کانو : لا دخل الساون ارض اليهودية ۸ يجدوا يبودا لان حروب 
فسياسين وطيطوس و تراجان وادر یانوس واضطبادات ملوك النصرانية ۸ ثترك جرا 
على مجر من اليهودية السياسية والوتنية بل امعنوا في القضاء عليها وذروا رمادها سیف 
الرياح الارسة ففقدت في فلسطین جیم التقاليد اليهودية و جيم اليهود الذين تراهم 
بلا استتتا . م من الطراء على فلسطرن م5خرا تزاودا بعد ات بادوا متها مده 
خحسة عشر قرنا ٠‏ 


هچ 

الایطور يون | ودکرءومسن : في کلامه على الاضطرابات والمنافسات بين 
ءالتبطیون ۱ الرؤساء في الشام ان المدن الكبرى مغل انطا كية السو بدية 
ودمشق هي التي كان بالا الاذى رت جراء ذلك فيصاب زراع البلاد بزراعتهم 
و تارتم البرية والحر ية ٠‏ ولا يستطيم سكان جببل و بيروت ماية حقولم وسفئهم 
من جات الایطور بين س الذين استواوا على اللبنانين الشرفي والغرلي ونزلوا فينيقية 


15 خطط الشام 


وجعلوا عين جر ( عجر ) عاصته الاولی غم اتفذوا طرایلس عاعتم الا خری 
س الذین کانوا يطياون ايدي التعدي على البر والبحر من حصوتهم العالية ۰ و بحاول 
سکان دمشق ان يدفموا عن اتفسهم عادية الایطرر بين والبطالسة وذلك بخضوعهم 
لللوك البعيدين عنهم مثل النبطبین والیوود وتداخل سامسیکراموس وازبوس سيف 
انطاكية سیف اللافات المدنية بين الوطنرین فاصجت هذه الديتة اليونانية 
عاصمة امیر عرلي ٠‏ 

خضم سكان دمشق للنبطبين ااب البتراء لانهم اصجعوا اصعاب الول 
والطول سيك الشام ومعمر لا دب فیها من الضعف شحو سنة ١٠!الى‏ ۱۲۰ ق ۰ م 
بالحروب المتأصلة وقد کان الدبط يغيرون على ارض عبر والشام بعصاباتيم قاریوا 
الادومبين واسسوا ملكا بالبتراء ۰ قال مومسن : ان دمشق لم تبرح ملكا لاتبطبین 
والاولي ان يقال ان هذه المدينة اعطاها كاليولا الروماي الى الحرث صاحباابتراء ٠‏ 
وانحط اعيوت پسرعة على عرد مالتوس الثاني نحو ستة ۸+ الى ۷١‏ ب ٠‏ م 
فاضاعوا دمشق ۰ م فقد البطيون اسنقلالم في سنة ۱۰۵ م عقيب حملة كرنيليوس 
بالا حاک الشام الذي اسجولى على اليتراء واصعت جرش الى سنة +15 خاضمة لولاية 
الشام ع البتراء ثم عت فينيقية الى الشام و کانت لمملكة النبط القدية بلرتان **متان 
بصرى واليتراء ٠‏ 

وروی بعضهم : ان بومببوس لا فت الشام واستول على دمشق وما جاورها ابق 
لدمشق بعض اسنقلاها وكذلاك لبصری وجرش وتان وعد ف البتراء و جملا 
ولاية رومائية جعات بصری عاصعة حوراتت مقر الفیلق من انود مرت البلاد 
و کانت میدات السلب واللیب من قبل وازدانت الدن پا ثار تدهش خرائها 
واطلالما ۰ وغزا انطوخیوس النبطبين سنة ۱۳۲ ق ١‏ م فا شل متهم عم 
حاصرم دهتر یوس ٠‏ 

كانت ملكة التبط على عبد الکایپین متدة بين فاسطين وخلچ العقبة ووادسیه 
| بر والیحر الروعي وي عبارة عن علكة ادوم قدمًا وسعيها اليونان بلاد العرب 
الجر ية وعاععتها مدينة سلم او البتراء سيك وادي مومی وتعاها بعضهم مدينة 


تار يخالشام قبل الاسلام AY‏ 


الرقيم ظتا معه يأنها مدينة اماب اككرف واسم البتراء اقرب ال, الاسم الذسيك 
عرفپا به اليونات وان كانت البتراء على ما ورد من وصفپسا في كتب المرب هي سیف 
ارض المحاز ۰ قامت هذه الدولة العربة على حين غفلة مندولة البطالسة والسلاقسة 
في ٠.صر‏ والشام وقوي ساطانها في القرن الثاني قبل الميلاد ٠‏ ولقب الحرث الثالث نحو 
سنة ۸۰ تعب اليونان وهو الذي قت اليقاع سنة ۸١‏ واستوفیاطرت الرابع على دمشق 
وف ايامه حدثالمصاف الاول ببنه و بينالروءان فاضطراحرث انيؤدي اليهم الجزية ٠‏ 
واضطر التيطيون على عبد الامبراطور بومببوس واخلافه ان يقدموا جندا مادائ 
این بعد الا خر اماونة الرومان ولكن ظلت مملكتهم حرة قوية - وإصحت مملكة 
التبط ولاية مسثقلة برأسبا نحو سنة ۳۰۸ تحت اسم ماک فلسطین اوفاسطينالمسالمة ٠‏ 
وحمل الام راطور تراجت عل التبطبين فیدد شعاهم وتضى على مد نیتهم ستة ۱۰۹ م 
فاندعوا في غیرم وعدد مل و کهم اربعة عشر ملكا منهم من اسعه ارت ومنهم عبادة 
ومنهم مالك و و يشم عض سض کات من النساء ٠‏ 
عه عاد علد 

!+ / ولا تراجم اس ملك التبط ف و متلهمف القر نالثالت اسه 

۳ ۱ لارثقاء لتد ومنکة فارس‌اللمین الإعناهاامهارة اغذت 
تدس ترلتي ارئها واصبحت زمتا هي وملكة النبط م كدي التدارة في الشام ونقطة 
اتصال الشرق بالغرب ۰ وانشعت ملكة تدمر الى مالاك الرومان غو السنة ال ادسة 
والثلائین قبل الیلاد ۰ وكاس القائد مرقس انطونیوس عاندا من حرب الاو له 
الارشكبين لخاول الاستيلاء على تدس فقاومه احاها على الفرات فتفلیوا عليه ٠‏ وعد 
ذاك توطدت العلائق السنة بين تدعر وجملكة الرومات ونالت حقوق مستعيرة 
ره‌مانية بففل بعض امبراطرة الرومان ۰ 

قال رنؤفال: واذا اعتبرت ان‌العهد الذي‌فیه‌اراقت حاغمرة زنب اي تدص الى 
اوج ادن حو نفس الزمن الذي به توائر على عرش روءية بض الاو له الشرقبین 
ییوس ساو يرس وا سکندر ساء يرس وفيابوس العر لي ؛ فلا أعجب من ی 
أذينة الاول قد يجاسر على خلع الساطة الردمانية واقامة دولة ءستقلة محتوي عل 
م ۱۳ 


A‏ خطط الشام 


اتحاء البراري وبلاد المرب الثمالية ۰ وکان هذا الرجل ابن خيران بن وهبللات بن 
تصور من بني اسعیدع انتهز الفرصة واد گی الملك ةة ٠٠١‏ ٣م‏ فقدله القيصر ارو وما 
وحارب أذينة واخلافه الفرس غير عة کانوا في يها ستظهره دن عليهم و خرزون رضا 
ا 0 
ولقد خر ج عل أذينة قائد ردماني امه اتوس قاصره ان سیف مس › 
فلا ضاقت به الال خانه قائده كاليستوس وقتله فتهت ابواب مص م قتل 
کالبستوس فاقر امبراطور الرومان لا ذينة بح الرئاسة ودعاه امبراطورا على جيم 
اغاء المشرق اي على الشام واطز برة واسیا السفری خلا بعض نواح سيم الشام » 
ودعي ملاك الملوك واول ما سعى له القضاء على الاضطیاد الذي أصاب النصارى 
بعض مدن الشام كانطاكية و مص ودمشق ۾ قسار به ة فاطاق اندر 5 ا 8 
الطوائف ٤‏ واوعن الى الوثنبين ان لا یتمرضوا “سين في قذاء فروض عبادتهم » 
ورخص لم في إقامة البيع والکناشس » وادب العصاة من‌بقایا جیوش كاليستوس من 
كانوا انتشروا في البلاد وء روا صفوها باعتداءاتهم على اناس ٠‏ وقاتل ملك الارس 
0 ثالثة وظفر به تم قل بد ابن اخید ‏ نی مع ابنه هيرود يس ویو یم طعنی - الا أن 
اعالي حص ثآرء! به بعد ایام وقد ۰ 
بل چ 

زیلب اوزنوها  ٍ‏ او نت زینب او لزيا او زنوبا زوجة أذينة الاي 

او اك با ۱ ١‏ فولد تله ثلاثة اولاد | كرم وه لامش خیتران مت 
فلا فعل أذينة اخذت زو جته بأزمة اللات باغيابة عن مات ی ها ۳ كان 4 علس 
شیوخ ترجع الى رأيه ولا من ال وحسن الادارة والسياسة 1 مما دوك به 0 

اع الملوك واللکات ٠‏ و کانت نفسبا دیا عل ما يقالب ES‏ 
الرومانية ۰ وعقدت مع‌سایور ميك الفرس معاهدخ ۾ کان ع توا با ٠‏ وغفت ۳۹ 
باجناس الشعوب والمناصر وا کثر یم من العرب والنبط ۰ 

و کان بت اسمیدع , كنون يادية الشاء في ارائل اللصراني2 فظهر بثو غسان 

بعد خراب 52000 وسيل العرم واستولوا على جپسات فل طین ودمشق و كنت 


تار يخ الشام قبل الاسلام 45 


سسس سس عدي ات 


سبقتهه قببلة بني سيم من قضاعة وسکنت البلقاء فانتشره! في البلاد اواخر القرن 
الثاني اسي وني خلال تلك الدة قدمت فرقة مرن بني له الى جنو بي فلسطین 
وامتدو! في خربي محيرة لوط ۾ برز قوم من مضبر يعرفون بدي کلب امتدوا من المحاء 
المحاز الى جدو بي الشاء ونزلوا في جوار دومة الأندل ( اوت ) فاذعنت بقايا هذه 


القباال لز ینب فاستأجرتيم وادخات في جلة جيشها ۰ وخف ذليانس قيصر عادية 
ز ينب وقد اصجت حيو بة من الام فوجه جیشا 'قتالما فغارته جیوشها وانبزء فل" 
الجدش الروءاني ۰ ثم حدنتها نفا انتستولي على بلاد بشددية فقهرتها و بلغت خلقيدونة 
فدعا سكام القيصر اء ر يليانس الى نصرتهم قناجاً التدس ین فيبشنية و ۲۷۱ 
۲۳ فطردم عنها 2 واصل فتوحاته فتغلب على غلاطية وقباده قية حق بلغ مدينة 
انقرة غت له ابوايا ٠‏ 

وكانت ز ينف قي ۲۷۱ امدت‌اماپا فیره‌وس على صر بالقائدز بدا تمدهیات 
اله مان الاين قدهوا مصر شیادویرء سء فلتي بین‌الفر يقبن قتال انز مفيه الددصيون 
کار کر معي ألى الايد ا واد ز بدا 6 بتایا عسکره ٠‏ وكانت زيذب اعدت حيوشبا 
اتلد الرء مان و أسعتها نلانة اقسام وجماتها غت‌احرزندا وز باي ٠‏ و جہت القسمالاول 
الى حار يق سلب والتافي الىعار يق س والنالث الى القر يتين وي للقدمم اء 
وجا ها جيش الروءان من اشيال هرا مدينة طيانة ومدان جبال طوره س حى 
قروا من انطاكية فأمرت ز ينب قوادها ان يناوشوا الرومان القدال فشات عا كها 
عسکر الرومان لاول الوقعة ثم عاد عسکر الروماست على التدصبين قکمرو۸ فلات 
اور پلیانوس انطاكية وذهیت ز ینب الى حمس فتأثرها اليش الرهماني فف سیف 
طر يقه -دة مدن على ضفة العاصمي متل افامیبا وشيزر ( لار سا ) والرستن وناغ 
جوار مس ۰ 

استعدت ز ينب اقعال القائد الرو ما في سيعين الها و کان عدد جيشه اقل“ من 
جیشپا الا انه اکثر مرا على المرب واسرت في الكر والفر ۰ فانکسر جوش ز ینب 
کت عظهة واستولی على مص 1۰ يسع ز ينب الا ان تسرع الى تدم للدفات عنها 
وخف اور بياس الى حصار تدم و لی عن تصرتبا -ناژها من الثرس والارمن 


To: بيبا‎ ۵1-0 0 


1.٠‏ خطط الشام 


والعرب ج وقعت ز یب ف قبضة 2 القرصر الرو و .اي وفتم التدصيون ابواب مد بنتسر 
لرومان في اول سنة ۲۷۳ ثم وضع اور ايانس حامية تیه واخذ معه ز ينبي واسرى 
لان الى اسیا الصفری فبلفه في طر یقه الى رومية ان الدع بين ثاروا پاخامية 
الي یی وضعبا عندم فکر : راجمًا عليهم وأ مل اليف فيم ابام وقوض الا 4 نه ت وال يكل 
ودك الاسوار والقلاع نفریت تدص خراباً لم لنلعش منه ۰ 


عي عند اع 
آخرعبدالرومانبين ز كثرت الفتن على عرد دوله السلافسة خلفاءالاسكندر 
وسياستهم ۱ واستقات فلسطين سیف عبد المكابيين ( ۱۳ ق ۰ م) 


لاشلغال السلاقسة بحرو بهم ٠‏ وامتد سلطان اسئقلالما من الجر ااعوسط الي‌الفرات - 
واحتفظت بحر يتها حتی تدخ ل بالاعی القائد بومب‌وس الره ماني و سط سلطان دولته 
على البلاد سنة ۱۳ ق -م ولا اراد الرومان اضافة فل طين الى ولاية الشام الرو مانية 
ثار اليهود فکانت تة ذلك حصار بدت المقدس وخراب معبد سلمان على يد توس 
سنة 1٦‏ ب مم وثار اليهود في فلسطين بقيادة بار کوخبا ( ۱۳۹-۲ م ) غار بهم 
ادر یانوس الروماب واخضه‌یم بعد حرب هائلة قتل فيا قاندم 1 

قال بعض الورخین : لما وقعت الفتن بيناليوود والروءانيين في فلسطین سنة 17 
لم ببق من مملكة اغبا وهي اطولان احد من اهاباء لان اغبا مضی ل يارة غلوس 
والي سور ية في قيسار ية واناب عنه رجلا اسمه فاروس فا اليه وجباء بعض المدن 
من اليهود يسألونه ان يرسل اليهم جنود للحعافظة على راحتهم فدلا من ان ین 
ملنقاهم بعث قوما قتلوم ليلا عن آخرم ٠غ‏ لميدع جورا ولا اعناق الا وافدم عليه . 
ولا بلغت اغر ببا اخبار لله عزله ول يتعله لاتصال نسيه باحد ملوك العرب ٠‏ 

وزحف غاوس الي زابلوت. ففر اعلبا الى الخبال فانتهبها واحرق بوتبا التي لم 
تكن ابنية صور وصيدا وبيروت احسن منها ونهب واحرق القرى الحاورة ها وعاد الى 
عكا فنشط الود الى عودته وطاردوا السور بين فقعلوا منهم الني رجل أكثرم من 
بيروت ثم سار غلوس الى قیسار ية وارسل كتائب من جيشه الى يافا فباغةوا اهلها 
وقتلومم عن اخرم وبوا الدينة واحرقوها هكان عدد القتلى ثمانية 1 لاف وارسائة - 


وارسل غلوس ایض حلة الى ااسامرة قتات كثيرين من احلا م ارسل فر يقاً 
آخر الى الیل تحت مديتة صفورية ( صافور يس ) ابواببا نود الرومانبين 
وافتدی بها غیرها من المدن:٠‏ على ان المشاغبين اعتزلوا في جيل ع قون المقابل لصفور ية 
فار اایهم الجند فظزروا عليهم وقتاوا .نرم أكثر من مائتي رجل واحدقوا بالجبل من 
کل جبة فقتلوامنهم نحوالفرجل 2 احرق افیق (فقوءة) والفولة والقرى امحاورةطا- 

وتللت هذه الوتائم الروءائية في هذا القطر فسار فسبيالت الروءاب الى 
الكرك ( تار یکا ) فقتل كثير ين وا ادزم كثيرون في سفتهم وابعدوا في المميرة ججيرة 
لوط فكن عدد القتلى من اليبود في البحر والمديئنة ستةا لاف وخحسمائة رجل ٠‏ 
وعد أن قير لروانیون کرد ءجفت -- وجفت غر لي قانا الیل على مقر بة مل 
جبل کو كب 5 كاران س إستسات اليه باق المدس”ف وهلاث من اهل مالا شرق 
البحيرة خسة ' لاف ثم خذعت بعض عدن فلسطین وفتل في القدس © انية لاف 
و خسمانة سنة 7۸ وجعات القدس *ستهرة رومانية (157) بامم ايليا كابيتولوزا مم 
انقفضت ةرون في لام على ال ول يدذل الشام في حرب خارجية ۰ 

کانت معاملة الروءان لاشاءبين بادي" بدء عادلة حسنة E‏ علکتهم 
فی داخاءتها من‌الشاغب والمتاعب ۰ء اا شاخت دولتهم انقابت الى اتعس ما کانت 
من الرق والعبودية ٠‏ ول ا رومية بلاد الشام مباشمرة ول !ج سكائها و طنبین 
روهءانبین ولا ارضهم ارخا رومانية بل لوا غر باء ورعایاو كديرا ما کانوا ببمومت 
ابتاء م ليوفوا ما يرج مق لازال ود كارت المظالم والعفرات والرقيق و بهسذه 
الايدي تمر الرومان ما روا من المعاهد والمصانع في الشام ٠‏ 

وفي سنة ۰۶۰ جاه ملك الارس خدیره الاول وامعه عند العرب انو شروان في 
جو شه الخضمة ودخل الشام ءظل" فيه ثلاث منین اخر ج الفرس متسه بلجز بر 
الروءاني نة ۵4۲ وعادوا اليا بعد وفاة یوس تنیانوس بزعامة خرو ال افي والقم 
القتال مع ملوك e‏ الى ما وراء عبر الفرات الاءبراطور هرقل وقي 
هذه اد خرت انطاكية ية نت الفرس ها وقتلهم اهلها * وکانت مدة مانية قرول 


من قبل مهد اد الشرقية ٠‏ 


.1 خطط ااشام 


الره مان الشام سیمانة ستة بدأ معهم في البلاد الازاع 
والانانية وقتل الانفس > وحک اليونان الشام 555 سنة ا امروب 
الطاحنة والظال ظا رت الطامع اليوثائية باعل متناه‌ها وکر سن حکیم من اشد 
الويلات واشام الأكبات عل لى الامة الشامية یا سیف التار يذ العام : نرى التاثيرات 
الرومانية والبيزنطية رت سيك عرب الشام اخلاف الم" قد التدماء الذیی كارا 
بلقوود نكل دة عن ييا حر الہ عن امن والممناز فکنت امالکه اثرء مانية #عاجة 
لمعاء نتهم سوا کن ذاك ارب الطلا م ضد ایداء جنسیم النازلس على ةناف الفرات 
اء لاملاء فراخ الشام وکن تدده ایا رتيون 2 ارس ۰ 0 اء »ت ارءلة 
أذينة واممها : قا زنوسا اوق اومان نيه الام رق ۰ مدا الات خاک دمر 
عپدت الامبراطور ية الرءمانية الى سرا خرى باخک سيث تلن الارجاء وتبتت 
الامارة في الغساسنة ءدامت فيبه ثلاثة قرون ودات 5 الغا ن بالتصرانية 
فاشترکوا في حرب فارس من ال ن الرابع الى القرن السادس وكان احدم اطرث 
الخامس من قوام ءقام القاند بليز بر قي هو آسيا ٠‏ 


¢# نا 
بدو غسان والعرب / اخنانت روايات مورخي العرب في بني غسات وكنوا 
في الشام ١‏ اقيالا بل عمالا للوك البیزنطین سيك هذه الديار ٠‏ 


«قد عبد اليهم الدفاع عن نخوم الشام من اعتداء الفرس ورد غارات اللفمبين اصعاب 
الخيرة و کانت ساطة الفساءن كا تال تير تتناول اولاية العر سة ۱ اء بلاد حوران 
واللقاء الا فایلا ) وفينيقية ولنان وفاسطین» وتال حزع‌الامغرافی ۰ابوالندا : ان 
عدد ملوك الغسانبین في الشام احد ونلائون ملك على حن 1 باه عر أبن قنيبة 
والمسعودي عدده الى١‏ کر ر منعشرة * و بقلول الاصنباني ان ١‏ بر ین جيلة دومن 
اشهر مل و كيم لم يطل حكه | کثر من عشر سدين ۰ ومؤرشو الروم يآولون انه كم 
نحو ارسین ستة وهو التق ٠‏ وکان لاغسانین تمدزفاقوا به الف بين لا خثلا طعم پالروه 
البيزنطبين »وت نم تاصتة معينة بل کانو! ينزلون الجولان والسو يداءوا ابيةوجلق ٠‏ 

وکان الفسانيون . يؤدوت اجزة عند ما عاجروا من ايمن الى الشام الى رژساءالاسباط 


تاريخ الشام قبل الامسلام ۰ 


من!لرومان ثم اءانعوا منادائها عندما نالوا من !لجاع واستولوا على ا لاعس دونهم فاضطر 
الروم ان يقروا الغساتبين على ذلاث طاجتهم الهم فيرد عادية الخمين سکان الخيرة - 
ورعا كان ذلك في اراخر القرن اعاءس لليلاد ٠‏ 

وقي سنة 5 “0 عبد الامبراطور پوستنیانوس ال, اطرث بن جبلة -- وکام 
الحرث بدین بالتصر انيسة على مذهب القائلين بط.يعة واحدة في الج ومن ال#مسين 
لمذا المعلقد الامین ۰-1- بزعامة جيع القبائل العرية في الشام ونال لقب رئيس 
الاسباط وطريق ۰ وکن هذا اللةب سیف مملكة البیزنطبین اذ ذاك ارق لقب بعد 
الامرطور و تلاث السنة اشترك مع البيز نطبين فيع ثورة السامربين و انقضی معظم 
عيدو ف حره ب ادر التالث »للك اليرة ٠‏ وفي سنة ٩۳۸‏ تغلب عل النذر وعد 
نحو عشر سدين ايحت المنافسة ينه وبين المناذرة علىاتهها ببب اراضي الوم الواقعة 
بين ده‌شق وتدمر الى ال صافة و کان کل واحد منها يدعيياء قال هوار: ان الحمرث 
الغساني کسر المنذر ملاك الخيرة سنة ۰۳۸ وانه لمأكان والي فلسطين اشترك في اعادة 
السامربين الى الطاعة فوهبه يوستنيانوس لقب اللاك ليقضي على العرب الذين کانوا 
اقطاعا ملوك الساساتبين من الفرس وکان كديرا ما جتاز دجلة و يخرب البلاد و يجحي 
قبائل العرب النازاء سیف برية تدص من اعتداء المناذرة الذين كان يحاول هؤلاء ان 
وأخذوا عنم الزية وحار بهم على الطر بق اطري ( La Sra)‏ ) الذي كان 
بين دمدق وتدص ۰ 1 

وعارب ارت الرومان قي العراق ثم حارب النذر اارث واسر ابه وقدمه 
دزی صية ۰ وفي سنة 5514 خلفر المرث بالنذر في جات قنسرین فبلك النذر 
في الم ركه ٠‏ وخلف الرث ابنه المنذر و نقاب على المرب الفرس الذین حاجوا بلاد 
الفانبين وظفر ملك تابوس في عين اباغ على الاغاب ۰ وحاول ملاك الروم قتل 
المنذر د فرع لواء الععيان ثلاث ستين ولا عصى العرب والفرس على الملكة البيزنطية 
اضطرت هذه انتعقد مع الحذر اللي م ' حل المنذر الىالقسطتطينية اسيراً وانقطعت 
الاموال التي كانت تعطیها باله اک الروم فثار اولاده الاربعة بقيادة التمان بكر 
اولاد الحرث وهاجوا ارافي الروم و خریوا فیا فاخذ النمان اسيراً ايف ٠‏ ولكن 


۱۰ خطط الشام 


القوضی انتشرت في پادية الشام واخذت کل قبيلة تخار ا زعا خاصاء انشأوا »يلون 
الى الفرس ولا سقطت دءشق والقدس في يد ملك الفر سکسری أبرو يز ( 51س 
۶ ) اتپارت حملكة الفسانبين ٠‏ وقيل ان جبلة بن الاي مکان آنخر ملو كهم - 
هذا ما يعرف عن الفسانبیی في ا لة تقلا من حقق امه من مؤلني الغرب ٠‏ 
ع ع عد 

اليك نبذة في تاريخ الشام القدع لمؤرخين منورين من المحدثين لقفتها على ضؤولتها 
وأكنت احب التوسع اکثر من ذلك في سرد وقائع تلك الايام اولا الوف مر 
الوفوع في نقل مالم یلفق الباحدون عليه ٠‏ والتعرض للجهرولات يؤدي الى سقوط في 
غلطات او خيالات او حكايات ملتافضات ٠‏ ولعل“ عناية علاء العاديات سیف عصرنا 
توصلهم الى اکتشاف ما كان پولا من تار ی هذه الدیار ا اوغلوا في حفر ياتهم 
في هذه التربة التي طالا غذيت بدماء الغالبين والغلویین وسارتعلىاديها دول كبيرة 
كان الناس في ظلب! ظالمين ومظلومين وقئل اهاها في سبيل شهوات الفاغيرن 
بالالوف واائین ٠‏ 


سس 


« من سنة © الى سنة ۱۸ هیر » 


س معز 90/39 ۵4 5 سه 


حالة الشام ‏ دعا الداعي الى الاسلام في جزيرة العرب وكثر من دانوا به 
قبل الف ۱ فکن الشام من اول البلاد الحاورة للعجاز التي فکر اارسول. 
العر بي ( عليه الصلاة والسلام ) في فتعها لنشر کة التوحید وکانت هذه الدپار حت 
جک الرومان منذ سبعة قرون وملکیا صاحي که بيزنطية او ملكةالروم الشرقية 
و يعرف عند العرب اہم « هقل سب ویو وی وکا هذه البللاد من 
سر يان وعرب وروم وفرس اصعاب علاقات معالحجاز بالقارة کا كانت علا ق عرب 
المحاز في الجاهلية كثيرة جدا باعل هذا القطر ٠‏ واه »۱ كان يرج منه تسير النعح 
ان قبائل عربية كثيرة كانت لنزل الشام بل تشارك دولة الروم فيالاحكام واغررها 
غسان في الجدوب وثتوخ في الثمال ولغلب في الشرق ٠‏ 
وكانت هذه القيائل العرية دانت بالنصرانية وتركت عبادةالاصنام والاوثان ٠‏ 
فقو بت الروابط بنا و بين البيزنطيين فكانوا يؤدون ازماشيم الرواتب ليقفوا في وجه 
البادية في الجتوب حتى لابها جوا الشام وفي وجه الفرس سيك الشرق حتى لايهددوا 
آسيا الصغرى ۰ 
وكان الفرس قبل ال“رة النبو بة بغان سنين فقوا الشام ( سنة 11۳س 61۱5 ) 
فدافع ه‌قل عنها ستة 1۲١‏ وانلصر عل کرى ولکنه فقد پانونیا ودلاسيا ءی 
اجزاء ملکته وسقطتا في ايدي اظرواتیین والصرییین وخوی يم الملکة وساء 


۱۰۹ خطط الشام 


ااا سس ۳۹ 
طالعها وظیرت اعراض الاتحطاط في اعصایها فارتای هقل انت ياتي بقراده الى 
البطر برك ممرجیوس القائل بطبيعة واحدة ومشيثة واحدة في امس ( عليه الصلاة 
والسلام ) ۰ وكانت التصرانية تشعبت الى ا مختلفة كخ النساطرة واليعاقية 
و جهیع ار راپ هذه المذاهي بكر 5 0 الروم الني كانت تفطیدم باهم المذحب 
الارثوذ كي وكانت عداوتهم تز يد على الابام تأصلا ٠‏ 
ولقد كانت مصر والشام من جلة الاقطار التي تحاول الاتتصال عر الملكة 
البيزنطية وقد شغل الاءبراطور وشعبه بالسائل الدينة واطلافات المذهبية فاخذینظر 
الى ثارات العرب نظرالعاجز الضعيف وزاده ضعا شيخوخته واستلامه ارجال الدين 
مع انه كان على ضعف ارادته ماع عاملا" بعيد النظر + وما حال لاك اغتر جسمه 
سوس الفساد في الداخل وهل ان ضعف عه واختلت قواه انت يرسل نظره الى 
القاصية فینقیها وهو عن انقاء ما لديه من المنيكات ار ۰ فلا ب انا ”جت احوال 
الشام من اشد ما يكون اة لفتوح العرب في تللك ااقبة من الزمن واسباب الظفر 
موفورة لم من کل وجه ۰ 
هذا وخزائن هی‌قل فارغة وص تات الامير الشاني التي كانت الدولة ریسا 
عايه منقطعة ٠‏ والنفوس فيالشام مستاءة منااظام والمغارم» ست اطروب والغارات 
وهي عرضة لطامع الرس اوسوه ادارة الروم والناس +حدتون بقرب انفراج الاز.2 
على ايدي الفانحين من المرب وكان بلغیم من اخبار عدطم ما شح شم له الصدور وتود 
و ترى قبل ساعة طلعة الدولة الجديدة التي إتت من‌الاعمال 7" صعب على الفاحین 
ان يتوا مثله في باب العدل والرحمة والتساع ٠‏ 
e oe ok‏ 

صلم دومةاجندل وغزوةذات‌السلاسل | ال انتشر الاسلام في جز يرة المرب 

وموتةوا خر باءواذرحو مقناوجیشاسامة ۲ از ی دما اخذ الرسول 
( ص ) ینزو الروم في الشام غروات قليلة و يرسل سرا يا ضثيلة تزند بحسب الاجة 
حتى بتعرف المسلون طرق الشسام وامصاره و يسيروا غور الروم واستمدادم ٠‏ وكن 
بعض العرب في الجاعلية رحلوا الى الشام رات لغرض التجارة اوغیرها من‌الاغراض 
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التي لنشأ بين اهل قطر ين متیاءر ين - وكان عليه الصلاة واللام عن رحل الى 
الاه م في التجارةقب! لالنبوة فیاغ حوران وعادمنهاً الى ا لحازفەرفشىتًا من الحا 3 قوة‌الروم 
و ان ذلاك لم یه ن من عزمه الشريف في سيبل غرضه التافع 5 وکانت ت اول عغشواته 
اكام على رأس عة 2 و ار دبعين شبراً من “مها جره بلغه إن بده مه المدل e‏ 


كنيراً ۱ وانهم + يلون من مر" مهم من الفافطة "۲۳ وانیم يرددون ان يدنوا من المدينة 
وي طرف من افواء الشام پینها وبين دمشق خمس ليال وستها وین الدينة حمس 
عشرة اء ست عشرة للة فندب رسول اه الناس واسقتلف على الدينة وخر جح سے 
الف من المحسلين فكان بير اليل و يكن الن ار ومعه دليل له من بني عذرة فأخذ 
تمه وشاء E EÊ‏ 

وقي ستة ست ندب الرسول عبد الرحهن بن عوف الى دومة الجندل وتال له 
إن ات ابوا لاف فتزوج ابنة کد فدعام الى الاسلام فاسل الاصبغ بن مره الكابي 
وكات نصرانًا وکن رأسهم واس معه ا قومه اقام من اقام على اعطاء 
از ية وتزوج عبد ارهن ا غ" وکان صاحب دومة 3 كيدر بن 
عبد الملك في طاءة هرقل ملك الروم يعترض سر المدينة وشارم فصاطه الرسول 
على اطلز ية عل ىكل حال في ارضه ديناراً و کتب له ولاهل دومة کناب وهو : 

« سم الله الرحن الرحيم : من محمد رسول الله لذ كدر دومة حين اجاب 
الى الاسلام وخلع الانداد والاصنام مع خالد بن الوليد سيف انه في ددءة ة الجندل 
واگ اغبا ان انا الفاحية ۲۳۲ من ااضعل وال ور والمماي واغفال الارض والتأقة 

(۱) الخ افطة الد ين يابو نالميرة والطعام ۲۱ ) الضاحي‌البارز ٠‏ والفتحلالماءالقليل ٠‏ 
واليتوتر الارض التيلمتسقفرج ٠‏ والمماي الارض الجولة ٠‏ والاغفال التي لا ۲ ثار فيهاء 
والحلقةالدروع ٠‏ واطافرا یل والیراذینو البغالو۱ لير -واطصن ده مةاطندل ٠‏ والضامنة 
النخل الذي ممم في اصن ۰ والمعينالماء الدائم ٠‏ وقوله لا مدل سارحتک اي لا یصدقپا 
الصدق ( اي الذي یعدها و بأخذ صدقپا والصداق عامل الرّكاة الذي ستوفیها من 
اريايها صد قیم ید تیم فپو مص دق ) الا في مراعيها ومواضمپا ولا حشرها ٠‏ وقوله 
لا تسد" فاردتک اي لا تضم الفاردة الى غيرها ع يصدق ايع يمع بين متغرق الصدقة ٠‏ 


م١١‏ خطط الشام 


والسلاح والمافر والحصن ولگ الضامنة من النخل والدین من المور » لا مدل 
سارحتک ولا فاردتم » ولا حظر النبات » تهون الصلاة لوقتا » وتوتون 
الذكاة لقباء عل بذلك عبد الله والیتای > و به الصدق والوفاء » شهد الله ومن 
حضر من المسطين » ٠‏ 

وارسل الرسول كتبما الى همقل واطرث بن الي شعر يدعوها الى الاسلام 
وكان فروة بن رو الساذاي تاملا لقيصر على تان من ارض اللمقاء قد اسل 
وارسل الى رسول الله رسولا يقال له مسعود بن سعد من قومه واعدی الرول 
بغلة يقال لحا فضة وحمارة يعفور وفرسا يقال له الظرب واثواباً من كنان وقباء من 
سندس فرص "١7‏ بالذهب فقبل رسول اله کذابه وحدیته وكتب اليه جوا بکد ابه 
وأجاز رسوله عسعوداً باثنتي عذرة اوقية ونش وباغ قیصر اسلام فروة برن ره 
سه حتى مات فلا مات LE‏ ابن سعد ۰ 


وف السنة الفامئة للگعرة بمث ال رسول سرية کمپ ين عير الغفاري الى ذات 
اطلاح من ناحية الشام وي وراء وادي القرى بين تبوك وأذرعات و کان يازلا قوم 
من قضاعة ورت سهم رجل يقال له سدوس لوج سیف خسة عشر رجلا فوجد جما 
کیا أ فدعام الى الاسلام فأبوا ان يجببوا وقتلوا اماب کلب حميمًا وتحامل رجل 
ای ی ا ٠‏ وسيك هذه السنة استنفر الرسول الاس الى الشام فکانت 
غزوة ذات السلاسل > والسلاسل ما بارض جذام س فوچه #رو ين الیاص سیف 
ثاهائة مقاتل م اسشده فأمده با عببدة بن الراح على الاجر ين والانصار فر 
ابو بكر وعر في مائتين فکان حميعهم خمسوائة والغالب انیم رجعوا من هذه الفزاة 
على غير جدوی 00 

ومن السرايا التي أرسلت الى الشام سرية ز يد بن-حارثة الى جذام بجسمى وراء 
وادي القرى ممابلي بلادفاسطین من‌ارض الشام وسببها ان _دحايّة بن خليفة الكابي 
کان اقبل من عند قيصر وقد اجاره و کاه فسلیه اهل حسمي فخزاهم ز يد بن حارثة 
ثم رد “ الرسول عأيهم اسلابهم ۰ وفي تلك السنة بعث الرسول جدشاً مولفا من ثلانة 

(۱) افرص بالف و يكسر حاقة الذهب والففة ۰ 
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ا ا ا ار سل دس کت 
5 لاف مقاتل بلفوا تخوم البلقاء فلقيتهم جموع هقل مل كالروم ومعهم العربالمتنصرة 
بقرية من قرى البلقاء يقال ما مشارف فاتهاز المسلون الى قر ية يقال ها مؤتة واللق 
ااناس عندها فلقيتهم الروم في جمم عظم فقتسل من الامراء ز يد بن حارئة م جعاز 
0 طالب ثم عبد الله بن رواحة فلا فلا جع السلون بثلاثة قواد عظام منهم وكان 
بن الولید من القواد سیف ذاك انش رای | مصیلیز ان يعود الى المدينة مرل 

ممه - O‏ الغزوة ان البي بعث الرث بن عمير رسولاً الى ملك بصری 
عاصعة حوران بكتاب كا بعث الى سائر الملوك فلا نز عؤتة عرض له مرو بن 
شرحببل الغاني فقتله ولم يقتل لرسول الله رسول غيره ۰ وكانت الروم يوم مؤنة 
في نحو مائة الف على ما قيل ٠‏ وقيل ان هرقل نزل مآب من ارض الباقاء يف مائة 
الف من الروم والفعت اليه المستعربة مرت نم وجذام وبلقين و بپراء ويل سیف 
مائة الف منهم ٠‏ 

كانت اخبار الشام عند اهل المدينة کل يوم لكثرة من برد عليهم من الانياط (۲۱ 
فقدمت علیهم قادمة فذکروا ان الروم قد جعت جوعا کذيرة بالشام وامت هقل 
صاحب الروم قد رزق ابه استة واستتفر العرب اللتصرة 2 فأجلبت ممه للم وجذام 
وغسان وعاملة و بپراء و و کلب ولج ولنوخ من عرب الشام وزحفوا وقدمو | مقدماتهم 
الى البلقاء وعسكروا بها وتخلف هرقل بخمص وضرب الروم على العرب الضاحية 
البعوث ٠‏ فرأی الرسول ان لم پبدل الروم القثال بداءء به فاع في سئة تسم 6 
لغزو الروم والطلب بدم جعفر بن ابي طالب الذي استشهد في مؤتة في السنة الفائلة 
و کان الرسول اذا أراد غندة وی بغيرها الا ية هذه لقوة العده وبعد الطر يق 
والجدب وار والناس في عسرة ٠‏ وکا معه ثلاثون ال والخيل عشرة لاف: 
والمال اثنا عشر الا ولق اليش حرا وعطشا ٠‏ وقد انفق ابو بكر الصديق في حبيز 
هذا ابش جيع ماله » وانفق عغان بن عفان نفقة عظعة و كان من اغنيائهم ۰ 

قالوا : خر ج المسلون في غنروة تبوك الرجلان والثلاثة على بعير وخرجوا في حر 

(۱) كان الانباط يقدمون كثيرا الى المدينة في الجاهاية والاسلام حماوت 
الزيت والد“رمك ٠‏ والدرمك دقيق العواري ٠‏ 


١! -‏ خطط الشام 


شديد فاصابهم یوما عطش شديد حتى جعلوا رونت ابلهم فيعصرون اکراشبا 
و يشردون ماءها فكان ذلك عسرة من الماء وعسرة من الظير وعسرة من النفقة 
ولذلك سمي جيش العسرة ٠‏ 

ا اليش الححر ارض مود فنهام الرسول عن ماله ووصلوا تبوك فاقام بها 

عشرين ليلة ومعيت هذه الغزوة غزوة توك وم بلق امسلون في هذه الا 
ل الا حمر فصالحه الرسول على الجزية ٠‏ وکتب 
0 

اله الرحمن الرحيم . هذا أمنة من الله ومد الي نة بن ر بة وأحل 

یه سا رازم سار ور لم ذمة الله وذمة البي ومن كان معبم من احل 
الشام واهل امن واهل البحر دن ٠‏ احدث منهم حدتاً فانه لا حول .اله دون نفسه 
وانه طیب لن اخذه من الاس وانه لايل ان تنعوا ما بر یدء‌نه ولا طر يق بر بدو نه 
عن بر او ر ٠ ٠‏ هذا کتاب مب وشرحببل بن حسنة باذن رسول الله 
صلى الله عليه وسل وكان ذلك في سنة تسع من الشمرة » ٠‏ 

وصاخ الرسول اهل جو باء وأذ راح من بلاد الشراة وصاخ اهل أذ راح على 
مائة دینار وصالح اهل مادا على مقر بة من أيلة على ثلاائة دینار علىر بح عر كيم 1۹ 
وغزوم ور بع کراعهم وحلقتهم وعلى ربع تاره وكانوا مهودا وكتب اليهم هذا 
الكعاب : « بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ من مد رسول الله الى بني حببية واهل .قا 
سل انتم فانه انزل علي انع راجعون الى قر یتک فاذا جاء ک كتاني هذا فانک آمنون 
و ذلة الله وذمة رسوله وان رسول_ الله قد غفر لي ذنو بم وکل دم اتبعتم به 
لاشريك لک في قرالا رسولالله اء رسول رسول اله وانه لاخ ظل علیک ولاعدوان 
وان رسول الله يجي رک مما جير منه نفسه فان ارسولت الله 000 
والحلقة الا ما عفا عنه رسول الله او رسول رسول الله وان علیک بعد ذلك ريم ما 
اخرجت نيكم ور بع ماصادت عرو کک ور بع ما اغتزات نساوّم وات ک قدئریم بعد 
ذم دس سل اله عن كل یط نب وام هل دسلا 

(۱) المروك المشب يصطاد عليه 


تاريخ الشام في الاسلاع ۱۱ 


بكرم كر يم و يعفو عن مسیتک ومن التمر في بني حبيية واهل مقنا من المسطين خيراً 
فهو خير له ومن اطلعم بشر فهو شر له ولیس علیک امير الا منانفس؟ اومن اهل بدت 
رسول الله وكتب علي ب بن الي طالب في سنه ٩‏ 
وق‌السهاطادية عشرة 2 رب الرسول على الناس بای الشام! يض و باه أسامة 
ابنز ید ندیه الىبلاد الِلقاء وأذرعات ومؤنة 2 اما باببه ولا سامة بومثذ نان عشرة 
سئة ۰ دفي رواية ان الرسول امه ان يوطي اليل توم البلقاء و الداروم وات يبلغ 
پدنی وآزدود من ارض فلسطین دل امس ان يوطي من آبل الزيت :الا ردن من 
مشارف الشام ودعا الرسول عليه السلام أسامة بن زيد فقال سای موضع 
مقلل ايبك فارطتم اليل فقد وليك هذا اليش فأغى صباعا على اهل إلى و حرق 
عليهم واسرع السير تسبق الاخبار فان ظفرك” الله فاقلل الیث فیهم و خذمعك الاد لاء 
وقدم العيون والطلائع امامك» ٠و‏ بيناالناس يتأ هبون للغزاة ابتدأالر سول شکواه الي 
قبضه الله عن وجل فیها- و کان بقول في علته : جهزوا جيش أسامة ۰ ثم سار أساءة 
الى أبنى فشن“ عايها الغارة وقلل قائل ابه ولم يصب احد من المسلين ۰ وبلغ هرقل 
وهو مص ماصنع أسامة فبعث رابطة یک ونون بالبلقاء فلم تزل هناك حتى قدمت 
البعوث الى الشام في خلافة ابي بكر ومر ۰ 
فاول غزوات الشام دومة الجندل والثانية مؤتة والثالئة ذات السلاسل والرابعة 
توك والخامسة | آبل الزيت ٠‏ و کلرا مقدمات هم هذا القطر واس قطعيي من صاحب 
الرسالة الى اصححابه بان يكلو !عمل الذي وضع اساسة بنفسه الشريفة ۰ 
ع ok‏ 

جبوش العرب وجیوش الروم ۱ توفي الرسول. عليه السلام فار تدت بعض 

اصيمةايي بكر الصدیق لقواده ۱ قبائل المرب فقاتلهم ابو بكر الصدیق حى 
جع لیم بالاسلام فلا من من ناحيتهم کتب الى اهل م25 والطائف والین و جميع المرب 
جد وا طححاز يستنةرم لجپاد فيالشام و برغم فيه وفي غناتم الروم فسارع الناس اليه 
بين محنسب وطامع فعقد ثلاثة الوية لغلانة رجال وحم يزيد عر وي 
ابن حسانة وعمرو بن العاص ۰ وکان ابو بكر اص مره بن العاص ان یسللك طر 


١‏ خطط الشام 


أيلة عامداً لفلسطين ٠‏ وامن يزيد وشرحببل ان يسلكا طريق تبوك فقصد اليش 
فلسطین في انوب وقسم منه قلب الشام ۰ 

ركان العقد لكل امير في بدء الامر على ثلئة ۲ لاف رجل فل يزلا بو بكر يتبعهم 
بالامداد حت صار مع كل امير سبعة 5 لاف وخمسومائة م نام جعم بعد ذلك ارسة 
وعشر ین الق وکام جيش الروم ار بعين ومائتي الف منهم المسلسل للوت والمربوط 
بالمام والفرسان والرجالة جممهم هقل من اهل | الشام والجزيرة وارمينية وولى عليهم 
رجلة” من خاصته و سث على مقدمته جبلة بن ال مهم الغسافي في مستعر بةالشام و وانجد 
ابو بكر جیوش الشام بخالد بن الوليد من العراق في تسعة وقيل في عشرة آ لاف 
فصار السلون ستة وثلاثين الا وفي رواية سعة واربعين الفا ۰-و يقول سیدیلیو امن 
جيش العر بكان على كثر تعديل مولقا من عشر ین الما وجیش‌الروم ستين الما ٠‏ قال 
سعيد بن عبد المز يز : ان المستلين يوم اليرموك کانواار بعةوعشر ین‌الفاوالرومعشر ين 
الا ومائتي الف عليهم ماهان وصقلان ( سقلار ) ٠‏ 

ومهاکان من 'قدير اطیشین فالعرب کانوا اقل من الروم ولقدير مؤرخي العرب 
لويش الاسلاي بستة وثلاثين الا ولجبش الروم بزهاء مائقي الف اقرب الى الصة 
وهو تقدیر معقول لاسما اذا عرف انه كان سکان الشام اذ ذاك نحو سبعة ملابين 
وان العرب على بعد اجان عن الشام لایستطیمون ان يجيزوا ۱ کثر من ذلك لانم 
کانوا يجار بون في جبات آخری ۰ 

ولا انفد ابو بكر الامسا» الى الشام كان فيا اوصی‌به يزيد بن الي سفیات وهو 

: اذا قدمت على اهل حملك قمدهم ایر وما بعده © واذا وعدت فائجز > 

ل بعضه ينسي 79 | » واصح نفك !صل الناس لك »واذا 
قدم عليك رسل عدوك + فا کرم مقواه ع فانه اول خيرك الهم + واقلل حيسم حتق 
يخرجوا وهم جاهلون يا ند + ومنع من قرت من دنم وکن ن انت الذي لي 
۳ ولا تمل سب لد مع علا نيتك فوثر ج امرك » واذا استشرت فاصدق 
الخبر تصدق لك الشورة ء ولا تک الستشار فوأ من قل ننسك » واذا بلغلك 
عن العدو عورة ف اکتا حتی توافيبا ) واستر في عسکر ك الاخبار » واذك حراسك » 


تاريخ الشام في الاسلام ۱۳ 


وا کثر مفاجا هم في ليلك ونبارك » واصدق اللقاة اذا لقيت 4 ولا تجبرن 
ws‏ 
شيع ابو بكر يزيد بن ابي سفيان راجلا الى ما بعد ریض المدينة فقال له 
يزيد 8 ا واما ان اتزل ٠‏ فقال : ماانت بنازل وما انا بر اکب ۰ تافآ هشیش 
خطاي هذه في سبل اه م قال : انك سهد قوما حسوا انفسم هغرم وها حسوا 
انفسهم له يمني الرهبان ۰ وستجد قوم لخصوا ( حاقوا وسطبا ) عن اوساط رؤوسهم 
فاضرب ما قصوا عنه بالسیف ۰ قال افي‌موصيك بعشر : لالغدر؛ ولا تمغل» و سل 
هلما ولا اصأْء ولا ولیدا » ولا تعقرن شاة » ولا بعيراً الا ما۱ کے تم » ولا ترفن 
غلا ٤‏ ولا خر بن عامرا ) و ان ولا نجين » والفلول اخيانة الم : 
وصل اليش العر بي الى مشارف الشام فنزل في آبل وز يزاء والقسطل وکا 
جيشاروم من‌دونز يزاء بثاث ٠‏ وطلع ماهان قائد الرومو قدمقدامهالشيامسةواارهيان 
والقسيسين يحضون جيش الروم على القلال ۰ وكان هقل وهو منعظام القواد ادرك 
الخطر ورأى لما اناه الخبر بقرب جيش العرب انلايقاتلهم وانيصالحهم ٠‏ وقال لقومه : 
فوا لان تعطوه نمف ما و الشام وتأخذوا نصقًا واقر يم جبال الروم خير 
كك من ان يغلبوك على الشام و يشا رکوک فيجبال الروم فلا رآم يعصونه و بردوت 
عليه بعث اخاه تیودورا وامر الاعراء ٠‏ 
دب E‏ 

مبدأ المرب بين / واول وقعة كانت بين العرب والروم بقر ية من قری غنة 

العرب والروم ۱ قال طا دائن ( ۸۱۲ ) كانت بيهم وبين بطر يق غنة 
فاقددلوا فيبا قثالا شديدا فهزم الروم و توجه يزيد بن ابي سفيان في طلب ذلك البطر يق 
فیلفه ان بالعر بة من ارض فا" سطین‌جما لاروم فاوقم بهم وفلل "پم وانلعى اليه أن 
ستة من قواد الروم نزلوا المر بة في ثلاثة آ لاف فسار ایهم ااسلون في کد توم 
فیزموهم وقثل احدالقواد فصار الروم الى الدتبة فيز مپم‌السلون و فوا غه حستا ۰واول 
ثم كان بالشام صل ماب *مرأبوعيبدة مقي طر يقه فقاتلوه ثم ثم سألوه ام فصا خیم 
وقالوا ان اول حرب كانت بالشام بعد سرية أسامة بالعربة ثم انوا الدائن تم كانت 


۱4 خطط الشام 


لما سار خالد بن الولید من العراق مدد! لللمين في الشام وقد ضا تى السلون فيه 
E‏ أت في طر يقد ر ما احتاز به من شرق السام م مثل رك ودومة 
ندل و قمم و ند مر والقر يتين وأحو “ارين من جبل سئير وعر ج راعط شري غوطة 
دمشق ووجه احد رجاله الى غوطة دمشقی فاغار على قری من قراها وصار خالد الى 
الغنية التى تعرف بثنية العقاب المشرفة علىغوطةدمشقفوقف عليبا ساعة ناشرا رايته 
و هي راية كانت ارسول الله تسمی العقاب علا ما -والمرب سمي الراية عقاباً ٠‏ واغار 
على بني غسان في يوم كعم ۰ 

ثم سار خالد حتى انلهی الى السلين بقناة بصری و يقال انه الى الؤابية من‌حوران 
و بهاا بوعیبدة في جاعةمن المسلين فاللقیا ومضياحميما الى بصری ۰و لافقت بصری توجه 
ابوعبيدة بن اطراح في جاعة كايفة فاف.آب من‌ارض‌الباقا و بها جم السدء فافشقیبا 
ص على مغل نح بصری م كانت وقعة أحنادين قرب القدس شېد دامن الروم ژهاء مه 
الف سرب همقل أكثرم وتجمم باقوم من النواحي فقال المسلونمتهم .قئلة عظية 

وقالوا : ان خالد بن الوليد لما جاء بصری والمسلون نزول عليها ضايتى اهلا حتي 
صالہم على ان بؤدوا عن کل حالم ديناراً وجریپ حنطة ٠‏ وافثتم الستلون جيم ارط 
سوران وغابوا علیها وقلكد و دلات ف سته ۱۳ ۰ 


xe‏ عد عد 
اه الوقائع وقعة / وام وتا: نع العرب قي الشام التي انیزم فیها الر وم ٌ مور دز مد 
اليرموك ۱ وطق فم امال وال و داي 


لوقعة الفاصلة التي «ان بها الاستلاء بعد ذلك على الق دس ودمشق ی وما الیها ع على 
مص وحماة وحلب ومافي اكنافيا من البلدان وظير فيها النبوغ العر بي سیف اطرب 
باجلى مظاهسه “وتن اتلك الأ مةالتقيرةعاها » يست فقيرة بمقل, رجافا ٠‏ وثرأ المرب 
على الروم یومثذ درس من مشائهم وحسن بلاثهم » واردم راموزا مت تامهم 
واستالتهم » واتوهم عثال‌من‌طیب اخلاقرم وجودةفطرم) خلانالما كازعايه اعداؤمم من 
الانقسام وندتت الاهواء والخصام ٠‏ 


تاريخ الشام في الاسلام ۱۱۰ 


« لا قدم خالد بن الولید مدداً سین سیف الیرمو ك وجد المرب يقاتاون الروم 
متساندین ا : ابو عببدة على جیش و يزيد بن ابي سفیان على يش 
وشمرحییل بن حسنة على جدش ومرو بن‌الماص على جيش - فقال خالد : ان هذا یر 
من ايام اله لاينيفي فيه الثفر ولا اليخي فاخلصوا لله جہا دک وتوجهوا الى اله نمم 
فان هذا يوم له ما بعدء فلا لټاتاوا e‏ نظام وتعبئة وان على ae‏ 
ذلك لال ولا ينبني ) وان کر ورا ہک لر يسا ماک حال يسم وبين هذا ۰ فاعملوا 
ف ۸ توص ءا به لدي ترون أنه هو الرأي من ولیک ۰ قالوا فا الرأي قال : انالذي 
انتم عليه اشد على سا ن ما غشيهم وان نفع لش رکین من امدادمم ٠‏ ولقد علت ان الدنیا 
1 رات‌یتکراش فعلاندا ورالا مارة 2 أن علينا بعضنا اليوم ويعضتاغداً وال خر بعد 
غد یات ی الیوم علي . - قالوا : نعم ۰ فأمروه وعم يروت ام ا رجاهم 
فكن الت على يد خالد ٠‏ وجاءء البر ید" يومئذ عوت ا عر وتأمير اي 
عبیدة عل الا و خالد فأخذ الكعاب منه وتركه في > كنانته و وکل به من 
۽ مه ان بر اناس من الامر ائله يشعفو ۰1 وهرمالروم و فثل نهم على الواقو صةمايزدد 
عل مد د افع دخل على الي عيبدة وسل عليه بالامارة كانت من اعتا فلو ح السلین 
و پات ما ی-جا من ن الفلو ح لان الروم كانو اقد باهو! في الاحنشاد فلا كسروا ضعفوا 

ودخاتهم دة 4< 

وفي كناب اي حذينة أن این اوقموا بالروم يوما باليرموك فشد خالد في ٠مرعان‏ 
الناس ( اباب )وده الللون ممه يقئلون كل قللة ف رکب بدضیم بعضا حتی انتهوا 
الى اعلى ۳ مثمرف على اهو ية فاخذوا يتساقطون فيها وه لا ببصمرون * وهويوم 
ذه ضباب - وفي رواية ثارت فيه الر ياح الموج سس وقيل کان ذلك بالایل وكان 
اخرهم لايعل عا سار اليه الذي قبله حى سقط فیها ثانون الا ۱۵ احصوا الا بالقضیب 
وین هذه الاهو ية بالواقوصة »ر بومئذ لام واقصوا فيها اي اقترا فلا اميم 
المستلون ولم يروا اعداءهم لبوا انيم قد کنوا لم حتى اخبروا بآم ۰ 

و فال سعید ن بطر بق : باغ‌ماهان‌قا ندالروم ان‌العرب کدت روا مان يا و 
دمشق لجمع عسکره وخرج من دمشق وسار يومين حق نزل على واد كإير بقال له 


۱۹ خطط الشام 


وادي الرماد و يقال للوضم الجولان و يعرف بالياقوصة وصير الوادي بينهو بین‌العرب 
شه اندق واقاموا ایام" والعرب محذائهم ا خرج متصور العامل من 
دمشق يريد عسکر ماهان ومعه مال قدجباه مندمشق بالشاعل» فلا قربوا من‌العسکر 
ضریوا الطبولو بو قوا وصاحوا » و کان‌ذلك من‌منصور مكيدة فلانظرالرومالی الشاعل 
خلفهم وسعموا صوت‌الطبول والبوقات» توهوا ان‌العرب قدجاژمم من‌خلفهم و کلسوم» 
فوقمت فيهم المزية فسقطوا كلهم في ذلك الرادي اعني وادي الره‌اد وهو وادر عظم 
كبير فاتوا وم لص منهم الا نفر قلیل وعنهم من صرب الى مواضع شتى وعنهم من 
تراجع الى د.شق وعنهم من هرب الى بيت المقدس وعتهم من هرب الى قیسار ية 
وفلسطين ام - 
وشهد اليرموك الف تاي منهم حومن‌مائة مناهل بدر وتمافت فيالواقوصة من 
الروم عشرون ومائة الف » انون الف مقر ن واربعون الف مطلق سوى من قثل في 
المع ركة من اميل والرجل ۰ و يقول الطبري : ان قثلى اليرموك من الروم سبعون ال 
وزع بعض المؤرخين : ان جيش الروم تكامل يوم اليرموك ارسائة الف ۰ 
اد عع 

الفت في خلافة حمر بن الخطاب م ذکروا ان اول كتاب كتيه مر حين ولى 

فحل واجنادين و باسان ١‏ اباعيبدة الشام:اوصيك بلقوی الله الذي 
ببق ويفنى ماسواه » الذي هدانا من الضلالة » واخرجنا من الظلات الى النور » وقد 
استملتك على جند خالد , ی بام م الذي يحق عليك ٠‏ الا اك 
الى لك » رجاء غنهة » و لا لزم مازلا قبل ان تستر تستر يده لم وتعل كيف مأتام » 
ولا تبعث سردة 2 الا في كنف من الاس © واياك والقاء السلمین في اماکه » وقد 
اتلاك الله في وابلافی يك » فض بصرك عن الدنيا » وأله قلبك عنباء اياك ان 
كك کا اولک من کان قيلك » فقد رأيت مصارعم اه ۰ 

توفي ابو بكر الصديق قبل فتح اليرموك بعشر ليال و بعد ان أصببت الروم 

باهز ية القاطعة على اليرموك كانت وقعة غل من الا ردن بعد خلافة مر ل 
بخمسة اشهر ٠‏ وذاك أن هرقل لما عم بانتصارات العرب "لین صار الى انطا كية 


تاریخ الشام في الاسلام 14¥ 


واستتفر الروم واهل اطز يرة و سث عليهم رجالا من خاصته وثقاته فلقوا المسلمين 
:تمل فقاتاوهم اشد قتال وابرحه حتىظهروا علیهم وةأمل بطر يقهم وزهاء عشرة؟ لاف 
معه ولفرق الباقون في مدن الشام ولق بعضهم بهرقل ٠‏ 

ولا سار السلمون بعدان‌فرغوا من‌احنادین الى قل‌من‌ارض‌الا ردن نزات 3 الروم 
يسان ة بشقوا انهارها وي ارض ”جخة ( ارض ذات نز ومح ) فکانت ولا وا 
رفحل ولياسان بين فلسطین وبين الاردن » فلا غشيها ا مسلون ول لاوا ما صنعت 
الرومو حا تخيولم) ولقوافيبا عا م سلوا ۰و "میت بسان‌دات ت الرتدغةما لوااسلمون 
فيها - والردغة الوحل - مم تهضوا ا الروم وهم نمل فاقلئلوا فيزمت الروم ودخل 
المسلمون غل ولحقت رافضة الروع بدمشق كان خل في ذي العقدة سنة ۱۳ على 
ستة اشور من خالافة تمر ۰ قال الطبري : «کان اه وم في څل بند انرحات حيارى 
لابعرفون مأخذم فاس م م هتم وصيرتم الى الوحل ف رکنوه وق اوائل المسل.ين 
بهم وقد ولوافکبوم وما ونون ید لامس فوخزوم بالرماح فكانت افزعة سیف 
خل وكان مقتلیم في الر" و لصي اده الها لم يغلت منهم الا الثر يد ۰ وکان 
الله يصنع للسلمين وهم كارهون + كرهوا البشوق فکانت عونا لم على عدوم و انا 


من ألله ليزدادءا بصيرة 2 وجدا » ۰ 


00 
الااردن وفلسطین | اقح ربيل بن حسنة الا ردن عدوة ماخلا طبرية 
وجبل اللكام ٠‏ | فان احاپا صالموه على انصاف منازلم وكنائسهم وفقت 
جميع مدن ا صل نم طبر ية ۳ يسيراً e‏ قفخ پان 
وسوسية وأفيق ا ل لان وغلب على سواد الاآردمت 
ویم ارضها وعلى صفور بة وعکا وصور وخ هذین الشغر ين من الساحل انقطع 
ما بين الروم فيايلياء ودين خط رجعتهم من الير بع انط كية وما وراء ها من‌الدروب ۰ 
واج و عبدة الساعية بالا ردن و کانوا عيوناً وادلاء للمسلین جا صالح الجراحمة 
في حبل الأسكام بين بباس وبوقا على ان یکونوا اعواناً لين وعيونة وساط في 
جبل الأسكام - والمال جع ية وهي الخامية السلوة س وفتح رو بن العاصي 


۱۱۸ خطط الشام 


غزة ثم سسطية ونابلی ولد" و یی و واس وبدت دين ديالا ورخ وظلت 
ره محاصرتین ول فت الف‌دس الا سنة مس عشر ة أي بعد فتح 
دمشق بسنة ونيف وطلب اهله من ابي عببدة ان يصاطهم عل سح اهل مدن الشسام 
وان بكون المتولي للعقد تمر بن الطاب فكعب اليه بذلك فسار عن الدينة وخرج 
صفرونيوس بطر يق بیت المقدس الى تمر بن الحطاب فاعطاه تمحر امانا کب لكل 
كورة كتاباً واحدا .۱ خلا اهل ايلياء ۰ وهذا نص عبد اهل ايلاء : 
» سم أنه الرحمن اار ارجم » : هذا ما اعطى عبد الله مر أمير المؤمنين اهل ایلیا 
من الامان اعطاهم اءانا لانفسهم واموالم ولكنائوم وصلبانهر وستههاو بر یما وسائر 
ملتها انه لا تسكن أن كنائسم ولا تيدم ولا بن ينلقض متها ولا من حيزها ولا من صلب 
ولا من شيءَ من اموا لم a‏ احد منم ولا يسكن بايلياء 
معم احد من الیهود ٠‏ وعلى اهل ایلیاء ان يعطوا از ية © بععلی 0 المدان ودلييم 
ان يخرجوا منها الروم واللصوت ( اللصوص )فن خر ج منهم فانه آمن على نفسه واه 
حتى ببلغوا «أمنهم ومن أقام منم فهو امن #علیه ه غل ما على اهل ایلیاء من اطر 
0 شاء سار مع الروم ومن شاء ٠رجع‏ الى اهله فانه لا يؤخذ منم شي" حتى دد 
هم وعلى ما في هذا الكتاب عبد انه وذمة رسوله وذمة اخلفاء وذمة امین 
۱ 8 عار للدي للب بن ار ية ٠‏ شهد على ذلك خالد بن الوليد وعرء بن العاص 
وعيد الرهن بن عوف ومعاه ية بن الي سفیان و کب وحضر سنة ۱۵ ۰ 
وکتب مر الى اهل لد" ومن دخل معهم من اهل فا‌طین اجمین ممل شمروط 
اهل ايلياء ٠‏ واختلف القوم في صلح بدت ت ااقدس خقالوا جاح ی التصارى 
واحمع عليه انه صاخ التصاری ٠‏ ىن كنات حمر صمراحة في ذلاك ٠‏ واشترط فيه 
اخراج الروم اي الدين لیسوا من ابناء البلاد.الاصلپین ۰ واتاه ا الام 
رأس بني غسان وكان هذا سل م ارتد وقاتل التلین مع ا : تأخذ مني 
الصدقة كا تصنع العرب قال : بل الجز ية والا فالحق من هو على ديتك ٠‏ نفر ج في 
ثلاثين الا من قومه حتى تی بارض الروم وندم تمر على ما کان منه في اسء ۰ 
عد كد ود 


تار #الشام فيالاسلام ۱۹ 


فح دمشق / بعد !ن تم للحسطين ما ارادوا منهزعة الروم على اليرموك 

والاحكامالسكرية ) احقمتالروم جماعظيًا و أمدم هقل مدد فلقیهم‌استلون 
عرج الصةر بين دمشق والحوالان وهم متوجهون الى دمشق وذلك لملال الحرم 
سنة ۶ ! فاقلنلوا تالا شديدا وجرح من المسلين رها ار هه لاف وود الروم 
E‏ ل و انرا ل ريك ود ارم تحار 
مناجق ملم بالمرج رجعوا الى مدينة دمشق فا خذواالفوطة و كنائسها عدوة ونازلوا دمشق 
وحاصروها من‌الیاب الشرق و باب توما وباب الرادس وبأب الجابية والباب الصغير 
وفتح نصفها عنوة" والنصف الا خر صلا فاجراها تمر كلما صلا ۰ و کتب اهل 
دمشق كتايا لابي عببدة هو هذا : 

0 يسم الله الرحمن ارحم » : هذا كناب لابي عببدة بن اطراح ممر:_ اقام 
بدمشق وار ضا وارض ااشام من الاعاجم ) انك حين قدمت بلادنا سألناك الامان عل 
اناسنا واهل ملئناء وانا اشترطنا لك ان‌لاحدث فيمدينة دمشق ولافیا حوطا کندسة 
ولا ديرا ولا قلاية ولا صومعة راهب ولا جدد ما خرب من كنائنا ولا شيا منها 
ما كان في خطط المسللين » ولا م ااا من ااسلین ان ینزلوها في اللي ل والتهار »> 
واننوسع ابوایبا ليارة وابناءالسيبل» ولا نؤوي فیا ولا في منازلنا جاسوساء ولا نكم 
على من غش السلین» وعلى ان لانضرب بتواقسنا الا ضر بآخفيًا في جو ف كنائسنا » 
ولا نظير الصليب عليهاء ولا ترفع اصوالنا في صلالنا وقراءلدا في كنائسناء ولا تخر ج 
صلبينا ولا كدابنا ولا خر ج باعوثا ولا شعانين 3 ولا رف اصواثنا عوتانا 4 ولا نظهر 
النبران ميم في اسواق امساین» ولا جاورم پاتلناز ۳۹ ولا نيم قور و لانظهر ش رک 
في نادي المسلين) و لانرغب مسلا في دیننا » ولا ندعو اليه احدا وع ان لالتخذ شيا 
من الرقیق الذي جرت عايه سام الللين» ولا نم احداً منقرابتنا ان ارادواالدخول 
في الاسلام؛ واننلزم دیتناحیغا كناء و لازاه بالساين فيلس قانسوة ولاحمامة و لانعلين 
و لافرق شعر و لاف مسا كبهماو لانتکل بکلامیم ولانتسمي باسمائهم وانغز مقادمرؤو سنا 
ونفرى نواصينا ونشد الزنانیر على اوساطنا وان لا ننقش في هوا تنا بالعرية ولائ رکب 
السروج) ولا تقذ شا من السلاح ولا نحمله في ببوئنأً ولا نلقلد السيوف») وان نوفر 


۱۰ خطط الشام 


السلین في محالسهم وترشدم الطريق» ونقوملم من احالس اذا ارادوهاء ولانطلع علیهم 
في منازلم » ولا نعل اولادنا القرآن ولا نشارك احداً من المسلمين الا ان يكون لل 
اص التجارة » واننضيف کل مسل عابرسببل من‌اوسط ماد ع و نطعید فيها ثلا ثة ایام» 
وعلینا ان لاشم ملا ) ومن خرب مسلا فقد خلم عهده . متا ذلاث على انفسنا 
وذرار ينا وارواحنا ومسا کننا وان نحن غیرنا او خالفنا عا اشترطنا لاو قبلا الامان 
عليه فلا ذمة لناء وقد حل لك منا ما حل من اهل الماندة والشقاق ٠علىذلاك‏ اعطینا 
الامان لانفسنا واهل ملثنا فاقرونا في بلاد 5 ر ليور تك الله اياهاء شبدالله على»اشرطنا 
3 على انفستا وكى به شبيدا ٠‏ 

وكتب عمر بن الحطاب على التصارى کتابا في هذا المعنى ایض وهذان اتکتابان 
ما من قبل ما يقرره الفاتحون من الاحكام العسكر یةاو الادار يةالعرفية كا موا 
اليوم وهي لا يخنى تختلف باختلاف الام والالات وليستإاصلا من اصول الدين 
لايجوز تبديله - 

وهذا نص العیسد. الذي اعطاه خالد بن الوليد قبل ان يعم ما صار اليه حال 
السلمین في الشق الا خر من المدينة مدينة دمشق : 

« پسم الله الرحمن الرحيم » : هذا ما اعطی خالد بن‌الولید اهل دمشق اذ دخلا 
اعطام امانا على انفسهم واموالم وکناشیم وسور مدينتهم لایهدم ولا 56 
مرك دور م ٤‏ م بذلك عبد اوه وذءة رسو له صل الله عليه وسل واخلفاء والومنین 
لا برض لم الا بخير اذا اعطوا از بة» 

وذکرالطبري : في‌حوادث سنة؛ ۱ اناباعببدة بنالجراح دخل‌دمشق تلكالسنة 
فشتی بها فلا ضاقت الروم سار هسقل في الروم حت نزل انطا كية ومعه من الستعر بة 
للم وجذام و با ین و بلي وعاملة ومن تلك القبائل من‌قضاعة وغسان‌بش ركثير ومعه من 
اهل ارمينية مثل ذلك و مثالصقلار خصیاله فسار عائةالف مقاتل‌معه من‌اهل ارمينية 
اثنا عشر الا ومعه من المستعر بة من غسان و تللك القبائل من قضاعة اثنا عشر الا 
عليهم جبلة بن الايهم الاي وسائره من‌الروم * وسارالیهمالسلمونء هار سةوعشرون 
ال علیهم ابو عببدة بن الجراح فاللقوا باليرموك سیف رجب سنة ٠١‏ فاقللل الناس 


تار يخ الشام في الاسلام ۱۹ 
قتالا شديدا - وعبارة الطبري ندل على ان فتح دهءشق كان قبل فتح اليرموك 
والمعقول المعول عليه ان فتح اليرموك کان قبل فتح دمشق ۰ 

عو عاد 
فتح مص وشيزر والعرة و بعلبك / وبينا السلمون على حصار دمشق وقد 
وصيدا و بيروث وجيبل وعرقة ١‏ حوصرت ستة اشهر اقبلت خیل من 
عقبة السليهة مرة بالحر ير فثار اليهم المسلمون فاللقوا فها بين بدت لميا قرب دومة 
والعقبة التي اقبلوا منها فهزموم وطردوم الى ابواب حص فلا رأى اهل مص ذلك 
ظنوا انهم فعوا دمشق فقال لم اهل حص: انا نمال علىماصالحتم عليه اهل د.شق 
ففعلوا) ولا فرغ ابو عبیدة من دمشق سار الى حص فاسئقر أها واجری باعل 
مثل صم بابك م مفى و ماه فتاقاه اهلا مذعنین عت ودلغت 
خيله الزراعة والقسطل ٠‏ 
وعم ابو عببدة ععرة النعان نخر ج اهلها يقلسون ( يلعبون ) بين يديه م الى 
فامية ( قلعة المضيق ) ففعل اهابا مثل ذللك وسث خالد بن الوليد الي البقاع فته 
بالسيف وبعث سر ية فاللقوا مع الروم بعين مسنون وعلى الروم رجل يقال له سنان 
در على المسلمين من عقبة بيروت فقلل منهم يومثذ جاعة من الشهداء فکاتوای-هون 
عين مدسنون عين الشهداء ۰ واستخلف ابوعبيدة على دمشق يز بد بنالي سفیان‌شقیق 
معاو ية کا وعده بها الصديق فسار يزيد الى صيدا و بيروت وجببل وعرقة قفا فا 
يسيراً و بعث يزيد دحية بن خليفة الى تدمص في سر ية اوپدوا اص‌ها و بعث ابا الزهر 
القشيري الى البثنية وحوران قصال اهلها ٠‏ 
of f‏ مود 
قنسرين وحلب وانطاكية | وسار ابو عبيدة الى .قذ-مرین فصاله اهلا 
وجي بلاد الشعال !| على مثل صاح حص وغلب المسلمون على ارضها 
و3 راها تم مارا علي جار فما و بعث ابو عببدة بعد فاح مص خالد بن 
الوليد الى قنسرين فلا نزل بالحاضر زحف اليهم الروم وعليهم ءیناس‌وهو رأس الروم 
وإاعظمب ,فهر بعد هس قل فالئقوا با حامر فقدل‌میناس ومعه. قئلة “ية لمية الوا مغليا ۰ فاما 


+ خطط الشام 


الروم فاتوا على دمه حتی لمببق متهماحد واما اهل اللاضر فار سلوا الی‌خالد انهم عرب 
وانهم انما حشروا ولم يكن من رأمهم حر به فقبل عنهم وت ركهم ٠‏ 

ع لا ل لي ل ۱۳۹ قنسر ين فلا صار 
عهروبة قريب فر‌فین مر مدينة انطا كية لقيه جمع للمده فتضیم وال جأم الى 
الدينة لخاصرها نم صالحه اهلها على الجز ية والجلاء لخلا بعضهم واقام بعضهم ۰ ووجه 
ابو عببدة ميسرة بن مسروق العبسي الى درب بغراس ( نيلات ) فلق جما لاروم 
ومعهم مستعر بة من غسان ولنوخ بر يدون اللحاق بهرقل فاوقم بهم وقال منهم مقائلة 
عظیز . و بلغ ابا دة ان جما لاروم بين معرة مصر بن وحلب فلقيهم وقلل عدة 
بطارقة وفض ذلك اليش » وفتح معرة مصر ین على مثل صلح حلب » وجالت خیوله 
فبلفت بوقا وفتدت قری الجومة وسرمين وع توان وتيزين وعزراز وصاخوا اهل دير 
طبایا ودير الفسیلة(؟) على ان بضیفوا من بهممنالمسلمين ٠‏ واتاء نصارى خناصرة في 
سريف اليادية فما پم‌وفتح أبوعبيدة جیع‌ارض قنسمر یبن وانطاکة واللاذقية ٠‏ وورد 
عبادة بن الصامتالسواخل فقتح مدينة تعرف ببلد على فر حخين من حبلةو وانطر طوس ومس قبة 
و بلنياس تمصا ابوعبیدة اهل قورس و بث خیله فغلب على جيم ارض قو راس الىآ لخر 
حدئقابا اس وفتح ميج ود اولدور عبان وعراحين و ا سن 0 

شترط على اهل رعبان ود لوك ان !جوا عن اخبار الروم و يكاتبوا بها السلمین 


مود 
وقعة مج الروم وفي سنة ةس عشرة كانت الوقعة مرج الروم وكان من 
وقيسار ية ذلك ات ابا عببدة خر ج بخالد ۽ بن الولید من فحل الى 


حص » وانصرف عن أضیف اليهم مناليرموك فازلوا جیما على ذي الكلاع وقد بلغ 
الخبر هم‌قل‌فبعث تيودرا البطريق حت نزل مر ج دمشق وغربها فازلابوعبپدة مر ج 
الروم فنازله يوم نل عليه شنس الرو مه في‌مثل‌خیل تبودراامدادا لتيودرا ور دء لاهل 
مص فنزل في عسکر على حدة فلا كان من الیل اصبحت الارض من تیودرا بلاقم 
وکان خالد بازائه وابو عببدة بازاء شنس واق خالدا ابر ان تیودرا قد رحل الى 
دمشق ناجم رأيه ورأي الي عببدة أن وتبعه خالد وحم بقلئلون فاخذم مب خلفم 


تاريخ الشام في الاسلام ۳۳ 


فقئلوا من بين ايديم ومنخلفم + فانامومم وليفلت منم الاالشر يد فاصاب السلمون 
ماشاؤوا من ظهر واداة و تیاب ۰ و ناهد ابو عببدة بعد خروج خالد فياثر تیودرا وشنس 
وامتلا المرج من قللام فانتنت منهم الارض وهرب منهرب منم فل یفلتهیرو رکب 
ا کاءم ( اقفیتهم ) اء حص ۰ 
ومکذا تم فع الشام على هذا الوجه امک في ثلاث سنین ول تمص الا قبسار ية 
في فلسطين فان مماو ية فقا سنة ٩‏ بعد أن حوصرت نحو سبع سئين » وکان اهلبا 
يزاحقون معاو ية وجعلوا لايزاحفونه صء الا هل مهم وردم الى حصتهم ) ثم زاحفوه 
آخر ذلك وخرجوا من صياصيهم فاقلئلوا في حفيظة واستانة فبلفت قللام فيالممركة 
تين الا و کنیا في هز يمتهم مائةالف ( الطبري ٠)‏ وكانت قبسار ية من اعيان اعبات 
المدن قيل كان مقساتلة الروم الذين برزقون فيبا مائة الف وسام‌تها انوت ال 
ويهودها مائة الف ( ياقوت )۰ وكا ن کتاب مر الى معاو ية : اما بعد فاني قد وليتك 
قبسار ية فسر اليا واستنصر الله عليهم وأكثر من قول لا حول ولا قوة الا بللّه ‏ 
الله رنا وشقلنا ورجاؤنا ومولانا نسم المولى ولعم التصير ٠‏ 
ده بر 

سر تجاح السلین وقئال م بثل تلك الجيوش القليلة التي ظهرت على جیوش 

نائعريوء اليرموك  ١‏ الروم ومن والاهم فتح العرب هذا القطر المزيز 
وکانت قوتهم سیف معفم الوقائع على نسبة واحد الى ثلاثة او ارسة من قوة اعدائهم 
بعد ان قطعوا بوادي اخساز والعراق والشام عل الم وخيولم »قليل عتادهم 3 
جليل جبادم ٠‏ وساروا في فلوات لا ماء فيها یستقون منه ؛ ولا مراعي برعون فیپا 
اتعامهم) ولا مره متارو نها 4 وكل مالديهم من الماديات قليل ضئيل» ولكن معدو ياتهم 
کانت فو ق معدو يات من جاؤهم من‌سکان البلاد» فکان كل فرد منافرادجيوشم يعلقد 
بانه ان مات مات شهيدا ؛ وان عاش عاش سعيدا ٠‏ 

اما الروم فکانوا على كثرة جیوشهم ودفرة سبابهم من المؤن والذخائر في ارض 

عامرة هي وما وراءها الى ارض الروم » والتعدات تأتيهم ارسالا عی‌ایسر سببل» ومع 
هذا فقد کثرت هزائمهم وعد اقللا بالالوف وقللى العرب بالات » وترکو بلادا 


١5‏ خطط الشام 


f ۳ ۳‏ 2 2 
عقوا معالمها وحاهلها فل لذن عدم كرتم ولا وفرة اسبابهم فة وروا وغ لبوا على امهم 
وهاموا في البلاد على رژوسهر لايلو بم شي« وذلاك لان مكانوا* غين «شتة احواؤم) 
والناس هنا قد يثسوا من عدل الرو.ان في اواخر ايامهم حت انم ۱ طلبوا .الا من 
متصور عامل هرقل بدملاق لاستتحار رجال عار بون المسلءين نادی بان لاس لديه 
مال » لسعم الداس و ببأسوا و يتم السييل ا+سلین ٠وكان‏ هرقل کتب الی‌منصورهذا 
وان المرب قوم غزاة ۰ ولو كان تخر ج اليهم رجال ليقصدوم الحرب انوا عسا کرم 
وهذا العسكر يحتاج الىمال كير ولیس‌بدمشق»ال عظي ٠‏ قالا بن بطر يق : اراد بذلاث 
أن لمع الرجال إن لس بدمشق مال يعطيعم فغر قون و ل دمخق الى الأسامين ٠‏ 
ولعل تألیف چیش الروم و کان موقا من احناص واخلاط دخاد E‏ اف عةع 
ورعا كان رجال الدين من الروم في دمشق يوم الفتح العر بي مستائین من‌القواعدالني 
سنها هرقل ليضع حدا للنازعات الدينية » ولعلعم عاونوا على تسلم دمشق للعرب اوت رکوا 
السائل تجري في اعنتها ٠‏ ولكن من اشحقق ان العرب الملنصرة قي الشاء عادوا بعدان 
صاروا مم الروم فالفعوا الى العرب السلمین واخذته النعرة الجنسية فغا بوها على 
الا عرة الدينية وا جوا -طينعيونا علىالروم وان اليهود والسامرة كانوا مم‌!اسا‌ین 
الاين ۰ قال هوار : ومع حذا توصل الامپراطور أن م هة ٣س‏ این الف 
مقاتل نصفم من جنده والتصف الا خر من معاونين ارمن وكانت الجدات والی 
عليه إلا ان الشقاق الداخلي كان عرق أإحشاء اليش الرومافي وقد 2 النودمن 

الارمن وطلبوا ان يكون ماهان امبراطوراً قببل وقعة اليرهوك + 

لاجرم إن سلاح الروم كان امضی من سلاح العرب » ونظاءم الظاحري کان 
اجلى ٠‏ قال سيد يليو : کان‌جیشالروم يفوق جیش‌العرب بلباسه) وخبرة ضباطله» و نوع 
سلا حه وغنی دور صناعاته ومناعة حدونه) و سپولة المواصللات العو ين عليه ٠وااروم‏ 
يعرفون البلاد و عسکون الجر ولم مزورائم ولاياتمأهولة مخصبة ١٠م‏ العرب فكانوا 
جاهلين معدمین لس لم شي من الاسياب الادیة ولا يحسنون من ضروب ار 
غير حروب العصابات على اصول اليادية وقد *مد ون الى الفرار احیانا و بری 
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جيشهم لاول وهلة كأنه عصابات ##وعة كينها اثفق : الفرسان وسط المشاة » ومن 
المدود من پسترون يعض اجسامهم ومنهم العراة ۰ وسلاح کل واحد کا يحب من 
قوس الى حر بة او دبوس وسيف وريم ۰ قال : ووجه الغرابة ان يضيف العرب الى 
المفاداة احترام السظام يضاف العا عظمة العواطف وم طالا وحموا بانیم متوحشون 
ظلاً و تما - 

قلنا : ومکذا كان شأن العرب سيك سائر فتوحاتهم في آسيا وافريقية واور با 
فکانت معو يام في كل مكان ارق من معنو یات من علوم على امم © ودوصك 
ماديات 1 م كانت راضة القدم ف‌ارضپا » عن‌يزة السلطان في رنوعپا » وحاجياتها مها 
على طرف الام تأتيها بدونت تعم لكثير ٠‏ ولك ن کات المرب اعتادوا اللقشف 
والشظف في الياة يتبلغون ثم ودوابهم يسور العيش ٠‏ حتى ان خالد بن الوليد لما سار 
سيك چیشه من العراق الى الشام من طردق البرة لخر ج من وراء جموع الروم لانه 
كان یری انه اذا استقبلها حدسته عن غياث المسطين » سق الخال تين لقلة الماء في 
الطريق » فكلا نزل مازلا مجر وجعل أكراشما على النار وشرب القوم ٠‏ 

ومن أعظ العوامل سيك خلبة الستلین خوف افزية من الزحف وكانت از ية 
او | متخلف عن الجباد من اعظم العار » بل من الكبائر الي یرم فاعاها ۰ فقد ذ كروا 
ان فل جیش مؤتة لار الى الدينة جعل التاس ون بيهم التراب و یقولون 
يا رار فررتم سیف سببل ا فقال النبي ( عليه الصلاة والسلام ) : لاسوا بالفرار 
و لکنهم SI,‏ راد ات اا هذا وکان في جل اولئك الفرار خالد بن الوليد 
سیف 5 وعن د ا رجم الجيش 

وکان للنساء يد طول في EE‏ فقد تطوع ابو سفيان بن حرب سیف 
حرب الشام وكانت له فيه ارات واملاك سیف الماهلية وله قربة سیف البلقاء اسعها 
ئس - و کان يمك بل عادر بش ور تلسپم ومن‌اعظم اهلالرأي والمكانة فيهم 
وهو كابنه معاو نة منالمؤلفة قاو بهم ثم حسن اسلاء ها » ارتا( کا وقال 
له الرسول 7 ف فتم مک سنه ة ثمان اهبرة : « من دخل دار ابي سفیالتب فپو 
آمن ومن دخل المد فهو آمن ومن أغلق عليه رابه فبو آهن»۰ وجاء الشام فی‌الاسلام 
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في مشينة من قر يش يحارب تحت راية انه يزيد وکان له ولاپنیه يزيد ومعاوية یل 
و اعة من آسرته بل النساه متهن اليد الطولی واتکعب العلی في فتح الشام - 

وما قاله ابو سفیان للنساء اللاتي مع المسلمين ٤‏ کات كغير من المباجرات 
حضرن يومئف مع ازداجوت 7 وقد اجلسپن خلف صفوف المسلمين قأص 
بامحارة فألقیت بين أيديين : : لایرجع اليكرن احد من السلمین الا رمتقوه يهذه 
امحارة وقلن له من" يرج وك بعد الفرار عن الاسلام واهله وعن النساء وم أمام 
العدو ٠‏ ولا مي الوطيس واستقبل النساء سرعان من انهزم من المسلمين معبن 0 
الببوث او عمد الفساطيط وأخذن يضر بنء جوهم و برمین بالححارة و يقان: اين 
عن الاسلام والامهات والازواج ٠‏ وبعض النساء قاتلن بالفعل يوم اليرموك مشل 
جويرية أبنة الي سفيان وكانت مم زوجبا ۰ قال البلاذري : وقائل يوم اليرموك 
نساء السلمین قتالا * شديداً وفيهن هند بنت عتبة آم ماو ية بن الي سفيان ۰ وقال 
الطبري : وقاتل نساه من نساء قر يش يوم الیرموك بالسیوف حى سابقن اارجالس 
منون ام حكم بنت الحرث بن هشام ٠‏ 

واضفف .روعي العرنت وكان أسيراً في أيدمهم فأفلت وسأله مسقل عنهم فقال : 
اخبرني عن هؤلاء القوم فقال : ادنك که" نك لنظر اليهم « فرسان بالتهار » رهيان 
بالليل » ما يأ کلون في ذمتهم الا لقن + ولا بدخلون الا إسلام » يقفومت. على من 
حار بهم حتى یأتوا عليه ٠‏ فقال : لمن کنت صدقاني لیرئن ما تحت قدي“ هائين : 

ولا انتصر السلورت نعل وقدم المنهزمون من الروم على هس قل بانطاكية دعا 
رجالا منهم فأدخلهم عليه فقال : حدثوني و یک عن هؤلاء الوم الذين بقاناون؟ 
٠ 0‏ قالوا : بلى ٠‏ قال : فانم أكثر او م ٠ ٠‏ قالوا : بل تحن ۰ قال : 

۰ فسكتوا ) فقام شم نهم وقال: بر ان اذا حملوا صبروا ولميكذبوا » 

1 حملا لم تصبر ونکذب وم 0 روت ان 
قتلاهم في الجنة واحیاءم فائزوت بالخنية والاجر ٠‏ فقال : ياش لقد صدقليي 
ولاخرجن من هذه القر ية ومالي في تبتك من حاجة » ولا في قتال القوم من ارب ٠‏ 
فقال ذلك الشیخ : انشدك الله ان تدع سور ية جنة الدنيا للعرب وتخرج «نها ول 
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تعذر - وما زال به حتي ثناه الىالمقام وارسل الى رومية وقسطتطينية وارمينية وجمع 
یوش وقاتل ارب" 1 

وبعث أخو ملك الروم لا تراءى السکران في اليرموك رجلا عرببًا من قضاعة 
وقال له : أدخل في هؤلاء القوم فأ في فيهم يومًا وليلة م ائتني بخبرهم فدخل في الناس 
رجل عرلي لا ینکر فأقام فيهم م اتاء فقال : ما وراء ك قال: هرهيان بالليل فرسان 
بالتهار لو سرق أبن ملكهم قطعوا يده ولو زف رجوه إقامة لمعد“ ٠‏ فقال صاحب 
جيش الروم ٠‏ لان كنت ت صاد ق لبطن الارض خير من لقاء هؤلاء على ظهرها ۰ 

ومما أعاء نهم على تأببد سلطانهم سیف البلاد ا EA‏ 
فكانوا كا" نهم بين اهلع وعشير تم لا برهبون من وراءم کا انهم لم يرقيوا مرل 
آمامم ۰ روی البلاذري : ان هی‌قل لا جع للسلمين اجموع وبلغ المسلمين ای 
الیم لوقعة اليرموك ردوا علىاعل حمص ما کانوا آغذوا منهم من اراج وقالوا : 
شغلنا عن نصرتک والدفع عتم فانتم على امک ٠‏ فقال اهل مص + لایر ies‏ 
أحب الينا ما كنا فيه من الظل والثم » ولندفعن جند هرقل عرت الدينة مع 
عامكم ونهض اليهود فقالوا : والتوراة لايدخل عامل هقل مدينة حص الا انت 
تخاب وتجد ٠‏ 

قال غستاف لوبون : لما دخلت المرب الشام كانت رومانية من ذتحوسيمائة سنة » 
فابانوا عن تساج مع كل مدن الشام ولذلك رضي السکان بساطتهم مختار ين؛ وانتهت 
بهم الخال ان اطرحوا النه مرانية وقباوا دين الناتحين و#عللوا لانم ۰وقال دي توري : 
إن اخطر الذي اندفع عن‌الشام منجبة الفرس على يد الا.براطور هرقل عاد فداهپا 
من جبة جز يرة العرب» ولکنه خطركانت فيه سلامتها من الانحلال والاضعحلال ٠‏ 
وذلك ان العرب هاجمتها وقد اج المرب أمة پرسوطم فزعزعوا ارکات الملكة 
الرومانية وفي سنة 55 فحت دمشق و بعد سنئین لت القدس ول تدخل س:1۳۹2 
حتى ير ج الشام که وسادفیه السلام بد لالخصام) فنآ*ن عمم‌دمه وماله) ومنلم يؤمن 
دفع ال ية واعتمم في الال فت ركه الفاتحون واه اه ۰ 


جد عد 


۱۳۸ خطط الشام 


وداع صاحب‌الروم وانخر | لما دخل اليأس على هرقل من الشام سار عنه الى 
سهرني کنانتهم ۱ القسطنطينية من لها سیف الجزيرة فالئفت الى 
الشام عمد مسيره وهو على نمز وقال : « السلام عليك ياسورية سلام لا اجماع 
بعده ولا یمود اليك روي بعدها الا خائقًا حتى يولد الولد الشوّم وليته لم يولد فا 
اجل نفعه وا" فلنله الروم »۰ ولميفسسر المؤرخون الذين نقلوا عبارة هرقل هذه معنى 
« الولد الشووم » وقيل انه قال باليونانية « سوزه سور ية »اي کون بسلام» وقد 
اخذ هرقل اهل الحصون التي بين الاسکندرونة وطرسوس معه لثلا يسير المسيلون سیف 
عمارة‌ما بين انطا كية و بلاد الروم وشعث الحصون فکان المسلمون لایجدوت 
بيااحدا ۰ 
وني سنة ۱۷ قصدت الروم ابا عببدة جص فضم أبوعبيدةاليهءسالحه وعسكروا 
بفناء مدينة مص واقبل خالد من قا سر ين حتى انضماليهم هن انضم منامراء المسالح 
وكتب ابوعببدة الىعمر مخروجالروم عليه وشغلهم اجنادالشام عنه» وق د كان مر اغخذ 
في کل مصر على قدره خيولا من فضول اءوالالمسلمين عدة کون ان كان٠‏ فكان 
بالكرفة أربعة لاف فرس فلا وقع ابر احم رکب بان يسرح اند منها الى الشام 
مددا لاي عببدة ٠‏ ولا أ حيط بالمسلمين جمع ابو عبيدة الناس خمد الله وای عليه 
وقال : ايها الناس ان هذا يوم له ما بسده اما من حبي منک فانه يصفو له ملكه وقراره 
واما من مات منک فاا الشهادة ٠‏ فاحسنوا باه الظن ولا يكار هن اليم الموت امس 
اقترفه احد ك دون الشرك » توبوا الى الله وتعرضوا للشهادة فاي اشبد » وليس اوان 
الكذب » اني سمعت رسول اله صلى الله عليه وسل يقول : من مات لا يشمرك بالله 
شيًا دخل الجنة ٠‏ 
وكاأنما كات في الناس عة لى لنشطت 4 تفر ج بهم وخالد على البننة وعباس 
على المسمرة وابو عببدة في القلب وعل يأب المد نة مماذ بن حبل فاجتلدوا بها » فانهم 
كذلك اذ قدم القعقاع تجلا في مائة وانهزم اهل قنسرين بالروم » فاجقع القلب 
والينة على قلبهم » وقد انکسر احد جناحیه واوعبوا ادد » فا اقلت متهم مخير > 
وذهبت الميسرة على وجهها » و کات آخر من أصيب متهم بر ج الدبباج انتهوا اليه 
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قکسروا سلاحهم والقوا يلامقهم ( قفاطينهر ) فیة) فأصنبوا وة موا - ولا ظفر 
السلمون جمهم ابو عببدة طبهم وقال : لاثلکلوا ولا تزهدوا في الدرجات فلو 
لت انه ببق منا احد لم أحدتم بهذا الحديث ۰ وتوف ابوعبيدة في طاعون واس 
سنة ۱۸ وهو الطاعون الي مات فيه خمسة وعشروت الما ومع الصدو في 


الشام بسيبه ۰ 
ok‏ ع بر 
00 | الم وق دکان من اعمال الي عبيدة في الشام وعدله ما حيبه ال 
منزلة ابي عبیدة ۳0 ی 
١‏ الروم حتى انهم لا نوا له باب الجاببة بدمشق سنة اربع 


عشرة الشجرة ودخل خالد بن الوليد من الباب الشرقي عنوة ٠‏ قال خالد لالي عببدة : 
اسبهم فافي دخلت وشرحبيل بن حستنة عنوة ۰ فالى ابو عيبدة ۰ ولذل ككاس”ك 
الروم میلون الي ابي عببدة دون خالد بن الوليد ٠‏ ولا طعن ابو عبيدة بالأردن 
دعا من حضبره من المسلمين فقال : ا بوصية ات قبلتموها لن تزالوا 
يخير : اقعواالصلاة » وانوا ال کاة » وصوموا شهررمضان »و تصدفرز و حواواعقروا» 
وتواصوا ) وانصعوا لام‌انک 4 ولا ننشوهه ولا تلیک‌الدنیا » فاناسرا لوعمر الف حول 
ماکان له بد انمن يصير الى مصرعي هذا الذي ترون اناه تعالى کتب‌الوت على بني 
آدم فوم میتون» وا گیسپم اطوعمم لر به » واملیم ليوم معادء والسلام e‏ رتو 
الله ۰ یامعاد بن جيل صل بالناس ومات رضي الله عنه ٠‏ وکان عبد بولاية دمشق 
لسعيد العدوي وسو يد الفهري وكلهر من الصعابة الكرام ٠‏ 

ولا ولى ابو عببدة مداذا قام في الناس فقال : ايها 3 006 الندمنذنو بک 
تو بة نصوخا فان عيدا لایلق الله تعالى تائبًا من ذنبه الا كان حقا على الله ان يغفر له » 
من کان عليه دين فلیقضه © فان‌العبد متهن بدینه) ومن|صيم منک مباجراً اخاء فلياقه 
فلیصاله » ولا ينبني لس ان هجر اخاء فوق ثلاث » والحطب المظيم ان ايها السلون 
قد لخدم تم برجل ما ازع افي رأيت عدا ابر صدراً » وابعد من الفائلة » ولا اشد 
حا ا ولا انح للعامة مئه © قترحموا عليه رحمه الله تعالي ۰ واحضروا 
الصلاة عليه ٠‏ 

م ۱۷ 
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واقام معاذ رضي الله عنه على ام‌ته ول تطل مدته حتی مات رضي اله عنه في 
طاعون واس في هذه الستة واتخلف معاذ عمرو بن العاص احد الدهاة المقدمين 
في الرأي والسياسة ٠‏ وكان مر رضي الله عنه أذا استضعف رجلا في رأيه قال: 
اشهد ان خالقك وخالق مرو بن العاص واحد ۰ يريد خالق الاضداد ٠‏ وكا قدم ګر 
رضي الله عنه الى الشام بالجابية اس مرو بن العاص بالمسير الى لى مصر وبي الشام 
ليزيد بن ابي سفيان وم يطل امد ولایته طو يلا حتی هلك و في طاعون ۶ واس ایشا۰ 
وعتواس من الرملة على ار بعة اميال مما بلى بي تالمقدس ٠‏ 
وابو عببدة بن الجراح امین هذه‌الامة ا ا عظم ا تفه 
وعدله ومجاععه © والشام مدين افضله بشته وقپید اموره ۰د لى الاخبار عن عاشة 
انها قالت: سعست ابابكر يقول TT‏ :جبه حتی‌دخلت 
في وج ديه حاقنان من ااغفر ی اسعی الى رسول الله ( ص ) و وانان قد اقبل 
من قل المشرق يطير طيرانا” فقلت : الایم :جءله طاعة حى توائينا الى رسول الله 
(ص) فاذا ابو عببدة بن الجراح قد بدرني فقال : اسألاك باه يا ابا بكر الا تركاني 
فا زعه من وجنة رسول الله قال ابو بكر فترکته : فاخذ ابو عیپ‌نه بانیته احد 
حا تي ی آلذفر فازعبا و سقط على ظيره و سقطت ثنية اليعببدة م اخذ الحاقة الاخرى 
ابشبته الاخرى فسقطت فکان ابو عبيدة في الناس الرم ٠‏ 
هذا مثال من قوة في أي عبيدة وحيه أرسوله ٠‏ شهد ابو عبيدة واه 
عامس بن عبد اله بدرا وأحداً وت بوم حدس رعو حين ابرم الناس وولوا» 
وشهد الخندق والمشاق کبا مع رسول الله وکات من علية إصعابه ٠‏ وطلب اهل 
مجران من الرسول أن ببعث مہم رجلا اميثا ٠‏ قال : لابعئن اليم رجلا امیس 
حق” امین حق” امین حق امین قالها ثانا : فبعث ابا عببدة ۰ قال ابو عبيدة وهو 
امير على الشام : يأ ايها الاس اني امرو من قر يش وما منک من احد احمر" ولا 
اسود" يفضاني بلقوى الا وددت الي في مسلازه”'“ ٠‏ تال عر بن الحطاب طلسانه : 
منوا فقنوا فقال مر بن الطاب : كني | ای ببتا متلا رجالا مثلاليعبيدة بن‌اطراح 


(۱ المسلاخ املد »)ومن اجاز فلان مار في مسلا اسان ۰ 


ناريخ الشام في الاسلام ۱۳۱ 


قال سفيان نقال له رجل ٠‏ وما آلوت الاسلام فقال ذاك الذي ووت ۰ وقال گر 
اين الحطاب : لو أدركت ابا عببدة بنالجراح لاستتلفته وما شاورت» فان سثلتعنه 
قلت استخلفت امین الله وامين رسوله وفي رواية لو ساني عنه ر بي لقلت معمت نبك 
يقول : هو امین هذه الامة - 
عثل دؤلاء ال وابغ الخلصين فتحت البلاد وتمبدت » ودخل الناس في الاسلام 

افواجا ٠‏ ثل هذه الامانة والعدل والاحسان استال العرب القلوب فاصم جم اعداوم 
اولياءم » بعد ان شاهدوا عيانآ ماانطوت عليه تلك النفوس الكبيرة ۰ قالوا : ائ 
البلاد الارة ضنينة بلتوابغ م العاملين فأ کذب العرب في هذا الخال من فتوحهم تلك 
النظربة ين آخر ا الذين أدهشوا على قلتهم وفقرم العالم المروف 
اذ ذاك جاعم م وصدرهم وقناعتهم واخلاصهم » وتوجيه قوى الصغير والكبير منهم 
الى عقصد راحد » اي ام ک نوا مو دين ق‌عقاندم ۵ موحدین في متاصدمم 0 
وهذا غريب من نف أ مين ولسوا بعد عريقين في الدنية ۰ 


- سم مس هجو 


0 
الدولة الاموية 
« من سنة ۱۸ الى ۱۳۲ » 

Ree‏ ل 


إمارة معاونة بن ۱ لا هلك يزيد بن الي سفيان والي دمشق سنة ۱۸ ولى 
اليسنيانواعماله ١‏ مر بنالحطاب اخاء .ماو ية بناليسفيان فل يزل وال مر 
حتى ”قعل مر ۰ ثم ولاء عثان بنعفان ذلك !العمل وكانعئان أقر“ عمال عر علی‌الشام فلا 
مات عبدالرحمن بن علقمة اككناني وكان على فلسطين ضم مله الى معاو ية ٠‏ وكان مير 
أبن سعيد الانصاري في سنة ۲۱ على دمشق واليثنية وحوراتت وحص وفنسر ین 
واطز برة) ومعاو یه علىالبلقاء والأرون وفلسطين والسواحل وانطأ كيةومعرةمصر ين 
وقليقية » ثم جمل عمير في سنة ۲۳ على مص ومماو ية على دمشق » ثم تولى مير بن 
سعید ص وقنسر ین ۾ و علقية بن #زاز فاسطین ٤‏ و گمیر بن سعيد هو الذي كان 
يقول على متبر مص : الا ات الاسلام حائط منيع و باب وثيق © خائط الاسلام 
العدل و بابه الق » فاذا تقض الخائط وحطم الاب استفع الاسلام » فلا بزال 
الاسلام منیعا ما اشتد السلطان ولس شدة السلطان قتلا ,السیف ولاخر نا بالسوط» 
ولکن قضاء بالق وأخذاً بالعدل ۰ لا تم هذا اجقم الشام على معاو.ية لسنئین من‌امارة 
عفان اي في السنة الخامة والعشر ين للهجر: ۰ 
ومن‌الاحداث معالروم غروة معاو ية بن الي سفيان ( سنة ۲۱ ) وصاح ابي هاشم 
أبن عتبة على قليقية وانطاكية ومعرة معسرین وجاشت الروم ( ۲۶ ) حتی استقد من 
بالشام «ن جيوش السلین من عهان مدداً فأمدم بثائية لاف رجل من اهل الكوفة 


١4‏ خطط الشام 


فدخلوا مع اهل الشام الى ارش الروم فشنوا الغارات فأصاب الناس ما شاؤا من سبي 
وملوا یدیم من ال اسر بها حصوناً كثيرة وغن! قبرص (۲۸) فصانه اهلا 
على جز ية سبعة )لاف دینار كل سنة ٠‏ وخر ج اهل الشام (۳۱) وعليهم معاد ية 
وعلى العر عبد الله بن سعيد وخرج عامثذر قسطنطين بن هرقل لا أصاب السلون 
منهم بافر يقية في جع لم يلمع ارو قط مذ کان الاسلام ر کا 
مس کب قربط السلون سفتهم بعشها إلى بعض حتى کان یضرب بعضهم بدضتا على 
سفن المسلين وسفن الروم وقاتلوم أشد قصال ووثت الرجال على اارجال يغ طربون 
بالسيوف عل السفن و بتواجون ا حتى رجمت الدماء الى السادل تضرييبا 
الامواج وطرحت الامواج جثث‌اارجال ركام ۰ ثم انلصر (أسكون وامزم ةط طين 
0 كمف لا ا لي 

وافلشح معاوية جز يرة أرواد في السنة الثالثة لجان وهدم سورها وأحرقبا وجلا 
اجلپا الى الشام ووجه قسسطوهس ملك الروم الى معاو ية ة سأله الح فأ جاب الى ذ للف 
على ان يكون عنده عدة من اهل بيته رهائن ۰ وفي السنة القسامنة لمان وجه معاو ية 
میوش الي جز يرة رودس فا خذه‌ها ورتبوا بها السا وجملوها منظرة لاعرب ۰ وفي 
السنة الثالثة لمعاو ية کانت غ‌وة بشر بن ارطاة الروم دفعة ثانية وسی مها وهن.ت 
الروم حتی بلغت القسطنطينية وف سنة 0 لماء ية غنا بشر بن ارطاة ارو 
دز وآخرج معه سیپا كا أ -وفيالسنة الرابعة عشرة لمعاو بة غزت العرب الروم في 
ايمر وصاروا الى لوقية تفر ج اليهم ثلاثة ثة بطارقة فقتل الروم من العرپ ثلاثين الفا 
ومن بقي منهم رکب الجر فلا توسطوه لقم یمض الروم في سفينة فال السار في 
سفن فاحترقت كلها وفازت الروم وم اول من اخرج النار وصارت فم عادة٠وفي‏ السنة 
السابعة عشمرة ‏ رکب الروم السفن واقبلوا فيها في الجر حت اتوا ساحل صور وصيدا 
سا من السفن وا ستواوا على جيل لبنان فأووا اليه و کان الناس عونم الجراجة 
فاستولوا على جبل ابنان وانتشروا من جيل الیل الى الب لالاسود وذلك أنق طنطين 
دسع لبشذاوا العرب عن الغزو ٠‏ 

د تكد یا به يتولى الا بالشام حتي اخذ ءا آوتیه من ء! لم دحل یضم ساس 


الدولة الأ مو ية ۱۳۰ 


الملك و يسير في رعیته سيرة حسئة حبیته اليم وکان یتأف الامور و يداري الاساس 
على «نازلم و يرفق بهم على طبق‌اتهم فاوسم الناس من اخلاقه وافاض علیهم من بره 
و عطائه وتعلهم من احسانه فاجتذب افو واستدىى النفوس حتى 1 ثروء على الاهل 
والقرابات وعد" « م بي دول وسائس 1 مم وداعي مالك » ۰ 
إقدام ر و سیف سماحة حاتم في حل احتف في ذكاء اياس 
ولطالا افضل على اشراف 5 ار یش مثل عبد أنه بن العب اس وعبد الله بن الزبير 
وعبد الله بن جمفر الطیار وعبد الله بن يمر وعبد الرحمن بن ابي بكر وابان بن عثان 
ابن عفان وناس من 5ل الي طالب يفدون عليه بدمشق فيكرم مثوام وعنهم عقيل بن 
ابي طالب شقیق علي بات طا قدم على معاو ية بالشام فاص له معاو ية بقلامٌائة الف 
دینار وقال له : هذه مائة الف قذي با ديونك ومائة الف تصل بها ر حمك ومالة 
الف توسع بها على تفسك - وكان عقيل قدم من قبل على اخيه سیف الكوفة فشكا له 
الضائقة فوعده بان يعطيه عطاءه اذا خرج فقال عقيل : وانا خو صي من الححاز 
اليك من اجل عطانك وما ذا بلغ مني عطاؤك وما يدفع من حاجتي ۰ وکام 
معاد نه دة عك ف الشام اميراً نحو عشرين سنة وخليفة مثلبا مد الى الال فيتفقه 
اذارأى هناك م#لحة وما خسم بالمال وحسن التدبير لايجله پاه‌اق الدماء الا بسد 
الاضطرار الشدید ٠‏ 
8 ع عو e‏ 
00000 / وسنا کان معاوية في الشام سقلا بعیداعن كل شغب 
e‏ | يهي؛ لنفسه ولاله ملكا اخذ الناس بنقمون في الحجاز 
وغيره على عغان است ستين من خلافله وتکار فيه من تک ۰ فام ناس من داب 
الني عليه الصلاة والسلام کتبوا کتابا ذکروا فيه ما حال فيد عفان سئة رسول الله 
وستصاحییه وما کان من هبته خمس افر يقية لروان وفيه حو ۳ ورسوله ومتهم ذوو 
القر بي واليتاى والمسا كين وا كان من تطاوله في البنیان حتى عدوا سبع دور بتاها 
بالمديئة دار لنائلة ودارا لعائشة وغیرها من اهله و بناته و بثيان موان القصور 
بذي خشب ومارة الاموال بها من انس الواجب له ورسوله وما كان من افشائه 


۱۳۹ خطط الشأم 


العمل والولايات في اهله و بني تمه من بني أمية احداث ورغلة لاصصحية لم من آلرسول 
ولا تجرية لم بالامور » 1 
ومازال عغان على شيخذوخته مغلو با لروان و بنيأمية واهمما عدواعلیه توسیده الاءور 
لم حتى غلل في الدينة وتولى الحلافة علي بن ابي طالب ۰ وکان معاو یهعلی‌مثل‌الیقین 
من ان علي لايقرء على الشام فکان كا ظن وهنا ظهر نبوغ معا ية السيامي حتى بلغ 
ما اراد وقسم الا مة شطرين له وعليه وكانت كفئه الراجعة ۰ واختلفت الأآراء في 
تبعة معاو ية من‌مقلل عغان فقال فر يق : ان عقان کتب ال. ماو ية : « ات اهل 
الدينة قد كفروا وخلموا الطاعة وتكفوا الببعة فابعث الي من قبلك من مقاتلة اهل 
الشام ع ىكل صعب وذلول »۰ فتردص به معاو بة و کره‌اظبار مخالفة احاب رسول اله 
وقد عل اجقاعہم فابطأ امره على عغان حتی کان ما کان من مقلله ۰ 
هما بر بر 

آمال علي بن الي طالب ول تتخلف مماو ية عن مبايعة علي بن ابي طالب 

في الخلافة 1 ْ ( کرم الله وجبه ) فقط بل قام يطالب بدم عثان 
و يتهم علا بقئله لان علا كان يمعي على العحابة منذ يوم البيعة لابي بكر و يقول : انا 
اجدر بهذا الاس منک لا ابایمک وان اولى بالببعة ليحتى قال له ابو عببدةبنالجراج: 
« یا اين عم انك حديث السن وهؤلاء ية قومك ليس لك مثل جر هم ومعرفتهم 
بالامور » ولا اری ابا بكر الا اقوی على هذا الام منك © واشد احقالا" واضطلاعا 
فسام لابي بكر » فانك ان تمش وبطل بك بقاء فانت هذا الام خليق وحقیق سیف 
فضلك ودينك وعلك وفعمرك وسابقئك ونسبك وصيرك ٠»‏ وقد وقعتلملي تأوهات 
في المطالبة باطلافة وانه بني عليه في ذلك وغمط جقه في عبد الغلاثة الخلفاء» ولذلك 
کان في تساهله بالدفاع عن عثان وجه عند بعضهم على حين ثبت ان عليا قرع عغان 
على اللفر بط وانذره بان عاقبته تكون القبل بقوله : أحذرك ان تكون إمام هذه الامة 
الذسیه يقئل فيفتج عليها القئل والقئال الى يوم القيامة ٠‏ 

وذکر ابن حزم في الملل والحل في باب رأي کار الأأمة في حرب علي ومعاوية 

ان امنتاع معا ية من يبعة علي" كامتناع علي مر ببعة الي بكر فا حارب ابو بكر 


الدولة الا مو ية ۱۳۷ 


ولا اکرهه وابو بكر اقدر على علي" من علي" على مداو ية و.مارية في تأخره عن ببعة 
علي" اعذر وافح مفارا من علي“ سیف تأخره عن ببعة ابي بكر لان علا ۸ علتع من ببعة 
ابي بكر احد من ااسلین غیره بعد ان بايعه الانصار وانژیر واما بمة علي فان جپور 
الصصابة تأخروا عنها إما عليه واما لا له ولا عليه وماتابعيم فيه الا الاقل سوى أز يد 
من مائة الف مسا بالشام والعراق ومصر والحجاز كلهم املنع من ببعته قبل معاو ية 
الا كواحد من هؤلاء في ذلك الى ان قال بشأن الببمة : فصع انعلا هو صاحب 
الح الامام الفترضة طاعته ومعاو ية مخطي؛ مأجور حتهد قال : ولميقاتل علي“ معاو بة 
لاماناعه من ببعته لانه كان يسعه في ذلك ماوسعابنحمر وغيره ولکن‌قاتلهلامتناعه من 
انفاذ اواصه في جیع ارض الشام وهو الامام الواجية طاعته ل الصیب في هذا 
ول يتكر مماه ية قط فضل علي“ واستتاقه اغلافة لکن اجتهاده اداء الى رأي قدي 
اخذ القود من قئلة عثاست رضي الله عنه على الببعة ورأى نفسه احق يطلب 
دم عثان وانکلام فيه عن ولد عماس وواد الح بن ابي العاص لسنه ولقوته على 
الطاب يذلك ٠‏ 


د 
الفاق معاه ية وعمرو بن العاص ر ألم معاو ية هذه الفرصة الساغة في مقلل 
على المطالبة بدم عغان | عفان ليعيد الام الى بني أمية و !جوا 


احیاء فيالاسلام کا کانوا امراء في ال جاحلية ٠‏ وکان النمان بن بشير اتاه الى دمشق من 
الدينة #میص‌عغان الذي قلل فيه مخضبا بدمه و باصابع نائلة زوجته فوضع التميص على 
منبر دهشق وکنب بار الى الاجناد وثاب اليه الاس و بکوا سنة وهو على المبر 
والاصابع معلقة في اردانه وتعاهد الرجال من اهل الشام على قثل ةئلةعثان ومن‌عیض 
دوم بثي* او لفنى ارواحم وكان ستون الف شيخ يكون قت قيص عمان ٠‏ 

و کان مرو بن‌العاص لماك ب الناس فی‌اصعهان في ضيعةله بالسبع من‌حیز فلسطین 
قد اعتزل القانة فاستدعاه معاو ية سترشد برایه ووعده ملك مصير ات هو ظفر 
بعلي ۰ فارتأى مرو ام تجلب معاو ية شرحبیل بن امعط الكنندي رأس اهل 
الشام فسار هذا يسلقري مدنبا مدينة مديئة يحرض الناس على الا خذ يدم عقامت 

۱۸ ۶ 


۱۳۸ خطط الشام 


فاجابه الناس كلهم الا نفراً من اهل حمص سا کا فانهم قالو : نازم ونا ومساجدنا 
واد نتم اعم متا + 
وذکرالورخون : ات مماو ية قدم بیت المقدس وقدم عليه تمر بنء العاص 

قبايعه على دم عثان و کنبا كتاباً بشما : « يسم الله الرحمن الرحير » : هذا ماتعاهد 
عليه معاو بة بن ابي سفيان وعمرو ؛ بن الماص ببیت المقدس بعد قئل عثان و حمل كل 
واحد منها صاحبه الامانة ان پیتنا عبد اله على اللتاصر والتخالص والاتاح سیف اعر 
أنه والاسلام ولا يخذل احدنا صاحیه بثيء ولا قز من دونه وة ولا يحول بسا 
ولد ولا والد ادا ما حيينا فما استطعتا » ۰ 

وعکذا اخذ معاو ية يحرك النفوس و یطالب بغار عغان وما کتب به الى علي : 
« ولكتك أغريت عئان الپاجر ين وخذلت ت عنه الاتصار فاطاعك اذامل وقوي بك 
الضعيف وقد الى اهل الشام الافثالكك حى تدفع اليهم قثلة عئاست » ٠‏ فاجابه علي" : 
« مت انه انما افسد عليك بعش خطيعي في عثان وامري ما >: ا 
الاجر ين اوردت كا اوردوا واصدرت ۲ اصدروا وما كان الله #معيم 0 
ضلال ولا ایضر بهم بای وما ارت فيلزمني خطيئةعئان ولا قلات فيلزمني قصاص 
ال ٠‏ واما قولك ندفع اليك قئلة عنان فاانت وعثان انما انت رجل من بني 
أمية وشو ور بعثيان منك » ۰ 

عو عد 


/ وما برحت اطزازات تشتد بين علي" ومماو ية 


9 . ومع يزنك 
حرب صف ین وشؤمها ۱ 


الاول ان بایع له الثاني و بطالب الثاني بدم عتیامت 
وهو مسلقل بالشام حتی اللقیا سنة ۳۷ في إصةرين من ارض الشام بجيشيهما و کانت 
بینما وقالع سالت فيها الدماء کالا نهار فقتل ع امل الشام جیش معاو ية خمسة 
وار هون الا ومن هل العراق والححاز جيش علي 7 خمسة وعشرون الما وکان معاء ية 

في مائة وعشمر ین الا وعلي في تسعين الفا و جر ل * نود 0 حت و 
a‏ الوف ولم يكترث بقتلم » دوا عل ليتغمس سيك القوم 


فيرب بسیفه حت ی يلدي م + خر ج مفتضبا بالدم حتى يوی له سیفه م برجم فیننمی 


الدولة الا مو بة ۱۳۹ 


قيهم » اولع الى معدل : « بقل الاس بصفين قال شدیدا لم يكن في هذه 
الامة مثله قط حتى كره أهل الشام وهل العراق القت وملوه من طول تباذ لم 
اليف ۰ فقال مرو بن العاص : وحو پومتفر على القتال لمعاو ية انت مطيعي فتأس 
رجالا بنشر الصاحف 4 ثم يقولون يا أهل العراق ندعو الى القران والى ما سیف 
فاتحته الى خامقتسه فانك ان لفعل ذلك یختاف اهل المراق ولا يزيد ذلك امس أهل 
الشام الا استصاعا » فاطاعه معاو ية ففعل » واعر تمرو رجالا من أهل الشام فقري” 
اب نادی يا أحل العراق ندع وک الى القرآن » فاختلف أهل المراق فقالت 
فة آواستا عل کاب لله وبعتنا » وقال آخرون کرهوا القتال : أجبنا ای کتاب 
الله » فلا رای علي عليه السلام و وهنهم وكراهتهم للقتال قارب معاو ية فيا يدعوه اليه 
واختلف بینیم الرسل فقال علي عليهالسلام : قدقبلنا كتابالله فن يم يكعاب الله 
يدانا ء بينك + قال : تأخذ رجلا متا خصاره وتأخذ مك رجلا تمارء 4 فاختار 
معاو ية ترو بن العاص + واختار على ابا موسى الاشعري » ٠‏ 
وجرت الپادنة بين علي ومماو ية على وضع المرب بينها و يكون لعلي العراق 
ولمعاو ية الشام غاد يدخل احدها على صاحه في عمله حش ولا غارة ولا غو فأقام 
معاه ية ۳ و کان ذلك سنة ۰ 
وكانت حرب صذين من أشأم المروب الا )وي في اول نشأتها وشیایبا » 
الاق فيا اله بالل بااسلاح ء واقتللا قتالا شديداً » وعلكت من الفر بقين نفوس 
ذكة » لو سان ب العامة ۵ ولو ۸ بشغل‌بال مماو ية بقتل عثان م بمداافمة علي" 
لكان مرغ لا عالة لاقذاء على الدولة البيزنطية آخر الدهس ۰ خصوصا وقد كان من 
كبر مدا ان يغادي الردم القتال و براء سیم منذ اسلقل بامارة الشام ۰ وکان یفزوم 
برا و جرا و يصيب منهم وقلا يصيبون منه ور ما توفق معاو ية وا له ولا هذه الفا 2 
الاهلية الى استصفاء .عظ, اقطار الارض 
o *‏ $ 
صلع المسن مع معاوية وبعض | 7 ۱ الاحداث في زمن مساو ية قيام 
ما عزري الى هذا ١‏ سن بن علي سيم .العراق عقيب مقلل ابه 
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علي بن ابي طالب فسار معاو ية الى الموصل والثق العسكران فوجه «ماوية الى قيس 
ابن سعد امير جيش اسن ببذل له الفالف درم على ان يصير ممه اء ,تصرف فاي 
ويقال انه ارسل الى عبد اله بن عباس وبذل له مغل هذا المال فمار اليه في مانية 
لاف منامصاید وهمنشيعة امسن واقام قيس على#اربته حتى اضطرالسن الى “لج 
معاو ية بعد ان رای اعابه تفرقوا عنه وصعد ابر خمد الله واثنى عله وتاش : 
«ايبا الاس ان اه حداک باولا وحقن دماء ک با خرثا وقد سالت معاء ية وان ادري 
لعله فثئة لک ومتاع الى حين » . 

ولا مات الحسن بعد شور ين وقيل اربعة اشير من استيلانه على العرانى صفا الو 
لماو ية و بايع له الاس فلك العراق والححاز ومصر وا مم القلوب على مبايعته طوعا 
ا و کرها ٠‏ وکان عنما" معاو بةعی‌تحقیق رغائيه مره بن‌العاص قر به وعامله على مصرء 
والمغيرة بن شعية عامله على الكوفة ) وها الداهيتان اللذان يقول فيهاا لسن البصري 
انعا افسدا امس هذه الأ مة لاحتيال الاول يرفع المصاحف يوم صفين وثقر وساي 
ولان الثاني كان من الداعين لاخذ البعة ليزيد ۰ فاوعن مساو ية مرا الى ولاة 
الامصار ان‌یوفدها الوفوداليه يز يتوثله اعطاء المهد لابنه حتیاسعوئو له أكثر اللاس 
و بایعوه و السیوف ساولة فا قبل علی رقاب الععابة في معد الرسول ٠‏ وذكرواان 
معاو ية استعمل ابن أثال الطبیب لیدس السم على بعض م نکان تاوف منهم التوثب 
على الحلافة مشل عبدالرحمن بن خالد امير جص احد فرسان قر يش وتجمانيم و کان له 
هدي حسن وفضل وکرم و کان قدعفام شأنه فيالشام ومالاليه اهلها حتی خشي معاو بة 
على نفسه منه ليل الناس اليه وسي له غناءه في قئال الروم ومواقفه يوم صفين ٠‏ 


ع He‏ عاد 
خلافة يزيد ورأي | اخرج معاوية الخلافة ا وکنت بالعبدلاففل 
أبن خلرون ۱ | لسوابة أو بالشورى دنهم أن یقع اختیارم عليه و جملبا 


٠‏ کاللاث پورما الاب ابه او من يراه اعلا للها من خاصته او کسرو ية او قيصرية 
على سنة کسری وقيصر كا قالوا ٠‏ و بذلك نقم علىمعاو ية بعض العصابة والتابمين من 
الانصار والپاجر ين ۰ 


الدولة الا مو ية ۱۹ 


قال ابن خلرون : والذي دعا مصاو ية لایثار ابنه يز يد بالعبد دون من سواه 
انما هو ماو المصلوة في اناج الناس والفاق احوائهم ياثفاق اهل ال والعقد عليه 
حي شذمن بني أمية أذ پنو أمية يومئذ لايرضون سوام و#عصابة قر قر دش واهل الملة ۱ 
واهل الغلب عنهم قاثره بذلك دون غيره مما يظن انه اولى يها وعدل عن الفاضل الى 
الفضول حرص على الاثفاق واجعاع الاهواء الذي غأنه اهم عندالشارع وان‌کان لایظن 
بمعاو ية غير هذا قعدالته و عبته مانعة من سوی ذلك و حضورالا كايرلذلكوسكوتهم 

عنه دليل على انتفاء الر يب فيه فليسوا من تأخذم في الحق هواده ولس معاد ية گن 
تأخذه العزة في قبول الحق فاتهم كلهم أجل منذلكء عدالتهم مانعةمنه وفرارعبد الله 
ابن ر من ذلاث انما هو مول على تورعه من الدخول قي شي من الامور مباحا کان 
او محظوراً کا هو معروف عنه ول ببق في الخالفة لهذا العید الذسیه الفق عليه الور 
الا ابن الزبير ۰ وندور الخالف معروف ٠‏ 

۾ قا : انه د ل ا ۱ من الفاء الذين کانوا خرو 
الحق و به‌ماون به مشل عبد الملاك وسلمان من بتي أمية والسفاج و اانصور اي 
والرشید من بني المباس واءخالم من عرفت عدالتهم وحسن رأ هم مين والنظر لم 
ولا ساپ عاي م ایثارم ینایم واخوانهم وخر وجهم عن سنن ا الاربعة في ذلك 
فشأغہم غير شأن أولتك الحلفاء فاع ہم كانوا على ين لم حدث طييمة الملك و کان 
الوازع دينيًا فعند كل احد وازع من نفسه فعهدوا الىمن يرتضيه الدين فقط وا ثرده 
على غيره ووکاو! کل من سمو ذلك الى وازعه واما من بمده من لدل مماو ية 
فکانت العصببة قد اشرقت على غايتها من الك والوازع الدبني قد ضعف وا<ته الى 
الوازع السلطافي والعصباني فلو عد الي غير من ترتضيه العصبية لردت ذلك العهد 
وانثقض امه سر تما وصارت الاعة الى الفرقة والاختلاف ٠‏ 

ذکوا ان معا ية لما مض مرضته التي هلاك فیها دعا ابنه يزدد فقال : 
اني قد كفيتك الرحلة والترحال » ووطأت لك الاشياء » وذللت لك 0 2 

واخضعت لاث اعناق العرب » وجعت لك من جم واحده والي لا اتفوف انينازعك 

هذا الا الذي استثب لك الا ار حة نفر منقر يش © الحسين بن علي » وعبد الله بن 
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تمر » وعبد الله بن الزبير » وعبد الرحمن بن ابي بكر » فاما عيد لله بن مر فرجل 
قد وقذته العبادة واذا لم ببق احد غيره بايمك 4 واما الحسين بن علي فان اهل العراق 
لن يدعوه حتى يخرجوه فان خرج عليك فظفرت به فاصثع عنه فان لهرحاماسة وحقا 
عظیا » اما ابن ابي بكر فرجل ان رأى اصحابه صنعوا شيثًا صن ع مله لیس لدهمة الافي 
النساء واللبو » واما الذي يم لك جوم الاسد و يراوغك عراوغةالشعاب فاذا امکننه 
فرصةوتسيفناك ابن الزبر» فان هو فعلپا بك فقدرت عليه فقطعه ار با إر با ومن جلة 
وصايا معاو ية لابنه يز ید فياهل الشام و کانر بام على الطاعة الطلقة : « انظراهل‌الشام 
فليكونوا بطانلك ورعيتك فان رابك من عدوك شی* فانلصر مہہ فاذا اصبتهء فاردد 
اهل الشام الى بلادم فانهم ان اقاموا غير بلادم تغيرت اخلاقهم ۰و ا قد م ية اهل 
الكوفة على معاو ية كان فيا سألم عنه رأمهم قي ادل الاحداث من الامعار فقال 
أحدم :5 و اما اهل التام فاطو ع التاس ار شدهم واعصام لخو عه * 
چ چ 4 
5000 . أ وممايجب اننی ذکر لماو بة انه معاشلغالذهته بالملك ل يشفل 
ا | قطعنانشاء اسطولعظي غرايه الروم وغزا القسطتطينية 
غير مسة واغری الروم عراراً وكان بعزو الصوائف والشواتي اسیه غزوات الصيف 
والشتاء» وخص قوما من‌رجاله بتولي هذه الغزوات و بلغه ان الروم سدة ۱ قدزحفت 
في جوع كثيرة كاف ان بتغلوه جما تاج الى تدبيره واحكاية خصو صابعد خروجه 
من وقعة صفين فوحهاليهم فصالمم على مائة الف دينار ٠‏ وكان ءعاو ية اول من صا 
الروم فلا اسثقاءله الامر اغنیامراءالشام علىالصوائف فسبوا في بلاد الروه سنة بعد 
سنة وطلب صاحب الروم الك على ان يضعف المال فلم جیه ورضي مرة بصع مالك 
الروم على ان يكون عنده من اهل ست ملكم رمائن وافثتم معاو ية من المزائر ارواد 
وقبرس ورودس وغيرها وت فیپا الساخ وجملپا منظرة للعرب ٠‏ 
وحدث مرة سنة ۳5 ان مماو ية کات ب جحد لقصد اله طنطينية و يعد السفن 
الكتيرة »۰ پنة طرانلس و حمل من‌السلاح اما عظماً ان اخو ین ارجل يقال له قنطر 
و کانا في خدهة المرب فلا نظرا ما اعده معاوية اخذتها الغيرة فاتیا الحین فتاه 


الدولة الامو ية tr‏ 


واخرجا من فيه من الروم وقللوا عامل البلد واحرقوا السفن والمدة و ركبوا الجر ٠‏ فلا 
بلغ معاو ية ذلك جهز جيوشا كثيرة الى الروم فافخ بلاد؟ کثيرة ٠‏ وسبى من اهلها 
مئة الف انسان و بعث اخاه على الجر فائهزم الروم يحراً ایض »ثم تمددت وقائعه مع 
الروم وكان في ١‏ كثرها ظافراً » ومن وقائعه وقعة سنة ۳۱ ۰ ولولا التار التي اخترعبا 
الروم لاحراق السفن و بها حرقت سفن كثيرة للعرب وهلك الوف من رجال يجربتهم 
لامعدت الفلوحات ولسبل على معاو ية فتعح القسطنطينية کا سبل عليه غنو الروم 
تقصیه سواحل الشام واقاءته الصناعة سیف صور وعکا وغیرها من مدن الشام ٠‏ 
ومن اهم ما حدث في اواخر ايام معاوية ان الروم ركيوا السفن السنة السابعة عشرة 
من خلافته واتوا ساحل صور وصيدا فاستولوا على جيل لبنان وانتشروا من جيل الیل 
الى اليل الاسود و كان النساس يسموتهم اطراجمة و بعضهم يسميهم المردة دسهم 
قسطنطين ملك الروم لیشفاوا العرب عر :_ الغزه وشوا في البلاد حى اخرجرم 
عد الملاث بن مروان ٠‏ 
وفي سنة ۸© سير معاو ية جيشا کنیا مع سفيات إن عوف الى القسطنطيينية 
فاوغلوا في بلاد الروم وحاصروا القسطنطينية و توفي في مدةالحصار ابوايو ب الا نصاري 
ودفن بالقرب من سورها ٠‏ 
چد بر 
احداث معاو ية / توف معاو ية سنة 1۰ بعد ان وطأ أ كناف الملك وابشکر 
ووصيته احله  ١‏ في الدولة اشياء ۸ يسيقه احد اليياء منها انه اول در 
وضع الشم لذلوك ورفع الحراب بين! يديبم؛ ووضع المقتو رة التي يصلي اللاك اوالخليفة 
بها في الجامع متفردا عن الناس » وهواول من وضع البر يد لوصول الاخبار بسرعة» 
واخترع من امور اللاك ديوان الام واستخدم السيبين في مدا الدولة فميد بنظارة 
المالية الى منصور وسرجون من نصارى العرب الور بين ٠‏ أوصى .ماو ية بني أمية 
فقال : انه لما قرب مني ما کان بیدا » وخفت انيسبق الموتالي” و يسبقك بي سبقته 
ایک بالموعظة لا بلغ عذراً » وان لم ار" قدتر؟ء ان الذي أخلفه تک من دنياي آمر 
تشاركون فيه او تقبلون عليه » وان الذي أخلف كم من رأبي مقصور عل نفعه أن 
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فعاتروم » مخوف علي ضرره ان يعقوه » فاجملوا مكافاً ني ٤‏ قبول نمتي » وان 
قر يشا شار 5 في أنسابم » ولفردتم دوتها بافمال؟ ) فقد ما قدمة فيه اذا آخر 
غيرك ما تأخروا له » ولقدج هریت » وف لي ففخم + حت یکا فيا نظرای‌او لا دک 
مد كنظري الى آبائهم قبلهم » ان دولتک ستطول » و کل طو یل ملول » وکل 
ملول مخذول » فاذا انقضت مدتک كان اول ذلك اختلافم نک واثغاق الخدلفين 
یک + فيدبر الامر بضد ما افیل به » فلست أذكر عظیا "ینسال منک » و رز 
۶ 9 ۰ 
لنتوكك لَك » الا وما کف عن ذکرء اع مه » فلا معوّل عليه عند ذلك أفضل 
من الصبرء واحتساب الاجر » فيا لها دولة أنست آهلپا الدول سیف الدنیا والعقو بة 
سیف الا خرة فيا دك القوم دولک تاد" الدانیین سیف عدق الجواد » فاذا بلغ الامر 
مداه ) وجاء الوقت الذي حده رسول أله صلى الله عليه و سل ضعفت اليلة » وعزب 
از أي رضازت الاموو الى بعایرها + فاوصیک عندها بتقوی الله عز وج" الذي 


يجعل لک العاقبة ان كنع ملقین ام 
ع o‏ اد 


خلافة يزيد ومقتل | تولى يزيد بن معاوية اللافة بعد ابه ثلاث سنین 
الحسين ووقعة الرة | وستة اشير وسار على خطته في جباد الروم وکات 
جلدا صبوراً وم تنه فتن أبن الزبير وشيعة العراق عن قتاطم وأع الاحداث سي 
زمانه قتل الحسين بن علي ( رضي الله عنما ) سیف کربلاه من العراق وحمل رأسه 
الشر يف الى الشام و إهانة أسرته الطاهرة وقتل بعض رجالما ٠‏ فارتكب ابن ز ياد 
عامل العراق ليز يد من ذلك اعرا تكوا | کبره أهل الاسلام وزادت بذلك شيعة على 
وا له حنتا وشدة ٠‏ ول يكن يزيد بريد قعل الحسين عملا بوصية والده له فاس 
زحر بن قيس لا حمل مرن العراق الى الشام أهل بيت الحسين ودخل على يزيد 
و بشره بذلك دمعت عينه وقال : قد كنت أرضى من طاعتم بدون قتل الحسين 
لمن الله ابن میت ( يعني ابن زياد ) اما اه لو اف صاحبه لعفوت عنه فرح 
الله الحسين ۰ 
ومن الاحداث في ايأمه سير ييزدد بالجبش الى نواحي حماة وتصدى اهل لبنان له 


وهن مته وعنا الروم بالغذقدونة من قلقية في ولايته للعبد ثم غزام سیف خلافله وعد 
ذلك من عزاياء وم‌ایا اببه » 

والفق اهل الدينة سنة ٩۲‏ على خلم يزيد هر جيشا مع سل بن عقبة واه 
بقثال اهل المدينة فاذا ظفر بها اباحبا تجند ثلاثةايام » يمكون فيا الدماء و يأخذون 
الاموال وان يبايعهم على انهم ول وعببد ليزيد ۰ فقاتل جند الشام اهل الدينة في 
الح رة واستباح مسال الدينة » وكأن قللى المرة سبمائة من وجوه الناس من قر يش 
والمباجر ين والانصار وعشرة 1 لاف من وجوه الموالي » ثم بايم من بتي منالناس وعاد 
الي الشام من كان بالمدينة من بني أمية ٠‏ 

حدقت فوس ال مة من وقمة ارة لاس فننتها التعمت بضع مثات من علية 
قر ربش » وکانت غلطة زياد في قنل الحسين وسبي ] له الطاهسين ذر يعة ۱ کبر للنیل 
من يز ید وال يزيد» فلقولوا عليه وحطوا من کرامته» مع انه سار بسيرة اببه في الملك 
من التوسم في الفنوح وقتال اعداء الملكة من الروم ٠‏ اما وقعة الثرة فات اهل 
المدينة استطالوا عل یز يد وحاسنهم تقاشنوه واحرجوه حتى اخرجوه ٠‏ 

f‏ اد بر 
توفي يزيد بن معاو یه سنة 16 وبو يعابنه معاو ية بن 
يز يد ثالث خلفاء بني أمية » ولا استخلف لبث 
شهر ين وليالي مححونا لا "یری» ثم خر ج بعد ذلك جمع الناس خمد الله واثنى عليه 
قال: ايها الناس انينظرت فهاصارالي" مناس ک» وقلد ته من‌امار تک فوجدت ذلك 
لا يسمي فيا بینی و بين ر بي ان القدم على قوم وفيهم من هو خير مني ٤‏ واحقیم بذلك 
واقوى على ما قلدته » فاختاروا مني احدى خصلتين اما ان‌اخر ج منها واستخلف عاي 
من اراه لک رضی ومقتماء وكا علي" لا لوك نصا فيالدين والدنياء واما ان‌تخناروا 
لانفسک وتطرجوفب منهاء فانف الناس من‌قوله» وایوا منذلك وخافت بدوامیةان‌تزول 
الا فة متهم وماج امم واخثلقوا - 

ˆ وقیل انه خطب الناس وقال : « ما كنت القلد م حا وميا فوانله ان كانت 
الدنیا «ختاً فقد نلنا منها حظا » وان تكن شرا فسب ؟ ل الي سفيان ما اصابوا منها » 
۶ ۱۹ 


عبد معاوية الصغیر 


۱۹۹ خطط الشام 


فنال له موان بن الک : مها فینا سيرة محر ية قال : ما کنت ألقلد حی) وميم ۰ 
ولا حضرته الوفاة بمدخلافته ارسة اشهر وقيل اقل من ذاك» وله عشرون‌سنة وقیل 
احدى وعشرون‌ستة» برض انيعهد بالاص من بعده ٠‏ وقال: ألفوز بنوامية جلا وتهاه 
وابوه بوزرها وامنعبا اهلها » 6لا اني لبري* منها ٠‏ وقال اسعودي : اراد ان يجعلها 
الى نفر من اهل الشوري ينصبون من يرونه اعلا لما ٠‏ 
وقيل ان معاوية بن يزيد كان قدريا لان مر المقصوص کان له ذلاث فدان 
به وتحتقه » فلا بابعه الناس قال للقصوص : ماترى قال : اما ان تعتدل او تعتر 
تقطب الناس يستمني من ببعتهم» فوشب بدو أمية على مرالقصوص وقالوا: انت افسدته 
و لته فطروه ودفنوه حيا ۰ 
تال الطيري : وکان معاو ية بن يزيد بن معاء ية فيا بلفني ای بعد ولایته 
فنودي الصلاة جاممة مد الله واثنى عليه ثم قال : اما بعد فاني قد نظارت في ام سک 
فضعفت عنه » فابلفیت كم رجلا مثل مر بن الحطاب رحمة الله عليه حين فزع اله 
ابو یکر فل اجده» فابلفیت لک ستة في الشورى مثل ستة مر فل اجدها » فائم اول 
با سك "اشتاروا له مناحبيتم ٠‏ ثم دخل منزله ول يمخرج الي الئاس وليب حتى مات ۰ 
فقال بعض الناس دس اليه فسقي ما وقال بعضهم طعن ٠‏ 
of‏ عد e‏ 

قيام ابن الزبير ومبايعة مروان بن ( وکان عبد الله بن الزبير قد تغلب على 

الك بالحلافة ووقعة مر ج راهط | مكة وتسمی بأمير المؤمنين ومالك اليه 
کثر النواحي ۰ ایتدا امره في ايام يزيد بن معاواية فلا توفي يزيد مال الاس 
من البلدان جیما الى ابن الزبير ٠‏ وكان بفلسطين تاتل بن قيس اذاي » و بدمشق 
الفعاله بنقس الفبري » و حمص النعان بن شير الانصاري ) و بقاسر ين والعواصم 
زفر بنالخارث الكلابي ۰ و ثب‌عل‌سمید بن‌بحدل الكابي واخرجه منها ؛ ولمتيق ناحية 
الا مالت الى اين الزبير خلا الا ردن ورئيسها يومف حسان بن بحدل انكاي يمى 
ان الناس افترقوا « ثلاثا : فرقة بحدلية وهو امم لبني حرب + وفرقة زبيرية » وفرقة 
لاببالون لن كان الامر » ۰ 


الدولة الا موية ۱۲ 


وقدم مروان بن الحم وامر الشام مضطرب ومعظ, اجنادها مبايعة لابن الزبير » 
فدعا مروان الي تفه وهو من اعظل رجال أمية عقفلا ودهاء وسياسة وحنکر ۰ 
واجقع الناس با اة منارض حوران فتناظروافي ابن الزبير وفيالقدممنبني أ مية عند م ۽ 
ونناظروا في خالد بن يزيد بن معاوية )وني عمرو بن سعيد بن العاص بعده » فکان 
روح بن زنباع الجذاي ييل مع مروان فقام خطببا فقال : يا اهل الشام هذامروان 
ابن الىك شيخ قر يش» والطالب بدم عثانء والمقاتل لعلي بنابي طالب يوم الل و يوم 
صفین؛ فبايعوا الكبير واستنیبوا للمخير ٠‏ فلا عقدوا الببعة جموا من كان في ناحيتهم 
م لناظروا في اي بلد يقصدون فقال : نقصد دمشق فانها دار المللك ومنزل اخلفاء ؛ 
وقد تغلب بها القحاك بن قبس فلقوا الاك مرج راهط ؛ وكان مع التعاله من اهل 
دمشق وفتيتهم جاعة) وقدامده اللمان بن يشير عامل حص بشرحپل ين‌دي‌الکلاع 
في أهل +ص؛ وامده زفر بنالحرث الكلاي بقیس بنطر يف بحيش من شمالي الشام؛ 
فكان في ثلا نين القَاه ومروان فيثلاثةعشرالقًا ا کثره‌رجالة» والثقوا برج راحط فافتلاوا 
قنالاً شديدا ودام القلال عشر ين يوم فقئل الاك بن قبس وخلق من |ععايه ) 
وهب من بتي من جيشه ١و‏ بلغ الخبر النمان بن شير وهو جمص نفرج هار يا فتبعه 
قوم من مير و أهلة وقيل مناهل حمص فقناوه في البر ية» وكان مناخطب اهل الدنياء 
وهرب زفر بن الرث الكلابي والخيل لتبعه حت الى قرقيسيا على اظابور * 

وانام صوان بن بذک بالشام في ايام ابن الزبير واجتعت اليه بدو أمية بمد وقعة 
مرج راط التي انقسعت بها الشام فرقلين قيسية ويانية وغلب الجانية وکان بنو أمية 
بخضون المانية ۰ فال السمودي : وکانت هذه الوقعة سبب‌رد ملك نغ امية وقد كان 
ذال عنهم الى بني أسد بن عبد المزكى » ولذلك رای قوم ان مروان اول من اخذ 
اخلافة بالسيف ٠‏ وهذه الوقعة من الوقائع المشهورة والايام المذّكورة ٠‏ والي‌نية جنر 
بها على االنزار ية) وقد اکثرت شعراؤها الافقخار بذلك ٠‏ ولا بويع اروان بن الحم 
اشترط حسان بن مالاك» وکان رئيس قطان وسيدذا بالشام» على مروان ماکان لم من 
الشروط على معاو بة وابنه يزيد وابنه معاوية بن يزيد ؛ منها ان پفرض لم لالني رجل» 
الفين الفین» وان مات تام اينه او ابن تمه مکانه) وعلى انيكونام الاح والنهي وصدر 


۱:۸ خطط الشام 


سس سي 1 


الحلس » وكل ما کان من حل وعقد فمن رأي منهم ومشورة » فرضي روان بذلك 
وانقاد. اليه ٠‏ وکان هذا أول قانون عربي وضع لراسي والتشر يفات ( بروتوكول ) 
وضع أ أساسة | متحطانية 4 وکانوا | صاشحوا على ذلك منذ عرد مماو ية 2 ارضام بپذا 
التصدر فدخل مدعلي, الآن في طور الدساتير العمول بها ۰ 

.و يابث عسوان انوجه جيشا الى الححاز نار بة ابن الزبير م خرج ير يد عصره 
فلا سار الىفاسطين وجد ناتلبنقيس متغلبا على اليد غار به» فورب ولق بابن الزیره 
وسار وان الى مسر فصالحداهلها ٠‏ وأرسل عببدالهبنز ياد الى العراق لقتال الشيعة) 
ولا صارمروان الى الصنبرة من‌ارض الا ردن منصرقًا منمصصر بلغه ان‌حسان بن دل 
قدبایم مره بن سعيد بن الماص فاحضرم فانکر وبايع لعبد الاك ثم بعده لعبدالعز بز 
ابن موان » وکانت ولاية مروان تسعه آشهر دقیلٍ ثغانية وقيل ستة ۰ و بايم أهل 
الشام بعده لابنه عبد اللاك « وکان مروان اول من أخذ اللافة بالسیف كرما عل 
ما قيل بغير رضی من عصبة من الناس» بل کل خوافه الا عدد پیر لوه على وثونه 
عليها » وقد كان غيره من سلف أخذها بعدد وأعوان » ٠‏ لا جرم ان مروان سید 
بي عبد مناف في عصرء كان من الرجال العظام و کات مواما بالشورى في امار ته 
المدينة وكان يجمع فيولايته على المدينة امعاب رسول الله پستشیرم و#مل عایجمعون 
له عليه ؛ و.ثل هذا الرجل بطو جره وحنکته وأخذه بالآراء السديدة نهم 
ولا شك ي له » فهو مففر من مفاخر الا مو بين وشو ية مدونة باعخلافة له . 

۱ ا ا 

خلافة عبدالاك | وکان عبداللك بن‌مروان بعد ميلك ابه بعیدا عند مشق 

ابن مروات. ا فأفبل.سرعا خوقامن وثوب گرد بن سعيد» وکان مرو بن 
سعيد من أحب الناس الى أهل الشام وكانوا معون له و يطيعون ۰ واحقع الناس 
على عبد الملك فقال لم: اني أخاف ان يكون في آنفسک مني شي“ فقام جاعة من شرعة 
مروان فقالوا : والله للقومن؟ الى المنبر او لنضر بن عنقك © فصعد المثير وبايعوه ٠‏ 

ونفرغ عبد اللاك لاستصفاء العراق من شيعة علي فاستخلصها منهم بعد ان قتل 
من الطرفين حمهور كبير وقتل أشراف أهل الشام وکان جيشهم ثلانين الها ۰ وذک 


الدولة الا مو ية ۱۹ 


ایمقو بي و اکد روايته غير واحد من المؤرخين : ان عبد الملك منم أهل الشام من 
اجج وذلك ان ابن الزبير كان يأخذم اذا جوا بالبمة ۰ ووجه وجوه الناس الى 
جد پیت القدس فیتی عل | قبة وعلق عليبا ستو ر الدبياج واقام لا سدانة 
وأخذ التاس بالطواف حوفا كا تطوف حول الكمية ۰ قلا وکذلك فمل بنو أمية 
في الاندلس في الغرب» فاتبم منعوا الناس عن الج مدة ملکیم أوائل عدبني‌المباس 
مخافة ان يأخذم المباسيون بلييعة لهم ١‏ _ 

ومن الاحداث في ایام عبد االك تيز یوحنا امير جبل لبان اثني عشر الف 
فارس وذهابه الى البقاع وتزوله في قب الاس 3 وغل ده اطبل الشرتی و شنه الغارات 
على المحاج حتى ضاقت به الرعية وتطعت الطرق وخرت المسااك» وكان اميرابئان 
مرتبطتا .م صاحب الروم بعوود فسارتاندجیوشهم لاون سنة ٠٥‏ وغماليه ءساکراخبل» 
وغنا بللاد العرب واسترد متهم ما کنوا أخذره من بلادم) فاضطر عبداالف »روان 
الى تجديد المدنة مع ملك‌الروم على ان يدفع كل يوم لاروم الف ديار وفرتا وملوكا 
و يتاسعه على خراج قبرص وارمينة على شرط ان خر ج الاینانبین من جباهم » فاجابه 
ملك الروم الى ذلك واا قعل امير المردة أمروا عايهم معان ۰ واقب الابنانیون بامردة 
اي الععاة لكوتهم عصوا امر يستنيان .لاك الروم في عدم التدرض لاعرب واتخوصض 
الى بلاد المغرب ٠‏ 


اد با 
الجراجمة والردة | ويؤخذ ما قاله ابن عساكر: اسك طاغية الروم اا رأى 
في جيل لبئان | ماصع الل مسين من‌منعه مدائن الساحل» کاتب انباط 
جبل ابئان واللكام تخر جالمراجة وعسكروا باطیل» ووجه علاثالروم قاقط البطر یق 
في جاعة من الردم في ار ضار بهم حتی أرسى جم بوجه الحجر ° وخرج عن معه 
حتى علا بهم على جبل ابنان » ودث قواده في أقصى ابل حتى بلغ انطاكية وغيرها 
من آبل الاسوده فأعظم ذلك الستلون بالساحل حتى'لم يكن احد يخرج في ناحية من 
رجال ولا غیرها الا بالسلایح » فغلبت الإراحمة على البال کاپا من لبنامت وسنير 


(۱) قر ية قرب حامات فوق الیترون ٠‏ 


۱۰ خطط الشام 


وجبل ا"لح وجبال ابولان » فكانت بالسبل مسلحة لنا ؛ وفي اثرقاد وعقربا الجولان 
ءسلحة» حى جعلوا پنادون عبد الك بن موان من جبل دير مان من اللیل » حق 
بعث اليهم عبد الملك بالاموال لیکفوا حتی يفرغ اليهم) و کان .شفولا بقتال أحل 
العراق ومصمب بن الزبير وغيره ۰ قال : م کتب عبد الملك الى سي بن الپاجر في 
مداينة طراباس وكات أميرها يتواعده و يأمسء باظروج لمهم فإ بزل سحي يانظار 
الفرصة منهم و يأل عن أخبارم وأمورم حتى بلغه ان تاقط في جاعة من أصعابه » 
وتيا بهيثة الروم في لباسه وهیئته وشعره وسلاحه متشبها ببطر بق من بطارقة الروم 
قد بعثه ملك الروم الى جبل الاکام في جاعة من الروم فغلب على ما هنالك »© فلا دنا 
من القر ية خف أصصصابه فقال اننظروفي الى للع ك رکب المي فدخل على قلقط 
واصعابه وم في أكدية يأ كاون و يشربون» فى الى عقدم الكئسة فصنم مایه نمه 
النصارى من الصلاة والقول عند دخولم کنادماء م جلىالى القط فقال له: من أ نت 
غامی الى الرجل الذي يشبه به فصدقه » وقال له : انما جئتك لا باغني عن جباد سم 
وما اجقع عنده من المساکر للفرو ج‌اليك» فأ تبت لا خبرك به وأكفيك امرم اياكان 
لتناول من طمامهم ٠‏ ثم تال لقلقط واصعایه : اتک لم تأتوا نا للطمام والشراب ۰ 
قال لقلقط : ایمش ميي عشرة من هؤلاء من أعل النجدة والبأس حتی رسك الليلة > 
فاي کشب ان تأتيك بلية ) فبعث معه عشرة وأمرم بطاعته + نفر ج بهم الى اتصی 
القر ية وقام بهم على الطر يق الذي بتخوفون ان يدل عليهم منه فاقام حارت] مم 
وام آصعابه فنامواء فأص اخارس اذا هو اراد النوم انيوقظ حارس منهم و ينام هوه 
رس الاول ثم آنام العاني ثم قام حم ثم قال : انا أحرس فم فلا قل نومیم قتليم 
بذبابة سیفه رجلا بعد رجل» فاضطرب التاسح فاصاب العاشر برحله فوثب الى عم 
فاخذه وصرعه الروي وجلی على صدره وأخرج حم سکیا وقلا في ره فتتله » 
م الى الكديسة فقثل قلقط واصحابه رجلا بعد رجل » ثم خرج الى اسحابه المشر ين 
اء بهم وأرام قتله وقعل الرس وقلقط ومن في الکنيسة ووضعوا سيوفهم فون بتي 
فنذر بهم من بقي منهم» وخرجوا هابا حتیاتوا سفنهم بوجه الحجر ف رکوها » و لقوا 
بارض الروم ورجع اباط جبل لبنان الى قرام ٠‏ 


الدولة الا موية 101 


وذكر بعض الوّر خین : ان مرو بن سعيد املع عل الملك(85) وخر ج ایض قائد 
من قواد الضواحي سیف جل اللكام واتبعه خلق كثير من الراجة والانباط وأباق 
عبد المسلمين وغيرم ثم سار الى لينان ؛ فلا فرغ عبد الملك من عرو أرسل الى هذا 
الخارج عليه فبذل له كل جمعة الف دينار فر كن الى ذلك ول بضد في‌البلاد» م قل 
الحارج ومن أعانه من الروم وقتل نفر من الجراجة والانباط ونادی المنادي بالامان 
فجن بتي منهم فلفرقوا في قرام وسد الملل ٠‏ وقال اين القلاعي : ان الموارنة في‌دخول: 
المسلمين الي الشام کانوا يسكنون جبل‌لبنان؛ و يتولونالجبال والسواحل الفيتجاورم» 
وبلادم من حدود الشوف الى بلاد الدريب » واميرم يسكن قر ية يسكنعا نزل الى 
البقاع في رجاله ونهبها وقئل كغير ين ولبث ايام في قب الياس فلا انلهى خبره الي 
عبد الملك بن می‌وان ارسل اليه هدية وم زل بمكر به حت قله وقلل كثير ين من 
عسكره» واحرق التری وابعد الموارنة منالبقاع » ول تزل اروب منذذاك الحينثائرة 
بين المسلين والموارنة الى غو ثلا ثين سنة م ابتنى الموارنة حصتا فوق هرا کاب وجرت 
عنده موقمة هأئلة ٠‏ 

قلا: ان اللبانبين لقبوا بااردة أي العصاة لعصيائهم اص ملاك الروم فيعدمالتمرض 
للعرب ۰ والمردة م المعروفون في كةب العرب بالجراحمة نسبة لمديئة جرجومة كانت 
على جبل اللكام بالشفر الشاي عند معدن الزاج فیا بين باس وبوقة قرب انطا كية 
وقد صاخ الجراجة الماتلين على ان يكونوا اعوانآ لم وعیوناً ومساخ في جبل اللکام ٠‏ 
ودخل مم من کان معهم في مدينتهم من تاجر واحیر وتایع من الاباط من اهل القرى 
ومن معهم في هذا الصك توا ره ادیف لاثم تاو وابسوامتهم» و کانوا سلقییون‌للو لاء 
عسة و یموجون اخری ) فیکاتبون الروم الئونیم على الاين ۰ وخرج قوم منهم في 
حرب مصعب بن الزبير الى الشام مع قاد الروم فلفرقوا في نواحي الشام ولا سيا لبنان 
فاضطر عبد الملك الى ان صاليم على الف دینار في کل جمة ٠‏ 

وصاحالروم علىمال يؤديه الیهم» لشغله عن عار بتهم وتوفه ان يخرجوا الىالشام 
فغایوا عليه» واقادی في سه بمعاو ية حين شغل بحرب اهل العراق فانه صالحهم على 
ان يؤدي اليهم مالا وارتين متهم رهناة وضمیم ببعلبك وذلك في سنة ۷۰ و بعد ان 


lor‏ خطط الشام 


قثل قائد الروم ناد ى عبد الملك فيسائر من ضوىاليه بالامان ؛ فتغرق ا لجرا جة بقرئ 
مص ودمشق ورجع أكارم الى مديفتهم باللكام ) والى الانباط قرام فرجع العيبد 
الى مواليهم ٠‏ ولا كانت سنة ۸٩‏ احقع اطراجة الى مدينتهم واتاهم قوم من الروم 
من قبل الاسكندرونة ومرسين فوجه الوليد بن عبد المللك اليهم مسطلة بن عبد الك 
فاناخ عایهم في خلق فا باه على اس ينزلوا بجیث احبوا من ااشام» و يجري على کل 
ايء متهم قمانية دنائير وعلى عيالاتهمالقوت منالقحم والزيت وهو مديان من قجع 
وقسطان من ز يت » وعلىانلابكرهوا ولا احد من‌اولادهم ونسائهمعل ترك النصرا نية» 
وعلى ان يسوا اباس ان ولا رخذ منهم ولا من ار لادم ونائهم جز یة»وعی ان 
يغزوا مع امین فيدفلوا اسلاب من يقثلونه مبارزة؛ وعلىانيؤخذ منتجاراتهم واموال 
موسر يهم ٠١‏ يؤخذ من اموال السطين : فاخرب مدينتهم وانزلم فاسكتهم جبل 
ال وار وخ اللواومت ( )و تمق نیز ین وصار بعتم الىء حمص دنزل يعضوم 
بطر بق ارجومة في ماعة معه من انطاكية ثم هرب الى بلاد الروم٠‏ قال ياقوت : 
واستعان السلمون بالجراحمة في مواطن كثيرة في ايام ي أمية و بني العباس واجروا 
عليهم الجرايات وعی‌فوا منهم المناصحة ٠‏ 

وفي سنة ۷۴ قل عبد الملك جیش ابن الزبير في مكة وقتل هذا بعد ان كانت 
خلافله تسم سدين والفدنة بينه وبين عبدالملك سبع سدين » فبو يم لميد الملك بالمجاز 
وان وصفا له ملاث مصر والشام والححاز والعراق والهن وغيرها ٠‏ وغرا عبد الماك 
الروم غير مرة برأ وبحرا وص الهم مرة لاضطراب البلد ان عليه وحمل اليهم اموالة 
"كثيرة حنی انصرفوا عن المصيصة على ان تکون الدنة عشر سدين و يخر ج الروم 
الذين کانوا في جبل لبنان من آخر ايام مماو ية و يؤدي عبد الملك في كل يوم الف 
دينار وفرسا وغلاءا وتكون قبرص مشتركة بقن الروم والعرب ۰ 

وفيسئة ۷۵ وصل مور بق‌ومور يقان الى بلاد الشامو حملا بجيو شهاعل ديرالقديس 
مارون في جپات حماة وقللا منه خمسيائة راهب وهدما بنيانه » م عيرلا من هناك الي 
قنسر ين والعواصم فقئلا الاهلين ونهبا وخر با الا كن وم يعفيا عن احد من اتباع 


الدولة الا مو ية lor‏ 


بطر يرك الموارنة م انلهى جيشها الى طرابلس تفضملم اهل الكورة) ثم م رن 
على عسكر الروم ثم قثلوا | کثره وانبزم الباقون ٠‏ 
دب اد 

2 | وتوفي عبد الملك في سنة ۸۲ بعد ان ولي الافة منذ قلل ابن 

7 26 او كلك رة عة وار هة اشير ر کانمن أطوم وة 
الصدر و جال الم( والادب عی‌جانب عظيم جدا؛ وكان يعد من‌فقهاء الدينة وهواولمن 
حولت الدواه ين في ايامه الىالمرببة » وف‌عهده نقشت الدنانیر والدراهم بالعريبة (77) 
وکان قبل ذلاث نقش الدنائير بالرومية ونة نقش‌الدراهم بالفارسية ) وهو اول من تهى عن 
الكلام حضرة اللفاء وكان الناس قبل ذلك ا يعر ضون عليهم وو 
لاوايد بن عبد املك ووقعت في ايامة فتوحات كثيرة وار رتاح الناس ٠‏ وكانت ايامه 
من ابرك ايام بني أمية حمر الجوامع العظام وکتب الى جيم البلاد بهدم المساجد 
وا يادة فیہاء و تسویل الطرق» و ث في الامة روح العمران فكانالداس اذا اللقوا في 
زمانه بأل عشم بعضاً عن الابنية وا مارات في کل مکان» 3 00 حمل 
اعا“ جسيمة ابتدعبا في الصدقات والقر بات » هذا مع ان اظراج اتكسر في ايامه فلم 
حمل كثير شي »نالعراق وغيره فاضطر الى احصاء 1 0 0 مهم بشراً 
کثیرا بلغت عدتهم عشر ين القّاه واجرى الوليد على زمتى اهل الشام كالح میرن 
والعميان و كسام وامرتکل‌انسان‌منهم بخادم» واخر جلعيالاتالنا سالطيب والكسوة» 
وزاد التاس يما في العطاء عشرة عشرة » ثم زاد اهل الشام بعد زيادة العشرات 
عشرة عشرة لاه لالشام خاصة ) وزاد من وفد اليه من اهل ببته في جو الزهم الفعف» 
وکان وهو وید عبد يطعم من وفد اليه من اهل الصائنة قافلا" » و يطعم من صدر عن 
المج عتزلز يزاء فيالباقاء ثلاثة ایام و يعافدوا جم © و يقل في شيد :اله :لا فقيل 
له : ان في قولك أنظر عدا ما يق علیها الطالب فقا : لا اعو"د لاني شیثا لم 
اعتده وتال : 

ضمدت اک ان م تعقني عوائق بان سماء الفسر عتم سدق 
سيوشك الاق مسا وزيادة واعطية ني . علي برع 
م ۲۰ 


٠ خطط الشام‎ f 


ی وعطاقم به يكتب الکداب‌شهر وتطبع 

وقد بلغ مية فيعبدالوليد اتمی درجات‌عزم واعتزحكهالاسلام والسلون» 
لفق البلاد ولغلغلت جيوشه في بلاد الترك والروم واهند » و ققحت الاندلس وجاه 
فانجا مومى بن نصير الي دمشق بضع بين يدي اظليفة الاموال والجواه ) و يعرض 
ابناء ملوگ البر پر والمزائر والروم والاسبان ات يلسون امهم ؛ ويقف ابناء 
ملوك اوربا في باب الخليفة الاموي جمالة الا سر 

وبعث الوليسد اخاه مسلة لغزو الروم فقلل منهم أربعين الف رجل وغزا قلقية 
وق فیهاحصوناً كثير ة بالامان ۰ وحمل اهلها الى الشام وقح امسية وحصوناً کثیرة ٠‏ 
وكان قد 2 7 بالاقامة في القدس ٠‏ 


Kk ¥ oF 
سليلن بن و توقي الولید سنة 65 قبويم اخوه سليان بن عبد الملك سابعهم‎ 
عبد الاک وكان حسن السيرة فيا مفوكهًا انله عة الاجناد وهو بمشارق‎ 


البلقاء فانی القدس والله الوفود بالببعة) فل بر الاس وفادة ا متها 4 جلس في قبة 

کمن امد وقد بسطت السط لديه واليارق عليها والكرامي » فلس و يأذت للناس 
فلس الناس على الكرامي والوسائد » والى جانبه الاموال والكساوي وآنية الذهب 
والفضة والعواو ين) فیدخل وفدالجند و یلقدم‌صاحیهم فیک عنهم و مرت قدموامن 
عنده و یقول: ان من حال جتدنا كذا ومن ؛ حاجتهم كذا وكذا وما تشپ مکزا فيأمر 
سلان بذلك کہ ۾ يقبل على حاجته فان سأله زيادة في عطائه وبلاءًا فيشرف ٠‏ امر 
الكعاب فا يطلب احد غيت الا نله مرامه ( المفدي ) . 

رد المظالم وعزل عمال اطجاج واخرج من كان في حجن العراق؛ واعتق سیمین 
الف ملوك وعاوکة وکام ؛ و کانت‌ايامه ذات فوح متوالية ٤‏ جاءانطبر منالروم الى 
سليان بن عبد الملك ان اا مص فسبت امراء وجاعة فقضب 
سلیان وفال + واه لاضو دهم غ و وافنتبها القسطنطينية اواموت دونذلك» فاغنی 
جاعة اهل‌الشام والجز برة والموصل ف‌البر في نحو ماقوعشر ينال ؛ واغزی أهل»صر 
وأفريقية في الصر في الف م سکب وعلى جاعة الناس مسطق بن عبد الملك؛ واغزی داور 


الدولة الا هو بة we‏ 


ابن سليان في جماعة من أهل يبته وقدم سليان من‌القدس الى دمشق و فی خی لل علج 
دابق فامضي البعث وأقام بالر ج واحذ ابن عه مر بن عبدالعز يز وز برا وأوصىه 
سليان بالخلافة ی لمان مفتاح الخير لاستزلا زر مر بن عبد العزيز * 


عاد XK ok‏ 
عبد تمر بن عبدالمزيز أ لا تولى الحلافة حمر بن عبسد العزيز اوائل سنة 
وسیرته ۱ تسم وتسعين أبطل سب عا لي رضي اه عه على 


المنابر » و كان من العادة سبه عقیب كل خطبة منذ عبد ٠ماو‏ بة بن أي سفيان الذي 
قدم الحطبة على صلاة الممة لانالناس کانوا یکرهون ماع اللمن » فكاتوا اذا أدوا 
الصلاة خرجوا من المحد ٠‏ أراد معاد ية مرن ذلك کا قال ابن اي اطشدید : 
« تشید الملك وتا كيد ما فمله الاسلاف » وان يقور في انفس الساس أن بني هاشم 
لا حظ لم يعدا الامر» وان‌سیده م الذي به یصولون» و بره ت ۸ هذا حاله وهذا 
مقداره فیکون من تمي اليه 7/۳ به من الام أبمد » وعر: الرصول اليه 
آنحط واتزح » ۰ على ات الطالببين كانوا یقنلون عقیب کل صلاة و پلمنوت 
ایض بي مية ۰ 

وکتب ان عبدالعز یز الى نوابه بابطال السب وكانوا یقولون: لمناللّه ابا تراپ 
ولما خطب يوم العة أبدل السب في الحطبة بقوله تعالى + « رما اغثر لنا ولاخوانتا 
الذين سبةونا بالاجان» ولامجعل في‌قاونا غلا" للذين آمنوا 4 ريا إنك روف دم 4 
وقيل بل جعل مكان ذلاك قوله تعانی : « ان الله يأمر بالعدل والاحسان و ! يتاء 
ذي القر ى ؛ وينض عن الفعشا* واشکر والبني » تج لمك تذكون » ٠‏ فاسقر 
الحطباه على قراءتها الى هذا الیوم وشكر سمیه کل عاقل ۰ ورد" عر بن عبد المز یز 
المظالم وسار سيرة عمر من الطاب جده لاأمه ؛ واستعمل اصلح من قدر عليه فسللث 
عماله طر يقته ٤‏ واسعدعی اليش الاسلاي من -حصار القسطنطينية ساعة ولي | لا فة 
حون لدماء المساين » کان قدبلغ منهم الجهد» ول يفل مع ذلك عن غزو الروم عند 
الاقتضاء الشديد ٠‏ ولو طال أجله لاجلی السلین عن الاندلس لانه رأى مقامهم فييا 
غير طيبمي لاحاطة الاعداء بهم - 


ل خطط الشام 


والفضل س العبد "هر بن عبد العز يز برجم الى سلبان بن عبد اللاك الذي 
عرف بحکته ان ابن عبد العز يز اعدل رجل واعقل رجل في بني أءية » فعید اله 
بالخلافة فأحسن للامة واي احسان» وحنق عليه بعض المتلاعبين من اهل بنته فسقوه 
السم فيا قبل فيلك سنة ۱۰۱ وخلافته ستئان وخمة اشير ٠‏ 

وكانت سيرة جر بن عبد العز يز مضسرب الاءغال في القاصية والدانية وقدوة 
الساف لضاف في کل عصر وعصر - كال رو بن *عون e‏ کلت العذاء 2 ع 
عبد العز یز تلاءذة ۰ بعث عر بن عبد العز يز وفدا الى ملاك الرهء في اعر .زب 
مصاخ | لین وحق دوه اليه + فلا دخاو ١‏ اذا ترجان يار عله ) ودو جالس عل 

سر یو ملکه والتاج على رأسهء والیطارقة عرن هينه وثعاله » والاس علىمراتبهم بين 
يديه » فأدی اليه ما قصدهوا له فتلقاهم بجمیل واجابهم باحسن جواب وانصرفوا عنه 
في ذلك الیوم » فلا كان في غداة غدر اتام ر سوله فدخلوا عليه فاذا هو قد تزل عن 
سر یره ووضع التاج عن رأسه وقد تغيرت صذاته التي شاهدوه عليها کا نه قي معية 
فقال : هل تدرون لا دا دعو ۶ قالوا لا : كال أن صاحب مس يلو تی الق :لي العرب 
جاء في کتابه في هذا الوقت ان »لك العرب الرجل الصا قد مات فا كوا اشنم 
ان بكوا فقال : لاتبکوا له وابکوا لاک ما بدا لک + اه تدخر جإلى خير ما خاف ۰ 
قد كان ياف أن يدع طاءة لله فل يكن ا یم عليه خافة الدتیا والا خرة ٠‏ لقد 
بلغني من بره وفت.له وصدقته با لو کان احد بعد عرسی جي او ی اظنات انه يي 
ا موق » ولق د كانت اي اخباره باطنًا وظاهر] فلا اجد !مره م ربه الا واعدا ) 
بل باطنه اشد حين خلوته بطاعة .ولاه ۰ ول اجب طذا الراهب الأدي قد ترك الدنا 
وعبد ربه على رأس صومعة © رورا ىعنت دنا لاحي الذي صارت اليا قت 
قدمه فزهد فيها <تى صار مث ل الراعب: أن اهل اير لابیقون معاهل الشر الا قليلا ٠‏ 


عد مد د 
يزيد بن عبد الماك وهشام , | تولیالافة يزيد بنع د اللات تاسم الامو بين » 
والوليد إن يزيد ۱ وقد أقب او وس لمان و يزيد وهشام انا 3 


عبد اللاك بالا كبش الاربعة + ولم يل اللافة من بني أمية ولا من غيرم اربعة اخوة 


الدولة الا مو ية ۱9۷ 


الا هؤلاء ۰ فعزل يزدد مال حمر بن‌عبدالمز يز جمیعا واعاد سبءلي على الناير» ودام 
ذلك الى انقضاء اص بني صروان » يربو عليها الصغير و يبرم الكبير) ول يكن يزيد بن 
الوليد بالخلينة الذي تمد سيرته كتيرأء وتوفي بعدان تولى الللافة ار بع سدين وشهراً 
وعبد برا الىاخيههشام وهوعاشرم »كانه . مب جعم الال وعارةالارض واصطناع 
الرجال ولقو ية الفخور وافاءة البرك والتني في دار بق مكة وغير ذلك٠وكت‏ لایدخل 
بدت ماله ما ل حتی شید ار مون قسامة لقد أخل من سقه رآ 0 
وظير في ايامه يخراسان بن كتير ارا کي وات ابه يدعون الى بني هام م 

۱ فكثرت دعوتهم و وكعر من يجيبهم وارادوا خلع بني أأمية و هة بني دانم 
فقاتلیم وقاتل اواج عل مککه في اقطار أخرعع ون قد باغ ملاث اة بلاد 
فارس والسند وتصالي افر يقية والاندلی ٠‏ وکان هذام من احزه بي آمية غزا 


م 


الروم مرات وار تسطنطين مككيم وحارب الترك کا حار بے من ل من ۰۱۱ 
وتوفي سنة ۱۲۹ فبو يم بعده اولید بن يزيد فاضطر ت البلاد في عبده لانه "دن 
معملا قايل اماي با افه وقیل انه کن نات تلا « وضم ذلاك الى ماارتکه 
من اغضاب ۱ كابر اهله والاساءة اليهم ولنفيرش فاقوا ءاره معاعيان رعيته وشوا 
عليه +تدلوم »۰ قلل بعد سنة وخمسة اشرر منولایته سبة ۱ ۱۲ « وك نت للا مت هه 
فعال انکرها الاس عليه فدب يزيد بن الوليد في الدعاء الى خلهه فا جاه امن رت 
وعاضده ووو ثبواءعه عی‌تامل الولیدبده ق‌فاجابوهو بایموایز ساره !الى الولیدفة؛لوو ٠‏ 

وکن اجقع من ,اتطار التام من‌المانية تفرج الیهم الواید عضر دالوا وانذت 
اليانية القدل فيعفس فانبزهعت مضر واخذوا حودهشی» ودخلالوليد أصره تعصن‌فه 
قاط بز ید بن اوايد و بابعه اشراف الضر بين طوننا و کردا وخلعوا الولید بن يزيد 
فلیث مخلوعا ایام كديرة وهو خليع بني أمية م قتلوه ۰ 

وقي سنة ۱۲ اضطرب ام بني امية وهاجت الفلنة فك ن من ذلك و ثوب سليان 
ابن هشاه بن عبد الك بعد تال الوليد بیان ؛ و کش قد حيسه الوليد بها ) تفرج من 
اس واخذ ٠١‏ كان با من الاموال واقبل الى دمثشق ۰ وفي هذه السنة امثر الوليد 
ربن يزيد على جيوش العرء الاسود بن بلال المحاذي وسيره الىقبرص ير اهلها بين 


لم١‏ خطط الشام 


المسير الى الشام او الىالروم) فاختارت طائفة جوار السلين فسيرم ال ىالشام» وان 
آخرون الروم فسيرم اليهم واسكنهم الماحور على ساحل الجر بين صور وصيدا ٠‏ 
ا نا ¥ 

| وکان من امي يزيد بن الوليد وهو ثاني عشر خلفائهم ان 
| نقص الناس من عطائهم عي يزيد الناقص » فاضطر مت 
عليه البلدان ور ما كان ذلك من الموا مل الكبيرة في قئله » ولا قشل الوليد خر ج احل 
مص واغلقوا اپواب الدينة واقاموا النوا تح والیوا كي عليه وطلیوا بدمه » و تثلوا مرء ان 
أبن عبدالله بن عبد اللاك وکان عام الوليد عل ص وهو من سادة بني مروان یلا 
و كرما وعقلا و جالا » ولمااجع ال+صيون على عار بة يز يدبدمشى جوز جیا ااناپم‌قر پا 
من ثنية العقاب فانهزم الختمصيون واستولى على الدينة واخذاليبعة عليهم ٠‏ قالالدياوري 
معللا سسرقيام! جمصبین: ان‌الضر ية تلام مت فيا E‏ قثلهم ا ظليئة 
الولید بن بز ید فد ب" بعضهم الى بعضء واحتهوا مرل اقطار اللارض» وساروا حتى 
وأفوا مديئة حص و بہا مروان بن #د 00 وكان يومئذ شين ا 
و كبيرم وک كان دا | ادب كامل ‏ ورأي فاضا ل » فاستغرجوه من داره و بابعوه وقالوا 
له : TT‏ وسیدم فاطلب كار ان يلك ونه ان یز ید فاستعد مروان 
منوده في ھی و قر اس س وكناتة أ وسائر قبائل مضر وسار غو مديئة دمشق ٠‏ 

وا بويع يزيد بن الوليد خطب و ذکرالولید بن يز يد فقال على رواية ابن‌الطقطقي 
اق كن حي كان لي طرمات الله فقئلته ثم قال : ايها الاس أن کک 
علي ان لا اضع جرا فوق حمر » ولا لبنة ( على لبنة ) » ولا | كري نهر ولا کر 
مالا » ولا انقل مالا من‌بلد الى بد حتىاسد ثغره ) وخصاصة اهله عايشيهم» قاففل 
منه لته الى البلد الا خر الذي يليه > ولا اغلق باي دوز ؛ ولك آعطیاکی سیة 
کل تة وارزاف؟ كل شهر Sp‏ 
فعلیک باع والطاعة وحسن المؤازرة ؛ وان لم اف فلك ان تخلموفي » الا ان | 6 
وان كنم أحلون ان احداً من يعرف بالصلاح یسطیک من نفسه ما قد بذات كم ع 
واردم ان تبايموه » فانا اول من ببایعه ee‏ انه لاطاعة لخلوق » في معصية الال ٠‏ 


يزيد بن الوليد 


الدولة الامو ية 104 


وخرجعلى يز يدي نالوليد بشر بنالوليد يقن مين وعمر بنالوليدبالاً ردن و يزيدين 
سلیان بفلسطين» ووجه الى الاآردن اخاه ابراهييم ولي عبده وقد امروا عايهم مد بن 
عبدرالملك فاستال الثائر بن بالمال فلفرقواء وكانت ولايته خمسة اشهر والفلئة في جيم 
الملكة عامة» وقعل اهل حمص عاملهم عبد اله بن شجرة الكندي وكاتوا القخبوه واا 
على جندهم) ولا توفي يزيد ابن الوليد ملك ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك فامثنع اهل 
مص من الببعة جاءه اند من دمشق وحاصرم ٠‏ 
لمن لني اننا 
| . وقدم روان بن مد بن م‌وان من ارمينية خالعا ليزيد 
مروان بن مد 
١‏ اين الوليد فلا صار مجرات دعا الي نفسه فبايع له اهل 
الجن يرة مسا واقبل في جوع من اهل از يرة» فلتي بشراً ومسرورا ابني الوليد برت 
عبد املك مسکرین محلب فهزم عسکر بھا واسره۱ » م مضی حتی اتی مص وبلغ 
ابراهي الخبر فوجه اليه سليان بن هشام » وکان سلیان في مائة وعشر ین القا » فلق 
م‌وان وکان في نمانین ال ومن معه من اهل از يرة وقنسر ین وحمص فاللقوا بعین 
الجر من عمل دمشو باق ونوا ا ن بعض فلا کان 
من الغد اتهزم سليان بر شام واصصابه عقوا پايراهيم واقبل وان حتى نزل في 
دير المالية 2 فبايع له اهل د مشق ودخليا حلم ابراهيم نفسه و رايع اروان ۰ «قد قتل في 
وقالع عين جر وما لقدمما وتأخر عنها مانية عشر الف مال ٠‏ وروی 0 أنه 
لماقيل قد دخلت خا ل مره ان دمشق هرب ابراهيم بن ا اولید وتغيب » فانې ب أسلمان 
ماکان في بيت الال وقي عه فين معه من الإند» وخر ج من الدينة » وثار من فيها من 
موالي الوليد بن یزند الى دار عبد العزيز بن الحجاج فقتلوه ونشوا قبر يزيد إن 
اولید وصابوه على باب اة » ودخل مروان دمشق فنزل عالية ٠‏ 
ولا لك مروان بن ند کتب الى عمال البلدان فأثله کتبهم باعم والطاعة» 
و يلبث الا ثلاثة اشهر 00 ااا تون ها 
لخاصرم حتى أت الدينة وقاتل الثائر ين وقتل خمسمانة او سقالة فصلیوا حول مدنة 
حمص» وهدم من حانطپا تحوا من غلوة ٠‏ وثار اهل الغوطة الي ده‌شی فاصروا اميرها 


11۰ خطط الشام 


زامل بن مرو فقاتلهم جيش مروان وخر ج ثابت بن نعم الجذاي بناحيةالاأردن 
فوجه اليه جا ٠‏ وکان مروان عند دخوله دمشق ترك لاهل کل جند من أجناد 
الثام ات جناروا ام فوقع اختيارمم على حؤلاء العال الذين ثاروا بهم بعد عل 
مروان ؛ وعن ثار سليان بن هشام سیف اهل مص وقنسر ين وقصد مص خصنها 
فبايعها صحابه بالخلافة وخرجوا قاصدین‌مروان و کنوا له فيطر يقه فيقر ية تمرفبتل 
مير من عمل معرة النعان فالئتى السکران وقلل منعا خاق كير فائرزم سايان الى 
مص ۰ لجاء مروان اليما وحاصرها ثانية عشرة اشهر نم صالحبا وتسلها » وكانسليان 
ابن هشام في سيين الفا وقلل زهاء ثلاثين الما ٠‏ 
عو چ عو 

( ومازالت الال على ذاث حى اسئقامت روان الشام كلبا 
| م قوي امر ابي مل اظراسافي صاحب الدعوة العباسية 
بخراسان واذاهر الدعوة عاًالبنيهاشم وقد ابومسلعسکرالا"مو پی» ولا بایموا باغلافة 
في الكوفة لاي العباس سرا وجه عمه عبدالله بن علي اقنال مروان) و کان مع مروان 
مئة الف مقائل ولا يكون مع عبد الله بن علي الا الاقل من ذلات ۰ فلقيه بالزاب من 
قرب الموصل غار به عبد الله بن على فیزمه نم لم يزل في اثره وهو منهزم لايلوي على 
شي حتى| خرجه الىالجز يرة ثم اخرجه من از برة الى الشام» جعل مروان لامر يدمن 
اجناد الشام الا انتهبوم» فلا اجعاز بقنسر ینوا اضر حاضرساپ اوقمت تنو التاطنة 
بقنسر ین بساقله ووثب اهل حص وقالوا : مرعوب منبزم فاتبعوه بعدما رحل عم 
قلقوم علىاميال فناشدهم فابوا الا مکاثرته وقناله » فنشب القئال واثار كينين من 
خافم وكان قد نصبها فرزمه وقللتهم خيله ٠‏ ۱ 

وسار مروان الى دمشق فوب به الحرث بن عبدالر+ن اطرثي» م اق الا ردن 
فوثب به هاشم بن جمر العنسي والمذ _جیون اي اليانيون جیعاء ثم مر" بفاسطین فوثب 
به الحم بن ضبعان‌بن روح بن زنباع لا رأوا من ادبار الامر عنه ٠‏ قال الدينوري : 
جع لمر وان يسلقري مدن‌النام فیستنهضیم فيروغون عنه و يهابون الحرب فل بسرمعه 
منهم الا قايل ۰ قالوا : ولا صار مروان الى دمشق وهو مضعر ان تمن ببا لو لا ما 


ادیار الا مو بين 


الدولة الا مو ية ۱1۱ 


انتهبه اهلها ووثب عليه من بها من قبس قدخلها عبدالله بن علي العبامي عنوة » ومفى 
مروان الى فلسطین هار با حتى جاء مصر فقاتل مروان في قر ية بوصیر سیف الصميد 
حت قثل وذلك یف ذي المحة ۱۳۳ ؛ و موته انقرض ملاك بني أمية سیف المشرق 
وهو الرابع عشر من خلفائهم ۰ وکان من رأيه ان يقطع الدرب و ينزل بعض حعون 
الروم و یکاتب ملکبا و يجمع عليه رجاله وشیمته من البلاد الى ان يراي في امرء » 
وتک اجه القضاء ولا رات کی . 
بر عاد عد 
دولة بني «روان / القضت دولة بني مروان و کانت دولة عر ببة صرفة سارت 
وحستاتها | مع الدنية اشواطا مع اشثفاطا بالفعح وقيام الما رجين عليها 
ول ببطلوا في كل دور غه الروم في بلادم ٤‏ وكانوا على الا كثر يسبون و يقعلون 
و يفون ويخردون حصونما ٤‏ وكان الروم ينزون الشام وآسیا المغرى وقد يصاويت 
الى انطاكية ودلوك (مرعش) ٠‏ وكان اكثر ملوك الاءو بين من الزم العلل وحن 
السياسة والادارة على جانب عظم ٤‏ والسواس علوم معا ية وعيد الك وهشام > 
ولس كالوليد سیف باب الاضطلاع با :مر البلاد » ولا مغل عمر من عبد العز یز في 
تطبير اأمككة من المظالم واحیاه سين العدل والمراحم ؛ ولا کسایات بعد النظر + 
وما متهم الا الما والشاعی واللطيب والسياسي » وقد فحت عایهم الاقطار فنشرها 
فيها الاخة والدين على ا يمسر سببل» وهذا مالميوفق الي مله غيره ووضعوا اس النفلام 
في المالك التي دوخوها وعرفوا ما يصلحها » وكانت ادارتهم اشبه باللامركدية سیف 
عبدنا ربمون بالعامل فيل المسائل باجتهاده على رأي اهل الششرف والكانة في القطر 
الذي يتولاه) ولا فاوض .قر الخلافة الا فيعو ص‌الاعور » و قدنعب عل الامو بين 
الابض سیف الشارق وااغارب 4 نصب في کین عاصعة الصين كا نصب سیف بوائیه 
من جد وبي فرنسا ؛ هذا وقد ككثر الخلصون لدولتهم الى اواخر ایام وقل المناقضون 
عليم المتوثبون على خلافتهم ٠‏ : 
لادول كا للافراد اعمار طييومية ٠‏ وملاث بني أمية لم يطل أكثر من الف 
شب ركاملة لانهم ملكوا تسعين سنة واحد عشر شهراً وثلانة عشر یوم يوضع من 


155 خطط الشام 


لك ايام الحسن بن علي وهي خسة اشر وعشرة ايام » وايام عبد الله الزبير الى 
رت الذي قشل فيه وهي سبع سنین وعشرة و اشهر وثلاثة ايام فيصير الباقي عدذلك 
لاتا وغانین سنة وارسة اشهر ٠‏ 

ذهب بنو أمية بالفضل في ج مع الثمل » ولولا قيامهم هذا القيام انحمود المزوج 
بالانتباء تکل ما یل شأسك 5 لانثر هذا المقد ١‏ كثر ما انثثر » ولا ثبعت 
الدولة الاسلامية هذا الثبات الي استغرب منه ابر واظبر ۰ قال القر يزي ٠:‏ 
اظهر اوسول بن اة میم الناس پتولیته اعماله ما فت انه عليه من اابلاد 4 فقوي 
طلنهم وا RC EE‏ 4 وضعف امل إني هاشم وانقبض رجاوم 
وقضر الم ٠‏ قال : وقد ظير لي ات ولاية رسول الله بني أمية الاعمال كانت 
اشارة منه الى ان الامر سيصير الیهم ٠‏ 

وطد مؤسس ملك الا مو بين السلطان بالشام و يجند من احله قاتل هو واخلافه» 
وقد اشتهر جند الشام بالطاعة حتى ان علي بر ابي طالب تنى لو بقایض على عشرة 
من جنده بواحد من جند معاو نة » فقال في احدی خطبه :ص لوددت والله أن معاوية 
صارفتي بک صرف الدينار بالدرم ؛ فأخذ مني عشرة ة منک واعطالي رحلا مهم ٩‏ 
فقت هده الفتوح" تفس قوبة 2 راحعة وسياسة حازمة وقاتل ) زاوم 
وابناؤهم بل بناتعم ونساژهم حتى توا الشام ٠‏ وكان من جملة توفيق +عاوية انه عرف 
طبائع هذا القطر وخصائصه من ایه وا له وكانت لم به علائق كثيرة في الاعلية » 

ثم درس احواله تفه فکان يعر ف قو ته معفة جر »نالک إل ودل او 

ابي طالب مالا لانه کان اخذ لهذا الامر عدته وتدبره ودبرم ٠‏ اخذ پا راء | عراف 
القوم والتزول على حک وفود البلاد وکانت وفوده تشبه ما امعيه الافر نم تمالس 
الرلايات ) Les états-Généraux‏ ) ) و کان لمعاو ية 2 و1 ل نه حالس بعقدوما 
في المحجد الجاءم تدور حول سياسة الامة سیف الا کنر » وخطاب این يوم عة 
مثابة ۳ ميه في عرف سياسة اليوم خطاب العرش 3 وام ابه مجالس التواب 
والشيوخ والولايات » فم يكو نوا الى الاستبداد بالرأي في معنام حالاتم ۰ 

وف الو ق أن معا نة بن الي سفیان اورث د الاسلام عدا واوی العرب عة 


الدولة الا مو بة ۱۳ 


ومنعة » وکان العر بي حيث نزل من الارض ترا » مرعي اسانب آم على نفسه 
وحقه ) وم يوفق الى ذلك الا بحسن السياسة وصائب التدبير ٠‏ ذک السمودي» وهو 

من الضرفین ع بني أمية » ان لین غو ا في أيام معاوبة فأسر جاعة متهم ) 
فأوقفوا بين يدي الاك فک لم بعض أسارى لين » فدنا مسه بعض البطارقة من 
كان واققا بين يدي اللاك ت فا رت وجبه فاله » وکان رجلا من قر یش فصاح : 
وا سلاماه » اين انت عنا با معا 2 اذ نبا » وضیعت ثغورنا » وحكت المدو في 
ديارنا و دمائتا واعراض نا ٠‏ فى ابر الى معاءِ ية ة وغضب وأقام الفداء بين !لین 
والروء وفادى بذلك الرجل 3 صار الى دار الاسلام دعاه فبر“ه واحسن اليه ٠‏ 
و مث الى رجل من ساحل دمشق من مدينة صور وکان به ار کذیر الغزوات. ف 
العر ) صمل ''' من الرجال مرطان بالرومية » واعطاه کل ما طلب + ويا لهم كنا 
واوعن اليه ان تظاعي انه بتاجر مع روم القسطنطينية وما ژال على ذلك سنین حى 
أسر الصوري" البطر بق الروي الذي كان عم القرخي وات به الى معاو ية سیف قصة 
طو يلة ۰ فقال معاو رة : علي“ بالرجل القرشي فا تي به وقد حضر خواص السلین 
وقال له : 5 وائاص من هذا الا ريق الذي لطم وجك على باط معظم الروم فانا ۸ 
تضيعك ولا امنا دملك وعی‌ضاث » فقام القري ودئا من البطر بى ۳۹ لمعا وية 0 
انظر لا امد" ما جری عليك منه ٠‏ وانقلب القرشي. على بدي معاأوية وأطر افد 
يقبلها و قال : ما أضاعك من سو"دلك ؛ ولا خاب فيك امل من اكللك » انت علاك 
لا تستضام» دنع اكه وتصون رعيتك و معاو ية الىالبطر يق وحمل معه هدایا 
الى الملك وقال له : ارجم الى مككك وقل‌له : تر رکت لا المرب يقي الحد ودعلى بساطك» 
و يقخص لرعیته فيدار 02 تك وسلطانك 4 فقال ملك‌الروم : : مذاامک والملوك وادهی 
المرب - و طذا قدمته العرب عليها فاس امورها والله او هة باخذي #ت لها يلة علي“ - 

دب اد 

7 ابعل اادد اماق المظیم- والرطانة ( بالف و یکسر ) 
الكلام بالمية ورطن له رطانة وراطته كله بها وتراطنوا تکلوا بها والرطات 
الذي بتکم بالحجمية ٠‏ : 


4 خطط الشام 


000 4 شاللا موبين رجال عظام في ارب والسياسة 
قواد الا مو بين 

50 5 | مثل مومى بن نصير وطارق بن زياد وقتيبة برس 
وعقبة ة بن نافع الفهري و مر بن ابي ارطاة وشرحبیل بن اسجط وحبیب ۳ 
ومسلة بن عبد اللاگ واسد بن عبد ايله وعبد الرحمن بن ام الك الثقفي ومروان بن 
مهد وماللك بن عبد امه الذي كان اميراً على اليوش في غروة ارو م ارسین سنة ايام 
معاد بة وقبلبا وايام يزدد وايام عبد الملاك بن مسروان ولا ا قبره اربعون 
لوا> لكل سنة غراها لواء ۰ وروح بن زنباع الذي قال فيه عبد الملاث انه جم طاعة 
اهل الشام ودهاء اهل المراق وفقه اهل الحجاز » ومنهم زفر ین افرث الكلابي 
والجراح بن عبد الله الحكي وحم دش بن بن دلجة القيني وحسان بن مالك بن بحدل 
الكلي و “ون بن ميران وخالد بن عبد الله بن خالد بن اسید ور ر 0 

معمر وخالد بن عبد الله القسسري وعثان بن الوليد و يزيد بن المهلب والپلب بن 

صفرة ورو بن هبيرة الفزاري وعبد الله بن اإيبكرة والقاسم بن عمد الثقفي 0 
ابن الوليد ومروات بن الوليد وخالد بن كيسان وعبد الله بن عقبة بن نافع ومعاوية بن 
هشام وعبد الرحمن بن معساو نة بن حدخر بج واحی بن مسل ال يلي ونصر بن سيار 
وعبد الله بن سعد ن اپ سرح ومماو يه ن "حد یم وای بن مس العقديي و نصسر بر 
سيار وعبد أله بن سعد بن ن اپ سرح ومعاه ية بن "حدم وعبداز حن إن حباب وز هیر 
ادن قيس الي أوي وحسان :نالنهان وميسرة بن‌سروق العسي وعبد الله او قن 
ومالك بن هبيرة الکوفي وففالة بر عد الاتماري وسفیان بن عوف دعبدالله 


30 
ان مسعد و الفزاري وحنادة 5 < _ امية الازدي و مد ا و گرو در هو 
الجهني وعاقمة رن بزه' الانماري وا لال ست قیس ويزید مت رة 


وعیاض رت اطرث والخارق 1 ۹ رخال دی وزمل در رن تمر المذري 
وابوالاعور اسيل مرو بن سفيان وسبيع بن یز يبد الانصاري وعدية 2 بن ابي سفيان و يز ید 
ابن ار العبسي وعاقمة بن بن حكيم الكناني و يوسف بن مر ومد بن القاسم الثقفي 
ومالاث « ا عبد اله اطتعمي وحمزة انلك مالاك الطحمداي وغيرهم ٠‏ 

دوخ هؤلاء القواد المظام البلاد بجیوش قليلة على بعد الواصلات مع ع ركر 


الخلافة وفوا الامصار والاقطار همه ةلم تحرف الملل ¢ وادخلوا فيها نظامهم وعاداتهم 


الدولة الامو ية 1e‏ 


ولقاليدم» وأداروها ادارة حسنة فيالخلة» فامتد ملاث الامو بين کا قال احد كاب 
الافرتج من اناصي جبال حملايا في الشرق الىاداني جبالالالب في الغرب » تا نات 
هذه المملكة الاه ية لقر با لمملكة قيامسرة روءية على وجه غريب من السرعة ٠‏ 
وكان مروان بن عمد الجعدي الذي لقب باخ ار لصبره على المرب DES‏ 
وكان « سديد الرأي ”مون النقيبة حازه] فلاظهرتالسو" دة ولقيهم كان مایدیر امراً 
الا کات فيه خلل » ۰ فا السر ياترى في انحلال هذا املك النحنم والقوة تدعمه», 
وفیه افراد افذاد العر بي احل مقي لا 5 سطع sS‏ و 
الحديثة ان تقوم باحسن منه مع اعتبارالفرق دين عمس الدولة الا مو ية وهذا العصر 

ونظن ان السر في دلاث ان ي العباس کانوا قد اجمواارهم وهی آوا اسباث 
قيام دولتهم على صورة متنة 2 جدآ؛ وکان بش وها من‌خر اسان واأعراق و ۱ القطران 
اللذان اش القتل فيها المجاج بن يوسف الثقنى حتی قتل مرن اهل العراق ٠ة‏ 
وعشر ين الا مدة که واشعازالناس من‌بي اة بيه وسيب من ساشيلون من 
قوادم اهراق الدماء فكثرت الاحقاد والطفائظ ونغات زات الامة واختلف 
الا موبون ينهم وا سرا في هر ج یقتل بهذ هم ؛ سا ۰ 

وقد سب الضري اسباب سقوط دولة شي ية الى استبلاشیم على االافة 
بالقير والغلية لا عن رضا ومشورة » فان معاء بة در الي سفیان اس با بادل الام 
الذين کانوا شیمته على من خالفه من اهل العراق والمحاز حتى ثم له الاءر ورغي 
الاس عنه ) والقلوب منطو نة على ۱ فما من كراهية ولا یته 6 وک ن في الامة فر قان 
لا يرضيان عنه : اغ وارج وشيعة بني عاشي ) واستممل ضردب السياسة مع'رؤساء 
المشار و کار الشيعة فألان شكهتهم وأسكن ورتم ۰ ومن رأيه ان ماو زلا 
زلة كبرى قلات من وة مله وهي اهتامه بالغض من علي بر ابي طالب على منایر 
الا مصار هو وامراژه ستی یج جوت التیران سیف صدور شيعتة ۳ عدة عرف انك 
سيبًا في القضاء علیهم ٠‏ الاول : مسألة ولاية المید م فان بني مروان اعتادوا ائ 
يولوا عدم اثدين بلي احدها الا خر فاشق بتهم على نفسه ۰ الثافي : احیاء العصيبة 
الجاهلية التي جاء الاسلام مشدداً الي" عليها ٠‏ الثالث : > يم عض الخلفاء من مني 


13 خطط الشام 


أمية 2 اهواءه في امر قوادم وذدي ات من شجمان دواتهم ؛ ففدت قلوب 
الداس حتیکانوا ینثفا رون من يجمع کا وط الاقام من بي میقم 

"سثل عض شیوخ ني أأمية عقیب زوال الاك عنهم » ماکان سيب زوالس 
متكي + فقال: جار عمالنا علررعيتنا فقنواالراحة منا » وتحوهلى عی‌اهل خراجنا لوا 
عنا » وخرات ضیاعنا رت بوت اءوالنا » ووثقنا بوزرائنا فا ثروا مرافقهر على 
منافعتا » وامضوا اءور دوا اخفو! عليا عنا » وتأخر عطاء حندنا فزاات طاععم 3 
واستدعام عدونا فخلافروه على حر دا » وطلينا اعدا ونا فت زنا عنهم لقلة انعارنا ا وک دن 
استثار الاخبار عنا من اء کد اسباب زوال مكنا ٠‏ 

قد يغتر بعض من لم يساعدم الوقت ان توا اقائق لیصلوا الى اباب التار يخ 
اليح وأ نات «عض الورخین الذين كبوا سوامل المذاهب السراسية 
او تقلوا الاخبار على علاتا کا را وها في مصادر ضعيفة واخذدها قدية , اة من 
ذلك الطعر_ في اخلاق يزيد رن ماه ة 2 فان الروایات القولة سیف هذا الشأن 
و قدت نهدا فيا أا اا مدخولة عل الا کفر ااا آعراء اعضیاه» واا 
رأينا الناس اذا ارادها التیل من احد المظیاء #نخدعون باقوال یلفقبا عليهم خصر١م‏ » 
ورعا نسیوا وا شم یداو وا لوال لما الباطل ورمن كل الناس اخلاق 
وفضلا " ۰ اذا سنا ان معاوية اخطأ بحسب ما بقوله الفریق السدل توسيده الافة 
الى يزيد وف العرب بومتذر من حم افضل منه فانه کان يعلقد ات أنه بخ للؤلافة 
وان قوة الامة على آل ابي سفيان ٠‏ والدليل ان هكان اذا عرض لمعاو نة مشكل 
من المشكلدت بعث | ايد يستعين به على استیضاح اح شبهاتا واستسپال «عفلاح1» 

فل یمرن يزيد اذا بالصورة التي صورها بها اعداژه ۰ خطب »ماو بة فقال : 

» الل ان کنت ت انا عپدت ليز يد ارآ بت من فك له فافه ماأعلت وأعنه 4 وان كنت 
اما حملي حبالوالد لولده وانه لس لاصنعت به اهل فاقيفه قبل ان بلغ ذلك ۰4 

قال الطبري : وهو المؤرخ الي م تشب رهداياته شائية » ان يزيد کان" صاحب 
رتسلة اي كسل وان وان كن عم كيز مما کان يصنع ايا وسدت اليه اخلافة ٠‏ 
وقال غيره: أن یز بدا كان يحي الصيد و يرلي القرود والكلاب مما عدوه عليه ٠‏ وهذ| 


الدولة الا موية ۱۷ 


لا بقدح في العدالة بل رما كان ما يمين على الجهاد لترو يضه الجسم والنحرن + اما 
الفسى والتحور فل بت من‌طر ری مةن ۰ فاذا فرضنا ان معاه ية اخطأ فياعطائه 
ولاية العبد لابنه بطرق استعمل فيها بهض‌الشدة ء وان يزيدا ارتکب عاله من قعل 
آل ل بيت الرسول امر؟ تكراً فلا يجوز منذلك الطمن إتشخصيات كبيرة» والعقل یستبمد 
0 ها قاله خصوم بي أ مية عم » ولو کان يزيد شر با خیرا کا مويك 

او يرتكب أمورا لا سمح بها الشر يعة ولا تليق بشأن اللاك والدين غض » واصعاب 
اصحاب رسول اله احياء واعداوم من العلو بين بالمرصاد ) لقتلته مر ته اه 
فعلت بالوليد بر ` رك يزيد بعد ستين سئة من مهلك يزيد رف ماو يد ٠‏ والغالب ان 
يزيد ادخل في العادات كا به اشياء اتكرها بعضهم ووجدوا السببل الى الطعن فيه 
و کان لیا من عشرته بعض ابناء الروم في الشام ٠‏ 

ساكل عبد الله ينعباس عن-ماء يه فقال ها بجي تن واستظهر عليه بشي* 
أعلهء لخاول ما أسر ما أعلن فناله » وكان حله قاهرا لغضبه » وجوده غالبا على منعه ٠‏ 
صل ولا يقطع » ويجمع ولا يفرق » فاسئقام له اصه وجرى الى مدته ۰ قيل 
فاخرنا عن ابنه قال :کان في خير له وكان ابوه قد E‏ واه فتملق 
بذلك وسلك طر یقا ءذللا له وسئل علي (رض) عن بني أمية فقال : أشدنا جح ۳ 
( صبرا ) وأطلينا للا لا يال فینالونه ٠‏ . 

الخلاف بين الا مو بين وخصوعهم من العلو بين ما زال يقوى و رقف ) وما هو 
الا خاد: ف سيامي نثاً من الزاع على الماك ولیس من الدين في نی" ۰ فليس اذا من 
المقل ان قلسل هذه الاحقاد 5 0 يم و تظیر عظیر التصب أو التشیم 
وري فر يق من يحبهم حتى يخرجهم عن طور البشر » و يطعن في آآخر ين حتى !لخ 
ES‏ لقد اخرجوم عن اللة ۰ امل 
الاسام يحبون الحليفة الرايع و يعر فون له صفات غر" أ بناخرون بها على غابر الدهر 
ولكن من تبه لا يجوز لك أن تنضي عن هفواته ها امن نذ5 الخصمه عزاياء ٠‏ 

أزيد ان أقول : ان مسألة الحلافة بين علي ومعاو ية قد مضی عليها الزمن و کان 
تكل منها احتهاده » وهي من المسائل المؤلة في تار يضنا يأبغي انا ان ندرسها بانصاف 


A‏ خطط الشام 


لا اسك نقول مع القائلين ونسكت عما تحجر بينهم » ولا أن نبالغ فها وقع ونلععس 
لفر وق على آخر ء فالامة يجب عليها ان تعرف مها طرل الضعف والقوة من جما » 
و تکشف حتاو نی ماضیها ۳ ابنة حوادث ماضية ؛ والواجب في الحث ان لا يثير في 
0 ولا ينثي“ سیف اجزاء الامة فرقة متلفة » ولا "یرتکب معه سوه 

ب مع عظام أسدوا جد الامة على امتن الدعاثم » ووضعوا بنساءها على القومية 
؛ و کانوا مثال التساهل مع ابناء الاديان الاخرى 

اعل الاسلام في الشرق باس يكونوا كا هل الدصرانة في الغرب » 
تحاروا حرو بأ دينية سالت فيها الدماء اغپار! بين البابوي والبره تستانتي » ثم جاعت 
القرون الحديثة فقضت على التمز بات الدينية » وصاروا في امال الوطنية والقومية 
متلازمین تلازم اللام للالف » واذا ذکروا ما ارتكبه اجدادم في هذا الشأن خجلوا 
وو جوا »الا مو یو نکالعاو بين بشر يخطئونء يصيبونءفلا بلیق ا ان نغض من الا مو پین 
لامهم لم يتنازلوا عن ملکپم العاو بين » ولا تشکر ان اصابتهمكانت کذيرة جدا في نب 
خطيئاتهم » واهل‌الشام قبل کل شمب عر لي جب عایهم آن‌بفاخروا بعا غالا مو بين 
ویو فد طو پلا 6 ويعرقوا ١‏ ان لكل دولة كا لكل فرد ٠ا‏ یمد" * لها وعليها» 

پئو اميبة أسسوا.دولة عظهة وفقوا الفتوح ونشروا كلة التوحید وشوا اللخة 
العربة فيال مالك التي دوتخوها اذا تمل خصومهم لو انصف المتشيعون لم * لم یوفقوا 
من قبل ولا من بعد الا ان يدلوا على الامة بشرفهم » وانیم خير من أمية في الجاهلية 
والاسلام ؛ وانالواجب على المسلين انيخضعوا فم مھا كانت حالم لشرف هذه النسبة 
فقط » فقدقام تلم عدةدء ل فياقطارئلفة وکانمسیرها کلپا الاحللال »هاطالا لزمن 
عليها او قصر » ولذللك کان‌من‌المقول ان لابفش" من‌قدر الماملین خصوصا من كانت 
حسناتهم ترو على سيئاتهم) ان کان هناك مادتجوز في سعيته سيئات» اضعافا مضاعفة ٠‏ 
الملك لايقوم بالزهسد واللةوى ولزوم المساجد والطب واغاسة والادلال بصنات 
طبيعية اتصف بها صاحیب! ۰ الملك يتاج کا جری الامو يون الى بذل » و تساج » 
وتماسك » وحمل نافع > بعید عن الدعوی ما امک ۰ في الصفات الاولي تفل 
حال الملو بين + وفي الخانية أل حالة الأ مو بين ٠‏ 


دور الدولة العباسية 


الى ظهور الدولة الطولونية 


من‌ستةه ۱۳۲ات ٤۷ھ‏ 
نت رك و الق مد و سس 


مبدأ الدعوة | كانت دولة الامو بين الشرقية > ك ولة الخلفاء الراشدين » 
العباسية ١‏ عة اسلامية صرفة لم لندشركلتها ؛ وم للوزع سلطتها » 
اماالدولة المباسية فکانت دولة عناصر » واطا ك فيها المتصر المربي أو من دخل في 

خدمته وطاعته ؛ من الفرس والترك و الدیل والمواليء ولقد قال الژرخون: فيدولة بى 
المباس افترقت كلةالاسلام» وسقطامم المرب منالديوان؛ واستولت الد ی ار ١‏ 
وصارت لم وولة عظية وإنقسين مالف الارض عدم اقسام » وصار بکل قطر قائم 
يأخذ الناس بالعسف » ويملكهم بالقهر ٠‏ 

کان‌اهل‌البیت بعد وفاة الرسول عليه الصلاةوالسلام یملقدون انهماحق بالا ا 
وان الخلافة ارجام دون سوام من قر يش 4 فکانوا يرون من بي ۳ غاصبین حقهم 
في اللافة ۵ فبداً وا يدعون سرا لذلك منذ وقعت اخرب بين علي ومعاو ية في صفين 
و تازل الحسن بن علي لمعاو ية بن ابي سفیان عن الخلافة ۰ وقد رزق معاوية صدراً 
رحبًا وحلاً ضر بت‌به الامثال » فکان‌ابدا « یر وض من ثعاس اهل الیبت » و يسامحهم 
في دعوي تقدمم واسققاقهم » ولا يعيم احدا منهم بالتثر يب عليه في ذلك »۰ ۰ وکان 
خلناء من صلبه او من بني موان بمدون الى القسوة على القاعين بالدعوة EF‏ ل اليديق 


۱۷۰ خطط الشام 


تارة » والى. الاغضاء زمن الجر طورا» وكانشيعة علي" مقهور ين » واقاموا انیم 
واننظار احر۸ والعاء لم في النواي © يدعون اارضا من 1 ل دو لایصرحون #رن 
يدعون له حذراً عليه من اهل الولة ٠‏ 

وكان شيمة مهدي نالحنفية اكثر شيعة اهل البنت يرو نان الامر بعد دين ا لنفية 
لابنه الي هشام عبد الله وکان کثیرا ما يندو على سلمان بن عبد الملك سيك الشام ٠‏ 
ور" في بعض اسفاره تمعمد بن علي بان عبد الله بن عباس عازه المي ة قزل 
عليه واد رکه المرض عننده قات واوصی لهبالامر ٠‏ وقد کان أعلم شيعةه بالعراق 
وخراسان » ان‌الامر صائر الى و إدشممد بن‌علي هذا ) فلامات قصدت الشيعة #دبزعلي 
و پایعوه سرا و بعث اإدعاة متهم الى الا فاق فاجابه عامة اهل خراسان » و بعث عام 
النقياء وتداولے امرهم هتالات 6 و توف مد سنذ ار رم وعشر وم وعد لا ننه 
ايراهيم واوصی ال عاة بذلك » وكانوا تسعونه الاماء وهواأذي دعا اليه ابو مسل 
اظراسافی صاحب الدعوة ٠‏ 

عند تاء الممة سنة حصت في الحقيقة نية بني العباس عا ية رة تدغر 

3 وتي الفاق بس بي مروات و بلفظ اع 5 أمية ٠‏ وكانت الدعوة مقبولة 
في العراق وخر اسان عند كل من تعرض عليه ٠‏ ا الدعوة في ارض الشام عبد 
عة آلامو بين وفروعبا ي خراسان» فانشت دعوة الاسيين من قطر وسط بين 
الاقطار العر ببة وهو اشام لقرب اتصافا م الاقطار الاخری ولا سےا بالعراق 
خر اسمان 4 و لقم الدولة من احاز لانه بعید عن القاحية عط به من حپاته التلات 
ار و بواد عرقة » والاستناد على اهل الححاز کالاستناد على اهل العراق لایحله 
من اخطار ۰ فقد اراد اهل المدية أن لا ببايعوا يز ند بن مماو ية .الخلافة ٤‏ فضر بوم 

سر بة قاضية ) و9 یستطم ان جدم اج ا ق اء ا لبعد الثقة ٠‏ وخذل 
0 ل العراق علا وابنه السین 2 فل 0 اهل الححاز وان ان ادها ال 
البمت فوقم م وقع + 

فن ثم كان دعاة آل الببت يغدون من اا هة وقیل من كرار من جبال الثمراة 
في الشام وا “ية عن الشو بك دون يوم رخا و بين دادي »وم یسو نو أءيةغافلون 
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عنهم وخليفة ال0هبم ر ادي يدعى له على ایام من دار منك كبعض الرعية »و الناس في 
خراسان درن بن أمره و قدسون خلا قله و ن الاقدار خەت الشاء قیام 
دولاین عظهدين فيه الا مو ية والعباسية ؛ وكانت عصببة الاءو بين اهل الشام وعرب 
اخحاز وا من ؛ وعصيبة العباسپین اهل خراسان والمراق وقس © ومن اهم المواعل 
ف تجاح ی هام في دعوم اخديدة ٤‏ الفاقيم مع الطالبيين ع هذا تسد 4 وهو 
تزع اللافة من بني .ره ان ع قكن البيتان لاول الامر ك نها ببت واحد » ولذئاك 
اثرت الدعوة .مر 5 ۰ 
سد نيف ناين سنة من الدعوة لابناء العیاس انيه الامو يون في الام الى 

مقاصد اعدام, ء انه في صدد تا متس دولة لقذاء ع دولة الامو بين » وقي دلاث 
دليل ظاهى بى ضعف اماب الاخبار في اياءيم «على تساهاهم وعنايتهم بتده يخ 
الاتامي اله ل عن احوان الده اي 3 ابل د اميد نات لخر خلفاء 
بي ية امل ی خراسان نصو ين سيار وقد كن 

ارى تحت ارماد ومیض جر ء 0 ان له ضراء 

فان الا ات الشر میداه ااکلاه 
أيقاظ أمية ام نام 
فان يقذات فذاك بقاء .لك وامل رقدت فاني لا آلا 
فان يك اضرا وثوء! نیاما فقل قوموا فقد حا القياء 


0 
۳ پر لعودین ند مسي 


و و ات 


و قات من اتیب ليت شعري 


ع 9 

فكتب مره ان ا عامله بدعشق الوید بن معاه ية يأعره شوسیه اد هاته الى, 
[احدية ١‏ و كار تيه با لله الىءرءان غه في ارم من سنة ۱۳۲ 
وقذل ق کسه بعد شور ين ٤‏ وعيد بالاحر بعده الى اخیه الي العباس عبد ا نقد 
وهو ابن اطار ند اول لاء 2 الاس سید 4 ای‌جده الا ی تأي آم ھر اسار EH‏ 
عبدات بنالمباس ع الي صلی عليه ء سا١‏ قال ابراهيرا لاماء فکان تناد داعا الىا “جل 
بالمناداة علنا باطلافة العباسية ٠‏ وذلاث ان ابراهيم الاما لما امسکه مروان نى نفسه الى 
امل سته 4 وامره پا سیر الماهل الکو فة مع‌آخیه السفاح 0 با له والطاعة 3 وأوصى 
باخلافة الى اخيه الفاح واوصاه بالقياء بالدولة واه وا وان لاپکوت له 


۱۷ خطط الشام 


يده با حعِة لبت ولا عرجة » حتى بتوجه الي الكوفة ) فان هذا الامر صائر اليه 
لامحالة » وانه بذلك التهم الرواية واظهره على امر الدعاة بخراسان والتقياء > رمم لهي 
ذلك رمعا اوساء ان امل عليه ولا يتعداء - فسار السفاح باعل پیته منهم أخوه ابو 
جعفر المنصور وغيره الى الكوفة فاقام فيها شهراً متا ثم ظور في ر بيع الاول وسوا 
عليه بلللافة وعن‌وه في اخیه ابراهيم الامام ودخل دار الامارة ٠‏ وفيخلال ذلات زاد 
تفور المتطلعين الى العباسبین من اهل خراسان والعراق بفضل الدعاة الى 1 ل الببت 
وذ الناس شدة بي مروأن في الضرب على ايدي كل من خالفهم » کته الناس 
مثذ امد طويل #نون لو يديلهم ألله بغیرم وان کانوا دونهم » فکف ببني الب اس 
ومنزلتهم من الشرف مازلتهم ٠‏ والبشر ميال الى ادد ولکل‌جدید طلاوة ۰ 
ومن الغر يب على ما قال الطقطتي : انه .ا قدر انلةال الك الى بني الباس + 
عرشت لم جیم الاسباب » فکان ابراهيم الامام با لححاز او بالشام جالسا على مصللاه 
شرلا پنفسه وعبادته ومصا لور ا او ا خراسان 
یقاتلون عنه » و بیذلون نفوسهم وآموالم دونه » وا أكثرم لا يعرفه 4 ولا يفرق بين 
امعد وشخصه ) لا ینفق علیهم مالا 4 ولا يعطي احدم دابة ولا سلاحا بل م بو 
اليه الاموال » و يحملون اليه انلراج کل سنة » ولا خذل مروان 
أمية على الانقراض » كان موان خليفسة” 58 ومعه نود والاموال والسلاح > 
والدئیا باجعپا عنده » واللاس يتفرقون عنه » واعره یضه‌ف » وحبله يصضطرب » ۱۵ 
زال :معحل حتى "هم وقتل ۰ 
والثوب أن انج فيه البل اعی على ذيالخيلة الصانع 
٭ ۴ ر 

فته المب‌اسبین / اضطرب نظام املکة الا مو ية على عبد مروان بن عمد » 

عاصعةالاأ مو بين 1 وکانت كا عراها الضعف والانحلال 4 يزيد خصوم 
الأ مو بين شدة وقوة ٠‏ ولا بويع باطلافة لابيالمباس بالكوفة كانت جيوش خراسان 
تطارد جیوش فى المباسبين مطاردة + و ينثثر سلك اللاك سلسلة بعد سلسلة + على صورة 
بستفر بة سريعة ٠‏ ولم يكد العراق يدخل في طاعة العباسبين » حتى ولى ابو العباس 
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عمه عبد اله بن علي الشام فسار من حران الى منج وقد سود اهلها » وست اليه أهل 
قنسرین يدبعتهم تم سار حق تزل مس م سار الى لبك م جاء عين جر » وکان 
مي‌ران بن مد آخر الاءو نين لا ازم على الزاب الى من حر"ان الى حمس باهله + 
اء عبد الله بر على الى مص قرحل مروان عنها الى دمشق ق + فتبعه هرب الى 
فلسطین في بقايا جيشه وهناك جیش جیشا آخر » وکان اجقم للاعو بين سیف دمشق 
جيش قدار يخمدين الف مقاتل ۰ و کات جيش عبد الله ين علي لا مر ببلد 
الا ورج اهلبا مسو دين اي حاملين شعار العباسین وهو السواد پبأیموم بت 
رغى » هذا وجيشه اقل من ثلث جيش عروان الأنهزم وربا كان الر بع ۰ فلا جا 
دمشق عيد ۳ بن علي من ناحية اة نزل بها برمین 4 ثم جاعم أخوه مالم ار 
ثمانية 71 لاف مددا من السفاح على طر یق السمادة » فنزل صاخ عرج عذراه ترل 
على باب اعاببة» ونزل عبد اله برت علي على الباب انشرقي » ونزل ابوعون على باب 
كيسان » و بسام على الباب الصغير » وميد بر قطبة على باب توما » وعبد اعد 
و جى بن صفوان والعباس ارت ی بز ید على باب ال رادیس » خاصروها ايام ع افتقما 
يوم الارصاه ء لعشر خلون من رمضاتت ( ۲ ۰ أي بعد سعة اشير من .بايمة 
ابي العباس السفاح باه في مديئة الكوفة ٠‏ 

فأباح الفاح دمشی ثلاث ساعات » وقيل انربيا ثلاثة ايام + ووضع السیف سیف 
اهلها » ول بزل جاعته جزون الرؤوس سيك الطرق و » و يأخذون الاموال » 
حتى جاه القاهر فان برفع السيف وقتل والي المدينة فم ارت قل من الامساء والملاء 
حتى سیف السجد الجامع ۰ ومو صلب عبد الله بن عبد الجبار ٠‏ ودخلت اباعی 
العیاسبین الى ص نالجامع الا.وي وظل اصطبلا” لدو ابهم وجالم سیعین یو ما4 و قلل بوذ 
على رواية المنيجي من النصارى واليهود خلق كثير ؛ ونيشت قبور بني أمية في دمشق 
وغيرها واحرقوثم بالنار » ول ببقوا على غير قبر مر بن عبد العز زفي دير معان قرب 
مص ‏ اعترافًا بففله ولقواء ؛ ونقضوا سور د.شق جر ۳ . 

قيل ان اهل دمشق للا حأصرهم عبد الله بن علي » اخثلفوا فيا يدنهم ما بينعبامي 
وأموي » وقيل وفعت پینهم العصيبة في فضل ان على زار ونزار على ابرع حتي 


۱۷ خطط الشام 
اقلالوا » فة بعضهم بعضا » وذ وا : انه قشل فیها في هذه المدة غو ٠ن‏ خمسينالما ٠‏ 
ولا جاءها عبد الله بن علي وحاصرها قضیق حصارها ٤‏ بلغ بالناس امد" فاستفاثوا » 
ووجهوا اليه ۾ يحى بن بحر يطلب لم الامان 4 تفر ج ج اليه ۾ فأله الامات قاجابه اليه 
فدخل فنادي فيالناس بالامان » ثم قال له > یی بن حر : | کت ملا اميا الامیر کتاب 
الا مان » فرعا بدواة وقر طاس ۳ ضرب ببصره شو المدينة واذا بالدور قد غثيه 
السو دة 2 عسکر بن بى الاس فقال له : قد دخاتها سر ۰ فقال ی + لا واه وک 
غدراً ۰ فقال 1 + لول ما اع ف مر من مء دتك 8 اهل المت ىرەت عدقلت:+ 
اذ استقبللتي بهذا » ثم ندم فقال : ياغلاء خد هذا اله ا فاركه في داره ) واد من 
داخل دار جی بن محر فهو آمْن » فا تحشر الناس اليها ؛ فا قل فيا دلا في الدیر الي 
ليها احد ) وناد ى النادي بعد ان قلل خلق كثير : الناس آ.دون الا خسة الوليد 
این مماء ية د يز بد بن عاو ية وأيان بن عبد العز یز صا بن مد ووی مب ن زک با . 
وصار عبد الله بن على الى الجد تقطبیم خطبته المشبورة الي بذصت كر فيها بي 
امية وجورم وعداوتهم و يصف ما استعلوا من الحارم والمظالم وال ) اي انه قاس 
ما رقوله العدو ف عدوه ۰ اي عداوة اعنام من عداءة الماتازعين عل ان والساطان » 
و ينهم الطوائل والاحقاد القدية والجديدة ۰ وهذه الطبة اشبه بکلام العلو بين في 
الامو بين » والامو بين في العلوررین © يقصد بها [نارة النفوس ع لينزع متها حب الدولة 
السالفة »ولع مال الاءالي للناس ء يرغبوا في الدولة الخالفة ٠‏ 
¥ بر ود 
ف فاسطين واعلاك م اقام عبد اله بن علي سیف دءشق خسة عشر يرا » 
رجال ال موبين  ١‏ رديت خلا كا سيوفه من اعداء دوه » 2 سار وراء 
مروان بن مد في خمسين الف مقاتل > واخذ الوليد بن معاو ية بن عبد الاك وعبد 
الجبار بن يزيد بن عبد اللاك » خماها الى اليالمباس السناح فقئلها وصلبعا بالحيرة 
واس ابو العياس عمه عبد الله بن بلي ان يجدة السير نوها » وهنأه بااصاب من‌اموال 
بني أمية فسار بر ید فلسطین فزل هر الکسوة اوه عنما جى بن جعقر الماثمي الى 
المدينة و ارتل إلى الا ردن خانوه وقد سودوا 9 نهل سان ثم سار الي م چ وا لره م 


دور الدولة العباسية {Ye‏ 


ار الي ”فطرس» ولا قدءفلطين اظهر للناس ان اميرالمؤمنين وصاه ببنى 
واه بصلتهم والحاقهم في دووانه ورد 7 امواطم عليهم » فقدم عليه من كابر بي أمية 
و خیاره ثلاثة وثمانون رجلا » وفيرواية الطبري : امم - توا این وسبعين رجلا 
وقد اعد للم محلا على نهر بالرملة فيه اماك فى ارغاز وععپم السیوف والاأجرزة ع 
فأخرجهم عليهم فقئلهم وسحبوا وطرحت عليهم السط وجلسرعليها » ودعا بالطعام فا کل 
وجاعته » وما زال بعض القالى ین» وقال : یوم کیوء الحسين بن على ولاسواء۰وکان 
في حملة قثلاه عبد الواحد بن سلهان بن عيد الملك كان قد 58 العابدين في زانه ٤‏ 
وسبق الحتهدين في عصره » وانخذ اموالا ج نطرد فيها المياه والعيون © فقنله ثم 
اسدقصی »اله ومال من قعل من سادات بف اة وصناد يدم ٤‏ و منهم من للوا لام 
ابو ان ,صیره! اموام الى السقاح - وقصاری القول ان فاته الشاء للعباسپین بطش في 
ن الجبار ين 


مةه 


ال .3 بين ومن والام من اهل هده الديار بطم 


1 وسار من الور سيرة‎ ٠ 
0 سبر‌ها اد بای کک ۶ صوژه اور خون‎ 


راتوا على قلل الاجبال رس 

. د ماف 
نارام دارخ من بعد ما 3 
اين الوجوه التي كانت “ن مة 
. فافع القبر عتهم حیں الم 
قد طالا! كوا دھےا وما نے ا 
وطانا مرها فقو 1 
وطالا کنزه ۱ الاموال وادخروا 


و اسر لوا تھا ع 


"غاب الرجال فا اغنتهم القلل 
فاء دعوا حور ا يا بشن ما نز لوا 
أين الا .بر وجمان واطال 
من‌دونما_تضرب الاستار والککل 
تلاك الوجوه عليها الدود بقل 
فا و | یمد طو لا لا "کل قدا كلوا 
فنارقو | الدور والاهلین وانتقلوا 
افوا على الاعدا» وارشلوا 


افحت مناز قفرا معطلة وساکنوهاالی‌الاجداث قدرحلوا 
بع العباسيون بني أمية في الحجاز والعراق فقتلوا منهم اناس كذير ين وم يغلت 
فر الي الانداس وحناك اقام ا لاف 
الامو ية الغربة قدامت مأئتين وثان وستين سنة » ولم تطل اله ولا إلى ١‏ له ایدیه 
5 ومنهم من فر" الى الميشة و بتي فیپبا وذر يته الى 


الا افراد وم عبد الرحمن بن معاواية الذي 


العباسبين حتی انقرضت دواهم 


۱۷۹ خطط الشام 


خلانة المبد سيك العبامي ۰ ونعد مقثل بني أمية واشعداد خوفهم © و تشتت سملم » 
واخلفاء من قدر علو الاستنار منهم » اصدر السفاح الى سليان بن علي كتاباً عم الى 
الإدان يعطىفيه الا مانلا مو بين ٠‏ فکان هذا اول‌امان بنىأمية ٠‏ و کان سلمان من 

بلدان يعملي مو بني هات نعلي 
کیب الى السفاح انه وفد وافد من بن ىأمية علينا » وانا انما فللنام على عقوقب لا 

عام نيا مية عاد م على عقوقهم 

ارحاعهم » قاتا يجممنا واياهم عبد متناف والرحم ثبل (توصل ) ولا تقطع > 
و ترفع ولا توضع ٠‏ 


ای 


انلقاض الجنوب والثمال | ولا ای بنو العباس بني أمية سیف فلسطین ندمت 
والاعتقاد بالسفياني | عرب الشام على ٠١‏ فعلت لا ركيهم مرت العار » 
وتسليط العم من ايناء خراسان علیهم ؛ پنزلون منازلم » و يأخذون اموالم » فباجت 
لذلاك واضطريت » واءشنعوا من الببعة - وفي السنة التي دخل فيها المباسيون ارض 
الشام » برض" حبیب بن عة الري" واهل‌حوران واليةاية + ومدينتها أذرعات )اي 
لس شمار الا مو بين وهو البياض ) ونصب رجلا من بي أمية » فقاتلهم عيد اله بن 
علي بارض البلقاء وال ية وحوران » وکان پینه و ينهم وقسات ۰ وحبيب بن عة 
من قواد ص‌وان وفرسانه ٠‏ وكان سبي تبیبضه الحوف على نفسه وقومه » فبایمه فمس 
وغيرهم من يليهم من اهل تلك آلکور » فلا بلغ عبد الله بن عليتبیبض" اهل قنسرین 
في الشمال » دعا حبيب ين مرة الى الم فصالحه وامنه ومن معه ٠‏ 
وكان الداعي الى خلم قنسر ين طاعة بني المباس » قائد من قواد مروانايفاً اسه 
ابو الورد اككلابي وكان دخل في طاعتهم » ثم نزع الطاعة لما قدم احد قواد عبد ألله 
ابن علي الى بالس والناعورة + وانشاً ميث بولد اة بن عبد الملك ونسائهم » 
فشكا مضهم ذلك الى ابي الورد » و کات قد اجقم معه جاعة من اهل قنسر ين 
وکاتبوا من يلييم من اهل حمص و تدمر فقدم مبهمالوف عليهم ابومد زياد بن عبد 
اقه بن خالد بن يزيد بن معاو ية ن ابي سفیان ودعوا اليه ۰ وقالوا هذا الاي 
الذي كان بذك . 


دور الدولة العباسة ۱۷۷ 


والغالب ان انصار الا مر بين وضعوا بعد سقوط دولتهم لیر من الاح ۱ 
زعموا فیها انهم يعرفون ما يحدث في الستقیل من الزمان وال تي من الايام » ۳ 
أعس ثم و رجوع دولتهم » وظبور السفیای يك الوادي اليابس من ارض الشام ۵ سیف 
غسان وقضاعة ولم وجذام وغارانه وحرو به ) وهسير ال ٠و‏ بين من بلاد الاندلس 
ابي الشأم » وانهم ۳ اميل الشپب © والرایات الصفر » وما یکون لم من الوقائع 
واطروب والفارات والژحوف 4 على ما ۳۹ المسعود ي ٠‏ والاعلقاد بظبور السفيافي 
ييا قال صديقنا امد لور باشا یشبه الاعنقاد بظپور المبدي و بروون فیسه 
احاديث واقاصيص الله اع بها ٠‏ وني البده والتار يخ ان الروايات بشأن السفياني فيا 
حش و کنیر وعالات مردودة ٠‏ ومسألة السفيافي تدبير للا مو بين حتى لاينقطع الاعل 
اوت و دولتهم وضضيقوا اعدا ھ هم على الدوام ۰ ورا كانت دعوى قرب ظهور 
السفيائي ایضا واسطة لفعك 56 بکل من تومي افيه شيا من الرائحة السفيانية 
و تتقطم هزه األغمة ف الشسام الا اة ۲۹۶ وقد زعم رجل انه الفياني حل هو 
و جاعة .عه من التام الى باب الساطان فقيل انه موسوس ٠‏ 

كان اتباع زياد في شحو اربعين الفا فعسكروا مرج الا خرء بنواحي ية 
ودنا منهم عيد اله بن علي ووجه اليهم اخاه عبد المعد بن علي في عشرة لاف ۰ 
کا الوزد هو الدیر اعسکر قاسر ين وصاحب القصال + فناهضهم وكثر القتل 
ف الفر یقیں و عبد العیر عد ومن معه وقتل عنهم الوف + وق باخیه عبدالله 
فأقبل عبد أ معه و جاعته القواد غاللقوا نانية GE:‏ ب الاخرء فاقاملوا قتالا شديدا 

ولت عبد الله فائباء اصهاب الي الورد و تست هو في جو من مم اة منقومه و اعابه 


3 


فقتلوا حرا وهب ابو مد ومن .عه حت عقوا تدص واه عبد أ اهل 
قسمر بن وسو دوا و بایموه و دخلوا في طاعته 5 رجع الى د.شق و وکا تد خر ج 
(۸۱ را جم الفصل الذي ك کتبه ابن خلدون في اللاحم وان بعضہا في حدات 
اللة على اوه 00 دو لة على اخصوص و کاپا,منسوبة إلى مشاعير مر اهل 
الخحليقة ولس منها اصل یمد على روایته عر واضمه النسوب اليه ومنهسا المنظوم 


والشور والرجز - ۳ 


۱۷۸ خطط الشام 


من بها عن الطاعة ایض » وتهبوا اهل عبد الله بن على » فلا دنا عبد اله من دمشق 
ه‌بوا نم كني قالالمؤرخون : ان العباسبين قتلوا منالشامبين ما لا يحصى ؛ اد كوا 
العيون على الا" .و بين يقتلون رجام ونساء م ۽ وینبشون عن قبورم فيرقونهم ٤‏ فن عم 
معي عبد انه بن عمد بن علي السفاح وفيه يقول الشاعر : 
وكانت أمية في مككبا تجول وتظير علغيانها 
فلا رأى اله ان قد طفت ىم تطى الارض عدواتها 
رماها فاح ال الرسول غز" بحكنيه اذتائها 
o‏ بر 
انتقاض العياسپین | هذا ماکان من امس من خلموا طاعة بني العباس مر 
لاش ا عم بني أمية في الجنوب والثمال و يكن اثر تلك 
العصببة قد زال على شدة العباسبين في قطع شأفة الا مو بين ٠‏ ولا هلاك ابو العباس 
السناح ام ممه عد أله بن علي عامل الأام يدعو الى نتسه باللافة وقد استال 
من ممه من جنود خراسان قالوا ممه وکان صاط بن دلي عصر على طاعة الي جعفر 
فلا بلغه ان عد الله بن علي قد خلع ابا جمفر وانه قد عنم على حر به اقبل ابن علي 
يمن معه من اهل خراسان مک لفعل عبد ۳ ن علي حي لي الحم بن ضيعان 
الجذاي ومع الح خلق كير مناهل الشام في طاعةعبداله بعلي فبزمهم صال 
باون بين فاسطين والأردث وقتل علهم ناسا کیا وافلت | حتى اخذه بعد 
يزيد بن روح المخمي پارض بعلبك وکان يزيد عاملا لصاح بن علي ببعلبك فضرب 
عاق الحم وبعث برأسه الى صاخ بن علي ونقل يزيد بن روح عند قتله الک بن 
شيمان الى ولاية دمشی ۰ هذه رواية ابن عا کر وتال غيرء ان صا بن علي لاجاء 
فلسطين مرت مصر طلب احياء العرب وجمل یذبهم حتى الى على آخرم وانتهب 
اموالم ومواشیهم ٠‏ ۱ 
وعلل صاحب البدء والتاريخ خروج عبد الله بن علي على الي جمفر بقوله + أنه 
لما مات ابو العباس ادعى الخلافة عبد الله بن علي و يايمه اهل الشام والجزيرة وذاك 
اث ابا العباس لا ظهر اه وضع سا وقال : من ثةإر هذا السيف وسار الى مروان 


دور الدولة العباسية ۱۷۹ 


فقاتله فله الخلافة بعدي » فتحاماء الناس وقاء عبد الله بن على فنقلده » وسار فقاتل 
عروان فقتله » فلا مات ابوالعباس نام بالخلافة ابوجعفر و بايعهالناس علىذلاك» وكان 
اجلدم واشجمهم ؛ بال ذلك اباجمفر واستشار ابامسلم فتال : الرأيانتساجله ولائأف 
به ) وکان عبد الله بن علي ف مائة الف مقائل و مانة الف من الذعلة © وحفرالندق 
من جيل نصيبين الى مرها ) وجمل فيه ما تاج اليه من العدة والآلة ونصب 
المحانيق والعرادات وت السك وسد اطر يق على من یقصده من العراق وجمل 
اصب والقرى وراه ٠‏ 
وقالوا : لما وجه ابو جمتر المنصور ابا .سل اظراساني قال له : أيها الرجل انما هو 
انا او انت ۰ فاما ان تسیر الى الشام عم امرها او اسير انا ٠‏ قال ابو هسل : 
بل اسیر انا ۰ فاستعد سيت اثني عثشر الا من ابطال جنود خراسات حت اذا واف 
الشام احاز اليه من كان بسا من اتود جيعهم ون عبد امه بن علي وحده فعفا 
أبو مسا عنه ول يواخذه جا کان عنه وتال المطهر بن طادر : بل اسره وحمله الى 
اي حعفر فاده الس ألى ان مات هذا هو الاح و ابو 5 من !قرب الناس الى 
سفك الدماء وقد تعل في دولعه سهائة الف انان وتكنه ای اسك یقعل عم 
الليفة واکننی من حقو بة الثائر بالاستیلاء على خزائنه وكانت عغاهة لانه استولى 
3-3 ثقدء على ذخار خااء بني أمية و “متهم وذلاك تع ترون ,فرع ببلاد تصببین 
ف الوضم المعرء ف بدير الاعور وصير الفر يقان شهورآأ عل حرو ب 0 ومع هذا تعاقب 
على حاب كدير من :لد ء.د الله بن علي بن العياس نحو مثة سنة ٠‏ وكان الم.اسيون 
کالا مو بين يولوث في میدز امم الولایات لا ل بيتهم واولیاء عبد اللافة ٠‏ 
f‏ در 
تزع اللبتانیین »الفاسطیایین | ومن كوائن هذا الدور ما وقع سيف سنة ۱۳9 
طاعة العبا-بين ١‏ هن ب المقدء الياس سیف لبنان البقاع ونب 
قراعا و اهلیا فار سل ام الشاء من قبل الي العباس اليه رسلا لعقد اج ¢ 9 ماه 
في قر ية ار ج وكللد و عد رجوع عسکر الشاه رجع ابه ودفنوه يقرب ال ارح 
الذى في القر ية ( فسعیت قبر الياس ولملها المعروفة بقب‌الياس وكانت القر ية هی 


A.‏ خطط الشام 


المروج )م اقيم قدت على ابش معان ابن اخت المقئول فسارت اليه عسا كر الشام 
وکانت الحرب بینهم سیف قرية الشوير فانکسر العسکر الشاي وارتد راجع] » 
ودام اقتال على ما في توار يخ الموارنة بين عا كر الملين ونصاری تلك البلاد 
مدة طويلة - 

قال البلاذري : وخر ج قوء بجبل ابئان شكوا عامل خراج بعابك فوجه صالم 
ان علي بن عبد امه بن عباس من قثل مقاتلتهم واقر" من بق منهم على دينهم وردم 
الى قراهم واجلى قومًا من اهل لبنان ٠‏ وقد كتب الامام الاوزاعي الى صالح رسالة 
طو يلة في خطئتة في طريقله التي سار عليها سیف «قاتلة اللبنانبين حفظ منها ما يأقي : 
« وقد كان من إجلاء اهل الذمة مرت جبل لبنان من لم يكن مالئمًا لمن خر ج على 
خروجه ٤‏ من قتلت بعضهم ورددت باقيهم الى قرام ما قد علت + فکیف توخذ عامة 
بذنوب خاصة » حتی يخرجوا من دارهم وأموام ۶ وح اله تعالى « ان لاتور وازرة 
وزر اخری » وهو احق ما وقف عنده واقلدی به واحق الوصایا ان محفظ وترعی 
وصية رسول_الله على الله عليه وسل فاته قال : من ظل معاهد) و کلفه قوق طاقله 
فانا حجچه ۰ ثم ذک ر کلام ٠‏ 

روی این‌عسا کر : ان الروم دخلوا طرابلس في‌زمان الیهار باح بنعثان بن‌حیان 
لصا بن علي الحائعي امير الشاج ومع 2 ظیر رجل من اهل المنيطرة * وذلاث في‌سنة 
اثنئين او سنة ثلاث وار مین :اة وسعی نفسه الملك ولسی الاج واظهر الصلیب 
واجقم عليه انباط جيل لیات وغيرم )مم استغعل اسم فسبوا بعض قرى البقاع 
نا السلین واخذوا ما وجدواء كتب بتدار ° اللاك الى اهل بعلبك للم مصيرهم 
و یامه بقداطم » فتأهبوا وقاتلوهم في اسفل جبل لبنان ثم اظهروا از ية فامعتوا سیف 
الطلب » فلا بعدوا عن الجبل كرت علیهم خیل بعلبك فقئلوا متهم «قللةعظية وانهزم 
بقيتهم ۶4 ها جوم سیف قلعتهم فظیروا علیهم وامتدکوها منهم ) و هرب بندار الى 

(۱) البنادرة تجار یازمون المعادن او هم الدين یخزنون البضائع لاخلاء جع "بندار 
بالضم ويقال رجل بندري ومبندر ومتبندر وهوكثير المال ٠‏ واليتدار فارمي ومعتاه 
في الاصل صاحپ الاساس ٠‏ 


دور الدولة العباسية الها 


ملك الروم قکتب حینثذ صالح بن علي يأعس باخراج من بق في الجبل ولفر یقهم‌سیف 
بلاد الشام وكورها ۰ وصالح بن علي من اعظر رجال العباسبين هو الذي کسر الروم 
قي نوبة مج دابق وكانوا في مئة الف أو پزدون 3 
وسد صالح بن علي وجه ابو جعفر الما ور عمد بن الاشمت الي الشام و کشت 
اليه ان يخرج عمال صالح بن عل لجهزه وعقد له وض اليه من قواده جاعة وکتب 
امير المؤمنين الى صالح بن علي ان یسم د.شق الى د بن الاشمت فاتاها فاقام بها 
مدة ٤‏ م اناه کتاب امير المؤمنين يأمره ان يسير الى الاأردن و يخر ج عمال صالح بن 
علي من الا ردن والللقاء وفلسطين فأخرجهم . 
ع oe‏ ماد 
قبس و ين والفتن / وفي سنة 118 تقض الروم الح فوجه علي بن سلمان 
الداخليةواطارجية | وهو يومئذ على از يرة وقنسر ين يز يدبن بدر بن البطال 
في سر ية الى الروم فغعوا وظفرو! ٠‏ ول يغفل العباسیون عرت غره الروم الصوائف 
وغیرها على ءال بني امية ۰ وف هذه السنة رد الپدي دیوان اهل پیته من دمشق 
الى المديئنة ۰ ومن الفتن فتنة سنة ۱۷ واحت بدەشق بين المضر بين و العانپین 3 
وكان على دمشق عبد التعد فسعى الرؤساء في املح فاجاب بنوانقین واتهات‌المانية 
م ساروا الى بني القين وقتلوا نحو جائة » فا لتجدت بهو القين قضاعة وسلیم] فابوا » 
فاس دوا قبسا فسارءا معبم الى العواليك من ارض البلقاء فقتلوا من اليائية عُامائة 
و كثرالقال متهم » ثم عل الرشيد عبد امد عن دمشق وولاها براحم بن صالح 
ابن علي ٤‏ و کان هواه مع الهاننین» فوقم في قيس عند الرشيد واعتذرعنهم عيد الواحد 
ان بشر » واستتلف ابراهيم على دمشق اینه احق س جاعة من قيس و ضر بهم 
وثبت غسان برجل من ولد قيس العسي فقذلوه » واستفید اخوه بالزواقیل (اللصوص) 
من حوران فانجدوه » و قتلوا من المانية نفرا ٠‏ قال ابن كثير : في حوادث سنة ۱۷۹ 
انه وقعت فلنة بين النزار ية والهانية وهذا كان بدء العشران بجوران وم قدس وین 
اعادوا ما کانوا عليه في الجاهلية في هذا الاوان فقلل منم بشر كثير فلا لفاق الاعر 
بعٹ الرشيد من جبته مومي بن ییحی بن خالد وەه جماعة من القواد ورؤوس الكتاب 


IA‏ خطط الشام 


فا لوا بين الناس وهدأت الفلنة واصقام آهی الشام وحملوا جاعات مرن رؤساء 
الفئئة الى دار السلام فرد ارم الرشيد الى عامله خالد فعنا عنهم واطلقیم فني ذلاث 
يقول بعض الشعراء : 

قدهاجت الثام هيا ثب رأس وليده 


وصب موی عایپا مخسله ‏ وجنوده 
فدانت الام ۱ ای چ وح كه 


دامت هذه الفثنة عو سنئین وسیبها فها قيل ان راد من بتي القين قطم ۳ نة 
من حاط بالبلقاء ارجل من نم او "جذام ٠‏ وف رداية أن اللنة لمأ هاجت اشام بين 
النزار ية والمانية وولى الرشید سنة ۲ وهی ن ی إن خالد الثام حميعه انا به 
سئئين حتی اصح بينهم ۰ قال ابن الاثير : ان سبب هذه القثتة بين اضر يد والبانية 
وراس المضرية ابو امیذام عامر بن #أرة احد فرسان العرب ااشهور ين ان عاملا 
للرشيد سان قحل اخا لابي الميذام تفر ج أبو امیذام بالشام وجم جما عظيا ٠‏ 
وهذا السب أر جح اذ لا يعقل ان نشب الفلنة بين قببلين من أجل اة قطعت 
من بستان ۰ اما ابو الميذام فاستولى على دمشق وقاتل في قومه فيزم أ كثر امیوش 
التي قابلته وكان معه فر بق كير من اعراب الشام ٠‏ 
٠‏ وفي سنة ۱۸۰ لفاة امر هذه الفتن فمقد الرشيد ایام عصيبة الي الميذام لمة 
ابن يحى البرمی على الشام ؛ فانام وا صا نح بی دقع زواقيلهم والتلصصة .نهم 8 
يدع يها حاريا ولا فارسا » فعادوا الى 3 من والطمأنينة واطفأ تلك النائرة » وولى 
جعفر بن يحبى صالح بن سليان البلقا» وما يايه] واستخلف على الشام عيسى بن الع 
وانصرف » وقال بمض الشعراء في ذللك : 
لقد اوقدت بالشام نيران فننة فپذا اوان الام مد نارها 
اذا جاشمو جاليجرمن؟ ل‌جمفر عليها جنت شهانپا وشرارها 
رماها امير امير يجمفر وفيه تلاق صدعرا وانجبارها 
رماها هوت القبة ماجد تراضی به خطانها ونزارها 


دور الدولة العباسية jA‏ 


وقي سنة ۱۸۷ صارت العصبة ايض بالتاء بين المضر ية والفزار ية وجموا جوع 
كغيرة وکانت ينهم في ذلاك فتن قعل فيها من الضر ية e‏ والوالي على 
دمشق شمیب بن حازم بن خزعة ٠‏ قال اب بن عاكر: و ذكروا منه تعصبًا فوجه امير 
المؤمنين الرشيد #د بن منصور بن زياد الى اهل دمشق » واه إدعاء الفر بقين 
حميعًا الى الرجوع عمال عليه » على ان يحمل من بيت ماله ما كان بينهم من الدماء 
و بو عنهم و يولي من | حب الفر يتان فاطفئت الفانة ٠‏ وفي سنة ۸ کات غو 
ابراهم إن جر بل الصائفة ادرب ( دخل الدرب والدرب کل مدخل الى الروه ) من 
درب الصفصاف في ذکر ارمون لا وسبعائة ۰ 
ع چا زد 

اممیوت | وفي سنة ۱۹۰ وثب أهل مص بواليهم عفر ج الرشيد نوم 

وفائةالفيائي ١‏ فلاصار ؟ثیج لقيه وفدهم یمطون بأيدهه و يالون فعفاعهم ۰ 
وف سنة ۱ خر ج ابو النداء ء بالشام ET‏ بی بن معاذ 9 
على الشام ٠‏ وفيها تقض أهل قر لبد نيزا هم ءعیوف بر ی فسی أهلها ۰ 
ستة 5 اخدلف أهل جس مع عام اہ اق ن سليات فان تلقل عنهم لس 
فعزله الامين واستحمل مکانه عبدالله بن سعيد اطره‌ي» فقاتل آمل حص سی سالوا 
الامان فأمنهه ٤‏ ثر هأجوا شرب اعیاق عدةٌ عنيم م وقي سلة ۱۹۵ أي یه أياء 
الحليفة الامين 02 التدبير “خملا للامور ظير بالشام افیا علي ب 
عبد اله بن خالد ن يزيد ن معاء ية الملقب با ia“‏ ر( كفرجل) لانه زعم انها 
كنية الحرذون فاقبوه به » وکان من ایا !ي أمية ة بالشام ومن آهل العم والرواية ) 
قدا الى نفسه وسكي خايفة »و کات أ صوابه يوم ادعى الخلافة يدورون في اسواق 
و يقولون اناس : « قوموا بأيعوا ميدي اله ۰ وکان رقت ر.بقوله : اناابن 
ييي رصفين يعني عاي ومعاو بة 3 لانه كان ينشسب لبني أمية من جهة ابه ولآل ابي 
طالب من امه وكان اكثر تایه من كاي و تعصب له الهانية وقاوءه القسية كنبب 
دورهم وأحرقها وقتلهم وفتك باهل دءشق » وطرد منها سلهان بن الي جعفر المنصور 
عاملپا بعد حصبره ایاه » و کان عامل الامين عایها فلم وتات متها الا بعد اليأس واعانه 


Ak‏ خطط الشام 


اطاب بن وجه ال لس موی بي أمية » و کان قد تغلب على صيدا» وقاومه مد بن 
صالح بن بيهس الكلابي فرج الى قر ية الحرجلة فقتل من ظفر به من بني سليم ونهبها 
وأحرقها ؛ وجمل يطلب من بدمشی من القيسية ۰ وکان القرشيون وأصحابه من 
المن يرون بالدار من دور دمشق فيقولومت : رم قيسي ذ 
فيضربونها بالنار ) فپرب القسية من دمشق 1 ببايعة س وعليه بابه » وكان 
اذا خر ج من اخضراء وهو وک يشي بين يديه خمسيائة رجل عل رود سبم 
القلانس الشاميات وف ايديم القارع ٠‏ 

کب ابو التميطر الى ابن بييس الكلابي الرحيم ۰ أما 
بعد فااگیب كل المجي لفك عن ببعة أمير الژمتین ) يمني نفسه ) 0 
نم آبائه عايك ولك ولا أحد من سلفك الا في مه ) وأنت 5 كارك 
حرمتك بتر ية تلفياثا » وان عشيرتك بالغوطة كرش منثورة » وأمير المؤمئين لف 
للك بالله لين معت وأطعت؛ لببلفن بك اقصى غایة‌الشرف» وليولينك ما خلف بابه» 
ولئن تخلفت وتأخرت لببعئن اليك ما لا قبل لك به من الزحوف » التي آنلرها 
الحعوف » بشاهد السلاح المد" لاهل الحلاف والعصية ٠وقديسث‏ اليك أميرا انين 
۳ فتدیره » وکتب ف أسفل کتابه 3 


من دده الدار 3 


:م بس الله ار حمن 


لفن كان هذا الجد منك لقد هوی 
أبعد اجقاع الشام معا وطاعة 
وتوجيهي المال في كل بلدة 


بك الي في اهوتة عير طائل 
الي وإذلالي جيم القبائل 
وزحني الها بالقنا والقنابل 


ازالة ملك تات غير زائل 
قل“ من ملات تداد الزلازل 
وانتعص لات وف السیف واعظ لذي الل مالم يتعظ بالرسائل 
فل يحبه ابن بس على کذابه » وأقبل ابو التميطر على طاب القيسية فکتبوا الى 
ابن بهس» فأقبلاليهم فيثلامائة فارس من‌الصباب ومواليه واتصل اير بأبياسميطر 
فوجه اليه يزيد بن هشام في اثني عشر الا فاقتلوا » فل يذل القتل في عاب يزيد 
ابى هشام حتى دخلوا أبواب دمشق فبلغ القتلي الفي رجل وأسر ثلاثة ‏ لاف ؛ قدعا 


رحوت خلافي أو قدت حاحلا 
فات نعط معمًا أو تعاق بطاعة 


دور الدولة العباسية Ao‏ 


بهم ابن بيهس لاق رؤوسهم ولام واحلفيم بانیم يصيرونت ال, باب ابي المیمار 
یعون غن علقاه ابن بيهس » فاشعدت ش وکنه وتوهن ن امس ابي العمرطر القيافيٍ ) 
مل ان بیهس ینیر كل يوم على ناحية فیقتل و یأمر ۰ وما فرغ ابن بيهس مب 
حرب يزيد بن هشام نزل قربة سكا واجتهع الى ابي | *میطر وزاره فقالوا له لامهولاتك 
محخاصرة ابن بيهس اياك فان المرب جال فکتب ابو الحميطر الى السواحل والبقاع 
وسلبك وحمص ناتا خاق عظيم واشتبكت المرب بين الشبعا وقرحتا ولقاتلوا تالا 
طوبلا ٠‏ واجقت فير على *سطة بن یعقوب بن علي بن مد بن سعيد بن مس يرل 
عيد الملك بن م وان بن اخک بن ابي العاص و بذلوا له الببعة بانفلافة فقبل منهم 
وجم مواليه ودخل على السفيافي ابي العميطر في اطضرا: فقبض عليه وقيده وقیض: 
على رؤساء بي أمية قبابعوه وادف قسا وحعليم خاصته ٠‏ 
وجمع ابن بيهس رؤاء بي ير فقال لم : قد کان من عأتي ما ترون فارفةوأ بني 
مات بز ن الج ر مزب 6 ویک عسل ی يعقوب فبذل له بنو غير الببعة ٠‏ 
وعث مسيلة الى رؤساء بني أمية عن لان ابي | العم ر يأمث بالحضور جعل كل من 
دخل يقال له بايع والسيف على رأسه فبا وأدنى مسلة القسية ( عن ابن عساکر) 
ولس تیاب ار وجعل اعلامه حر وأقطع بي فير ضياع ا مرج وجل كل 
رجل من وجوه قس مدينة دمشق مازلا وولا نم اقا ل أبن بيوس حتی نزل قربة 
الشبعا وأصي منها غاديًا الىد مشق » وصاح ال الاح ) وخرج مه وخرچت 
معه القيسية فقاتاوا ذلك اليوم عم *سللة قتالاً شديداً و کثرتاطراحات في‌الفر قین» 
وانصرف ابن بيس وخاف القيسية على أنفسبى وذهيوا الى ابن بيس واحکوا الام 
معه ) و صم دمشق باليل والرجالة والسلام ؛ و شب القعال وصعد أصصاب ابن بیهپس 
السور بتاحية باب كيسان فل بتمر بهم آصعاب «سلة واستولى ابن ببهس على د.شق 
لعشر خلون من الحرم سنة مان وتسعين ومائة » ول بزل سارب اهل اأزة وداريا 
ار 0 هيا وأقام على حرب أهل الزة ودار یا وهو مقيم 
مشق أميراً متغلیاً عليها الى ان قدم عبد الله بن طاهی دمشق ی سنة مات ومائلین 
وخرج الى مصر ورجع الى دمشق سنة ست عشرة ومائلين وحمل أبن بييس مهه 


كما شطط الشام 


الى العرانی - وكان الامين مدة خلافته وجه الى ابن بيهس السين بن علي برت 
عرسی بن ماحان فل ينفذ اليه ولكنه لما صار الى ال ارقة أقام بباء ل 
عبد الملك بن صالح بن علي على الشاء وأمء با طروح الها وفرض له من راهطا 
جنوداً بقاتل بها طاهرا وه عُة ٠‏ وعبد الملك هذا هو ال .ي کان يقول ف أعل 
الشاء : قوم قد ضرستهم امروب وأدبتهم الشداند » وان أهل الشاء اسم رأمن أحل 
العراق وأعظ نكاية سیف العده ۰ ووقعت فلنة سیف عسكره بين الراسانبین وأعل 
الشام وكثر القتل وأظير عبد اللاك النصرة للشاءپین وانتقص السين بر علي 
للفراسانبين وثنادی الناس بالرجوع » تمفى أهل حص وقبائل کلب فانهزم أهل 
الشاء واتصلمت اطروب (۱۹۸) بين سكان النسام وجاعة العباسبين © وکان يعقوب 
ابن صالح افاشتي تعارب ال اضر حاضر حلب ۰ فار ببق منهم وافترقوا أيدى سبا 
قفصار أكثرم الى مدينة قنسرين © وضرب يعقوب الأاضر وكان فيه عشروست 
الف »قاتل ٠‏ 
وم تكد الشاء تستریع من فلنة ابي الميطر حتى قام فيأول عبد الأمون بدمشق 
رجل من بي اما يم أخعةه سعيف بن خالد الا موي اللي افر“ بي وادعى اغلافة 
وهو من قربة اله حزن سیف حوران قام بعد ابي | يطر Es‏ ف شينب 
( سر نت + ) السعدبين و تطلب القؤسية وقتلم تعب أن جوز له ۶ سد بن صالح 
ابن یہس أخاء يحبى بن صا فلا صار ارت من اعم خرو بال خن خرن 
ذوقف يب حتی هدنه وخرب ز زاء في اه وغمن ن سعيد في 3 ربة و قرب 
يمان ثم انه جع عليه جع عفاما زهاء عشر ين الها فل ید تحار به الى ان أجلاه عن 
مكانه وصار بعد ذلاك الى سيان وفیه عمو مت فا قام به و ثفرق عنه اسحابه ٠‏ 
KK ¥‏ 
٠.‏ / وهكذالم يخل عبد اللسفاح والمنصور والمهدي والمادي 
لح و (١‏ والرشيد والامين والمأمون من خلفاء بتي الب اس من فان 
طترودة عب ازاللسنات ناب بیج ٠‏ واله نیون الامو بين والقيسيون مع المباسبين 
والدعوة لاسفیاني الذي وعد پارجاع ملاك بتي أءية ترب ونام ٤‏ وقد ابعدأت اوائل 


دور الدولة المياسية AY‏ 


خلافة الأمون بثيء من هذا القبپل » فقسد عمی عليه نصر بن شب شبث العقبلي وكان 
يسكن کیسو م تاحية شعالي حلب وكان في عنقه ببعة للامين 0 فلا قعل 
الامين أظير نصر الغذب و تغب على ما جاوره من البلاد » وملك “سمي ساط واجقع 
عليه خاق كقير من الاعراب وأهل العطمع وقوت نفه ) وعبر الفرات الى الجانب 
الشرق وحدئله نقسه بالتغلب عليه ا رت 
SE‏ امه ( ۱۹۹ ) بالج يرة وتام نفر من شيعة الطالبين فقالوا : 
قد وتوت ١‏ '' بني اله عباس وقتلت رجالم وأعاقت ب فلو بايست لليغة کان 
أقوى لامرك فال : من اي الناس فقالوا : تبايع لبعض 1 ل علي بن الي طالب 
فقال 9 ل : أبايع اء لاد السودا. ات فیقول : أنه خلقني ورزقنی ٠‏ قالوا : فنبایم لعش بني 
آمية فقال : او ولك قد أ دير اسم والمدبر لا بقبل ابد ) ولو سام علي" رجل مدبر 
لاعداني باد:اره » وانما هواي في بتي العباس » وانما حاريتهم محاماة عن العرب لانم 
:2 مون عليهوم امم : 

قوي اص تصو وا رسل عليه امون احد عظام قواده طاهس 3 ناسین فلقيه تعر 
و کیره ) فير اليه الأمون عبد اله بن طاهر القائد العظم ابن ذاك القائد العظيم 
قصرء في کت وم من مدن المواصم واخده بعد وقائع كثيرة ) واحتوى على الام 
جيعه وهده عدة اسوار من الدن الاورة لاب ومتهسا کیسوم من قرى ”ساط ٠‏ 
وسار عبد الله بن طاهى يقري الشام بلدا بلدا لا مر ببلد الا اخذ مرت رؤساء 
القبائل والعشائر ء الصماليك والزواقيل وهدم الحصون وحيطان الذتت ) و سط 
الامان للاسود «الابيض ءالاحر وضع حبيمًا ؛ ونظر في معالح البلدان وحط عن 
بعضبا اظراج ؛ فل ببى مخالف ولا خالع الا خر ج من لمعته وحصنه ) وعاد عبد الله 
ابن طاهر الى دار السلام يحمل ممه المتشلبين على الشام امثال ابن السرج وابن الي 
امل وان ابي الصقر ودام عصیان نصر #س سنین ٠‏ 

e of kk 


< er 


ج ے ‏ ی 
(۱ و ترالرجل أفزعه واد رکه عکروه وو تره ماله تقد ایاه ۰ و قوله أعاقت 


عنهم دفعت عنهم ۹ 


1A۸‏ خطط الشام 
المأمون و حکه م يطني' الفائة التي أثارها نصر بن شبث سیف 0 والتي 
عل قيس و٤ن‏ أثارها غيره في الوسط والجنوب غي رأعاظ قواد بني العياس » 

اطفأوها بالسقز والتودة » وقد رأينا ان عصيبة الا ٠و‏ بين ل لنقطع على شدة العباسبين 
في استتصاطا » وکان کل حين یشور ثائر بام السفيائي و شور معه جاعته ولا سا 
من اهل القری والبوادي ۰ وکانت الاحوال اخذت مدا عل عبد الرشيد والأمون 
فتفرغا لاجراء الاصلاح في البلاد ۰ وکان الرشید تولى شعال الشام ايام کونه ولا 
للعيد » والمأمون زار الشام ثلاث یات يقي فيها نصاب العدلب 4 وبوطد دعام 
المدنية ٤‏ حتى ع عبده وعېد اببه من أجل عصور التار ج الاسلاي ٠ ٠‏ الأمومك 
الخليفة العادل ناشر اعلام الحضارة » وعشل التسایج الع اگجیب » ومحكم المقل 
في أحکامه ومعلقداته » وقلا ا<قمت صفات کهفاته وعقل کقله وق کل 
خليفة من خاناء الاسلام با ل لم جتمع قط ول تعد“ عايه غلطة سياسية ولا مدية * 

وکت ماوقع في ادائل عبد العباسبين من الغوائل التي غالت أهل البوادي 
والحواضر في هذه الدياركانت عقوبة لاهاپا ۴| قدمت ايديم من خيانة عبد بغي 
أمية وتفض ايديهم من مروان بن مد لاول ظپور قوة خععه و إدبار الامر عنه » 

حتى قاتلوم وطاردوه » على مثل ما قاتله جيش خراسات المبامي وز یادة » دج عيوا 
انقراض دولة الا" هو بين معلقين مالم على الدولة الفتية ۰ ولذلاك ذم يعقوم الل 
الاك في الذاء لا ثبت © امدم الثبات الفروس في فطرة اهله » ولتلومت الطبائع 
فيه تلوآن افالیه ومعائه وهوائه ٠‏ وكان من اثر العادة التي حملها العرب معهم مر 
جز برتهم وهي عادة الغزه المأ صلة في غير سكن المدن » ان کی الروت و ڪر 
قتل الانفس وغرست هذه الاضطرابات سیف ارض البلاد e‏ ما وهي بلاد 
جبلية على الا كثر تصلح للدفاع والمزعة والاسقرار على المشااكدة لصاحب القوة ٠‏ 

بالغ العياسيون ف أهراق الدماء سیف الشام لاول اعرثم » وقضوا على ثار شي 
امية وهي كثيرة جد بالنسبة لمپدم القصير » ومع ذلاك كان اسم الاأموي والسفياني 
يرن في الا ذان والمستعدون للثورة عتشقون الب 3 عند اول داعية 2 عم صوته ) 
او ثائر يستابع الناس وعدم الوعود اخلابة ٠‏ نم ان النتازع بين القسبين والهانبين 


دور الدولة الساسية ۱۸۹ 


کان في هذا القرن على اشد حالاته » وهذه العداوة ہیں العر قين العظهين من العرب 
امرك عور الا سیف التلاد + وكيس اش وان .عرب الاين عل الاطن 
والهابيوت حرت الامو ہیں والمافسة سا على الملك واللطان ٠‏ 
« تعرض رحل للأمون بالشاء مراراً »قال له : يا امير المؤسين ابطر لعرب الشام 
کا بطرت اسم اهل حراسان مقال : اکترت علي يا احا اهل الشام » واه ما ابرلت 
قينا من طبور الیل الا واری انه لم دق من مالي دره واحد 4 واءا اله مواق 
ما احنتها ولا احبتي قط ۰ واما قصاعة صادتها لطر السمياي وحروحه فتکوت 
من اشياعه » واما ربعة ساحطة على الله مسد عت دبه من مصر ») ول خر ح اتنان 
الا حر ح احدها ثائراً ۽ ارت فعل اله نك » ٠‏ 
عمد با چا 

عت نامض اريز تأصلت التعصاء دی الرار و2 واليانية ند کان لاعرت 

والهاية وحكة حکم 1١‏ ي الشاء مات ۷ و کی اذه ا تاهو نواد رحدو المدادة 
لشفت تافه ٠‏ فقد د کوا انب الکیت ا د الرار نة ۳ 
في مدحه "تمروا ندلك على الهاية «اعدق دو حاتم المال على الکیت كا 4 
وقام د عامل الم را عدح الیاپین و عیب عيرم > 00 اول الشات بن 
الرارية والهابية » ومنها رت الاس نام اقب وتاوت بيهم ي الحو والحصر » الى 
أن قام عمد الحمدي متعم لقومه فاحرف الاس للدعوة العاسية ولقلقل الامر ا 
اسقال الدولة س بي 4 الى بي هاتم ولم سق مع الا من فر مه »سكي ٠‏ 

وکان رحال الادارة والسياسة ادا احنوا شر العدل یں هذين ال امین 

عن احياء العرب يتعدر علیهم دلك الا حط حقوق المر يق الثالي ولدلاك ”عد“ من 
حس سياسة ابراهيم مدا ميدي المعرو ف بان شك الماشمي لحي ا طليمة اارشید )| ولي 
دمتق ما اد اء اتدیه من طر بقة جده و ارعی مسا تساو ) ابه تاج 
عوطة دمتق وافاه الحيان من عصيرء ين فاق کل من تاقاء بوحه واحد ٤‏ فلا دحل 
المدية امر حاسه باحصار وحوم الس وامرم عة ات سرامم وان يقدم من کل جي 
الا فصا ل هالافمصل مهم 4 وان باتیه ندلاك ولا آتاه به امر شدپیر اعلا الاس فو 


۱۹۰ خطط الشام 


مد ۳۳ 


الجانب الايمن مضر یا ؛ وعن شعاله ياتا » ومن دون المافي مضري » ومن دونك 
المضري ياني » حتى لا يلتصق عضري بمضري » ولا اني بهافي » E‏ 
قال قبل ان يطم شب : ان الله عن وجل جمل قر يشا مواز ين ین اامرب مل 
مضر مومتها » وجعل ين خؤولتها » وافترض عليهسا حب امومة وااؤلة ؛ فليس 
يتعصب قرشي الا لجل بالمفترض عليه ٠‏ قال :يا مشر ضر کف یک و وقد قل 
اذا خرجم نم لاخوانک من من قد قد م أميرنا مضر على يمن » ركفي يم يايمن ام 
كيف قدمك ی وقد جعل يجانب الىفي ضر يا » و جاتب المضري مانا » 
ا يمح موز ان اجام لدان اعلا من الجانب الاير وقد حمات ت و 
لضر والایسر لیر » وهذا دليل على لقدمته ايانا علي - الا ان عمك يا رئيس 
المضرية في غد من اطانب الوسر وملك يا رئيس ا يمانية في غدر مرت اطانب 
الايمن ۰ وهذان الجانيان يتناد بان بینکا يكون كل من كان في جبته تولا عنه في 
غده الى الجسانب الآ خر ۰ فانصرف القوم و کاپم حامد ۰ وهذا من ألطف امالیب 
السياسة واستالة القلوب بدون خساره ٠‏ 

ولذلك اضر ابن شكلة وقال :ما اعل احداً ولي جدد دمشق فلم من لقب بلق 
. به اهل ذلك الجند غيري ؛ وذللك إن كل ملقب من ولي اصرة الشام » لم يكن 0 
حرف عنه من الهانية او المض بة » فکان أن مال الى المضرية لقبته المائية » وام 
مال الىاليانية لقبته المضرية » فعاملهم ابراهيم معاملة واحدة فيالاجتاع وتشاءالمال . 
فكانت اللاجة 0 قبل ات یقضیها له» هل لاعد ما 
الا خر حاجة تشبه حاجة السائل ؟ فاذا عرفبا قضى الحاجتين في وقت واحد ٠‏ فال: 
فکنت عند این مود لا اسعقی عند واحد منهم 172 ولا عببا ولا نیزا أنز به 
وقال ابراهم : انه ولي دمشق عانق م اربع سنین بعدها ‏ بقطم عل احد سیف له 
طرق ٠‏ وأخبر ان ال كانت في قطع الطاريق في تمل د مشق من ثلاثة تفر دعامة 
والنعمان موليان لبني أمية وى بن ارميا من هود البلقاء وانهم ۸ إضعوا ابدهم سے 
بد عامل قط ) فكائيهم فارعوی الاثنامتك وای الثالت اداء الجر ية بة فلل في مسر كة 
وناد الامن في القطر ٠‏ 


دور الدولة العباسية ۱۹۱ 


ولکن هذه السياسة ‏ جر ال بها دام » فقد ذكروا ان اراهیم بن صالح والي 
دمشق في خلافة الرشيد لا خر ج مها سیف الوفد الذي قدم به على الرشيد اسقنلف 
ابنه ای على دمشقی وضم اليه رجلا “من کنده ة يقال له ای بن عوف ففضب 
الناس وحبی رؤساء من قيس واخذ ارنمین رجلا من معارب فضر بې وحلق رؤوسهم 
ولام وضرب كل رجل ثلامائة فتغر الناس بدمشق وتداعوا الى المصببة ونشبت 
المرب ورجموا الى ما کانوا عليه مرن القضل والنهب فل يزالوا على ذلك اشيراً 
قاله ابن عاكر. 


kk‏ بر با 
بين قيس ويمن | ولي دمشق بعد راهم بن البدي سلمات إن التصور 
وفلنة المبرقم | فانت‌به اهل‌دمشق‌وسبوا حر يمهوولي بعدهمنصور بن‌البدي؛ 
وكانت على رأسه الفانة العظمى ولم یژد القوم طاعة بعد ذلك » الي ان الاثم دمشق 
عبد الله بن طاهس في سنة عشر وهائتين ٠‏ ووقعت بدمشق فتن على عبد الامين ‏ 
وسیپا على ما ذکروه انه كان عبه البلور فدس عامله فاخذ له قلة دمشق مرن 
جاء ا فلا شعر الد مشقي مشقیودت قاو! « لاصلاة بمد القلدَ » فصارت مثلا وافتتن الناس 
وابعدت فلفتهم ولا ولي المأمون ارجم القلة الى لپا + ولمل مسأل القلة اوجدها انصار 
المأمون عل الا مين حتی لانبق ناحية سيك الملکة الا وتشمر بكراهة الا مين وتود 
لو استبدل غیره به ٠‏ 
وفي ايام المعتصم (+۲۲) خرجت رجال دءشق على ابي الغیث الرافعي والیها سيف 
طابهم مد بن ازهی بن زهرة ٤‏ وکان فد عاث في مرج دمشق ونفر اهلها واجلام 
عنها » نفر ج رجل من بني حارثة امه يزبد في جاعة وغيرم من يمن واجتقصت قيس 
عر جدەشقى واقبل مد بن‌ازهی فلا صارالیهم خر جوا عليه وجر ح‌وفتل من‌افند خلق؛ 
ووثب ابن محمد بن الح بن بيوس على بعض امراء السلطان واخذه سیف جماعة من 
نس محوران ؛ واقبل الى عر ج دمشق وصار مع يزيد وحاصر دمشق حصاراً شدیداً 
وغلقت ابواب دمشق ولم يخر ج احد الااختطف ۰ ولا مات العتمم ( ۲۲۷ 
ثارث القيسية بدمشق وعل رأسهم ابن بیپس الكلابي فماثوا وافسدوا وحصروا 


۱ خطط الشام 


اميرم فبعث الوانق اليهم رجا“ بن‌ایوب احضاري ( وف رواية رجا بن‌اشم امبري) 
كارا فتك رین رج راهط فنزل رجاء بدير مران ودعام اف تور يردموا 
فواء.ه اطرب بدومة فوافام فقاتلم فهزمم وال منهم وا مرن اله لف مما 
و تال من اصعابه نحو من ثلاعائة وهرب مقدمعم ابن و دەشق ۰ وفال 
ادن عسا کر : ات الذین ثاروا هم اهل الخوطة والمرج » ومن قرى الفوطة الثائرة 
کنو نطنا رجسر ين وسقبا وقرى جرش ومن اندوی اليم » وأصيب منذللك جاعة 
کنيرة وقاتلهم العامل في مم عسكرم تكفر بطنا وهي اقیس» وثار الناس من النواحي 
و قتلوا الاطفال و حرحوا الناء وهزمهم ۰ 

وسار رجاء الى فاسطين لقال تي القمي ورف بابي حرب و یاقب امام 
اغار ج مبافي خر وجذام عامل وباقين فقاتله ازم م البرقم واخد اسيرأ سته ۲۳۷ 
وكان البرقع من اهل الذور خلع الطاعة ودعا الي اسه فتيمه خاق کذیر من المراثين 
وغيرهم hs‏ + هذا هو السفيالي ال كور انه ملك الشام وا ستول امره جد واتبعه 
حو مشة ة الف فاد العتصم اليه يتا فلا 0 الامير رأى أمة ميروقد احعمت حوله 
ت#شي ات اجره واطانة هذه فاننظر حت حاء وفت حرث الارض 4 فتصر"م عنه 
اللاس الى ار خیم )دق في شرذمة قليلدَ من !ابه فنادته فاسره ۰وروی‌الطبري: 
ان ساب خرو المبرقم عل الساطان أن عض اند اراد الازول في داره وهو غاب 
عتها وفيها اما زوحته واما اخته ٤‏ #انعته ذلك فضر ميا سوط اصاب ذراعبا فاثر فیپاه 
فلا رجم ابو حرب الى «نزله مكت وشکت اليه ما فعل بها وأرته الاثر الي بذراعبا 
من خمربه فاخذ ابو حرب سیفه ومشی الى ١‏ إندي وهو غار فضر نه سح حتى قثله مهرب 
وألس وحبه برقا کي لايعرف فصار الى جل من جبال ١‏ ا غاشحه 
من الرائین استجاب له جساعة من رؤساء المانية وار باب الببوت منهم ۰ وروي 
ایض ان خروجه كان في سنة ۲۲ بالرملة وصار في خمسين الفا من اهل امن 
وغيرم وان القائد المبامي قاتله بالرءلة فتلل من اصابه سیف وقعتين خمسة وعشرون 
الها حتی اسر 

Xk e 


دور الدولة العياسية ۱۰۳ 


فلن احلية وعصسات حمصيةولبدانية 4 وثب فيسنة ۰7 على بن احق بن جى 
وه وافلسسظينية وة 1 ابن ءعاذ يكن عل المونة اي اللحنة 

فيدمشق برجاه بن اإياأخحاك وکان على اظراج وقلله م عن‌عن‌القانل وفي سنة ۲۳۱ 
جرى دين الامير هافي" والردة حروب كثيرة في جيل نامت فاتلصر عليهم ولقب 
الغضتفر ابي الاهوال » و بلغ خبره خاقان التركي خادم الرشيد » فكعي كناباً یکره 
ی و ا و با الى مسامع الخليفة ٠‏ و 
ام الا حداث فيسنة ۲4۰ وئوب اهل مص ساملیم » فوجه المت وکل مد بنءبدو يه 
عاملا عليهم م فسكتهم واقام بديارم عدة شهور )ثم وثبوا فشغبوا عليه ساتم ومكر 
بهم واخذ و الى باب المت وکل ثم ردوا اليه فضر بهم بالسياط حى 
ماتوا ٤‏ وصليهم على ابواب منازفم » ولتبع رجال الفانة فافناهم ٠‏ 

ووثب في هذه النة اهل دمشق پعامل التو کل سالم بن حامد لظله وعسفه 
فیهم 6 جاعة من اشرافهم ورؤسائهيم فقئلوه على پاب اضرا ٠‏ قال ابن 
9 ن سالا کات سي السيرة اذل قو من اذل دەشق کان مده 
وت 2 ؟ دولة بني المياس وآخر دولة بي أمية . مكارت 
اب بتي ايوس و ماعة من قر دی دمشق وسار العرب من اک والسكاسك 
وغيدم قوم ونجدة فعنلوه على باب الأضراء وتثلوا پن قدروا عاه مرت رجاله 
وسلطوا الموالي على رجالم واموالم فسابوها ٠‏ 

غب المتوكل لمقئل عاءله وقال : من لدمشق وليكن في صولة الححاج ۶ فقیل 

: افر يدن التركي ۰ فامره وجهزه اليها سیف سبعة 1 لاف واحل له القثل 
ی ثلاثة ايام » فزل هيا قرب دیمة فات با فلا اج تال : یادمشق 
ايش يحل بك اليوم مني ۰ فقدمت له بغلة وه" ليركبها فلا وضع رجله سیف 
ال ركاب ضرته بالزوج في صدره سقط متا ۰ وعد ثلاث سنین جاء ال وکل 

ن دمشق هرتا مما کان ياذره من شدته على العراتبین فتقل دواوین اللاث 
اليها ثم رجع بعد اشير وهناك قتل كان من طاغاة الملوك يجري في احكاءه على 
غير الممقول و یتاوت. في مشر به 


1۹4 خطط الشام 


وفي سنة ۲۸ شغب اهل -مص على عاملهم ايض » فوجه الطليفة الهم عا 

آخر فأخذم وقتل منهم خلقآ كثيراً » وحمل مثة رجل من عيوتهم الى سام ١‏ مقر 
1 بالعراق . وفي هذه الستة غنا المائقة وصيف » وكأن قا بالشغر الناي 
6 دخل بلاد الروم ولخ بعش الحصون ۰ :في السنة التالية كان غنه جعفر بن دینار 
فة فافلتم حصنا ومطامير م" غلب وقتل جاءة كثيرة من جيشه ۰ وف سنه ۲۵۰ 
اا ۲ فقتلوه فوجه ال المستمين من حار بهم فيزمم بين مص 
والرتسئن ع وافتقع حص وقتل من اهايا و فيهم خلق مرن تصارى المدينة ويهودها 
كانوا يعيئون الثوار - ووثب ایض آحل حمص م مرح أخرى فقتاوه وخافوا 
عامل دمشق فزحفوا اليه قوجه الهم كر البايكية دغيرم فوزهوم 
وانصر فوا الى مص 8 وثارواأ عله ۶ فأرسل عليهم اطيفة عا آخر فدخل بلد هم 
ااه وطرحت التار ی ازفا ۰ وکان الواآب جس اليف 
ابن نعمة الكلي سیف خلق عظم من ع eT‏ زم" و کوت ادل مص 4 
وبعبارة اعم وثوب اهل جند مص بعالم لانم اة ترا الى التورة » ونار الاحن 


بينهم وبين القيسية لا راا ا E‏ ا من 

غير المسلين مرت کانوا جر ونهم على شق عما الطاعة » فلذلاف کثرت ورام 
وما پرحوا یشو روس حتى ایام الپدي فة ند اوو | مد بين اسرائيل تفر ج هار با 
ولقه ابن عكار فکانت سنهما وقعة قت فيها ا: بن عكار ورجع ابن ا.مرانیل على اليلد ٠‏ 

وفي ایام الستین وب بالا ردمت رجل من خلم فطله ماحل رذن قورب 
فقام مکانه رجل يعرف بالقطاي و کتف جمعه 0 اج متا 
انفدم اليه صاحب فلسطين ٠‏ فل تزل هذه حاله حتى قدم مزاح بن .ةقان الري في 
جى من الاتراك و غیرهم ففرق جعم وثتام ع البلاد ۰ ووثب بللعرة العروف 
بالقصيص وهو يوسف بن ابراجم ا وخي جمع جوعا من تنوخ + وصار الى »ءديتة 
قنسر ين حصن باه ذل يزل مات تی قدہ عد الولد موف امير المؤمنين فا جاله > 
واستعمل 0 عن يق ودار الب تم وب بعطيف بن نعمة فقتله » وهرب 


دور الدولة العباسية ۱۹۰ 


القصيص فصار الى الیل الاسود واحقمت قبائل کلب بتاحية مص على الاماع 
على الولد » فسار الهم فواقعهم فکانت علیهم » نم ثابوا عليه فیزموه وقتاوا خاقًا عظما" 

من إصعايه واتصرف الى حاب ب في فاه » ورجم القصیص الى قنسرین وجرت بينسه 
وين کلب ار بة و زل الولد وولي ابو الساج الاشروسي وک 8 الى القصيص 
يؤمنه وصير اليه الطريق والبذرقة ثم ولاه اللاذقية ونحوعا --- قاله اليعقو بي 

وقي سنة ۲۰۲ "عقد لعيسى نن الشيز بن السليل الشيباف على الرملة فاتفد خليفته 
ابا الغراء اليا واستولى على فلسطین جيمما و تغلب على دمشق واماغا واملع من حمل 
المال الى العراق لحمل ان مد بر صاحب خراج مصر الى العرای سبع مائة الف 
ا دينار فعارض عسى بن از فذه بها ۰ وف سنة ۲۶۲ عزل عسی 

ن الشام ۾ ووي اماجور التاء , فسار و استولى عليه بعد تال بدنه وبين اعاب عسی 
عل 5 دمشق وأتاصم ر عرسى واسلقر 6و کان عسی ومذ في زعا؛ عشر ین الف » 
و اماجور سیف مانتین ال لی ارعان دوقيل وال امد للفيس ۷ خصىى . وكان 
اماحور امير عيانا ضايبطا ملد حشها وان ۲ لا !ماسر احد على ان يقطع یف چیع 
اعماله الطر بى وله في باب تأديب العصاة وقطاع الطرق حكايات أثرت عنه ٠‏ 


ريق و 
ود 2 
الح على الدور / عضت مانة نلان وعشرون سنة على الشام بعد انقراض 
اطول لأعیأسپین ۱ 00 بنى أمية ٤‏ وهو لا ار من فتن وحؤازات لسع عم فيها 


اسم السفياتي ls‏ وي العثاي | غيرم من أر باب العصيبات من العرب و قاس 
ومن ٠‏ فتن اهلية ثور برکانبا ثم مهمد الى حين) ونزاع ال لى اللاك والسلطان » ول تكد 
البلاد تعاءل بالحسنى الا على عبد الرشيد والمأ.ون ین عبدها غير ذات 
شأن لانها كانا يوليان على الشام اقدر رجالها ۰ والشامیون يرضيهه من الحلفاء حسن 
ولق د كانت الشام اواثل الفتج العبامي انناو بها بيدا عبد الله بن علي وصالح بن 
علي المباسپین واولار ام اخذ عتلاء اطایاء منهج يولون او لادهم واخو خوتهم شووها۰ 
فقد راا المبدي ولى أنه هرو الرشيد ایا م کونه ول لاعہد ول قار ين او تفل 


۱۹۹ خطط الشام 


الشام » ورأينا الرشيد ولى اخاه ابراهيم بن الپدي دمشق > ورادا الرشيد ندب احد 
عظام رجاله بح البرمک الى دمشق کا رأينا اینه عبد الى طاهى بن ا سین بولاية 
مصر والشام وسواغه خراج مصر سنة وهو ثلاثة 1 لاف الف دیتار ذترقه على الناس 
وهو على المدبر » ولم يازل منه الا وقد اقترض عشرة آ لاف دینار ليعطيها رجل جاه 
مقا خر و الصلیز لقتضي بره ۰ 

وقد رأينا حسن اثر السياسة التي اتبعها ابراهيم بن اهدي في وضع التوازت 
بين القيسبين والمانبين في الشام » فدل على عقل راجع » وارادة هائعية قو ية ) وكان 
إسياسته حائلا دونب الشاغبات الباطلة » والق في البلاد مدة ست سين سلاما 
محبونا ) وكانت من قبل تأجج فيها نيران العصمبات الاحلية ۰ وتكن المتوكل الليفة 
المحمق ؛ اوسع محال الخلف بانه و بين رعيته وا كير اس فلنة حدئت يثك دمشق + 
فأباحها لعامله التركي » ولکن الشمب في بفداد اطل" دمه ظرقه » وهللك عامله قبل ان 
پباشر بچبرء ته فتکه وسببه ونیبه » على نحو ما ار تب العال قبله في المتوثبين على 
المال من أهل مص ۰ 

وام الاغلاط التي ارتکیها المعتصم ادخال الاتراك في جنده » فکات الاعتاد 
عليهم فيا یش العباسي کالاعتاد على اهل خراسان الاعاجم لاول الح مزاع الدواعي 
في اغضاب العرب فأدى هذا الایثار الى نز ع اک من المباسبين » حتی دخل الوهن 
بدخول الاتراك على الدءلة ) فاضت بصنیعهم الخلافة العياسية اسعية دينية فقط 
لا تلعدی قرست بغداد الا قلا > وغدا الک الفصل لمن قوت‌شکوته من از لاء 
واستعاش الانصار والاعوان ٠‏ وعد ان كانت بغداد ترسل الى الشام اولاد خلنائها 
واعاظ قوادها من الاصول اصبحت ترسل اليها من الفروع افر يدون التركي وخاقان 
التركي ومد المولد من الموالي فظهر الفرق في صورة الح لان اک كان في الغالب 
فردياً لا علاقة للجاعة به الا اذا احبة صاحب الامس استشارة اهل الرأي استشارة 
خاصة ودية وله ار ية ان ملى عا ارتأًوه ولا احد یکرهه على قبول رأيه ٠‏ فن ثم 
اقتضى ان يكون العامل في الغاية اصالة ونبالة وعلاً ونزاعة ٠‏ 

٠‏ افضى هذا التساهل مع الاعاج والاعتاد عليهم + الى جر البلاء على اخلائف من 


دور الدولة الع اسية ۱۹۲ 


تي العباس > ومد ان كانت وصية ابراهيم الامام الذي مات في حجن مسوان اللعدي 
الى ابي سل اطراسافی صاحب الدعوة : « انار الى هذا اي من ا لیر فالزمهم » 
واسکن بين اظهرم » فا الله لاتم هذا الاس الا بهم » واتهم رببعة في امم > 
واما مضر فانم العدو القر يب الدار واقتل من شڪ کت فيه وان استطمت ان 
لاندع مخراسان من یتکلم بالعرببة فافعل ‏ وايا غلام بلغ خمسةاشبار و اعبمته فاقتله » 
اعت ر ا دار املافة کل دخيل على العرب و بعد حسم لقيس 
ولا ون بل للاعاج من الفرس والترك والدیل ٠وفيايام‏ الملأمون نشأت الدعوة الشعوبة 
اي الط من قدر العرب و لفضیل الحم علیهم » فتبدلت روح الدولة » واخذ العر في 
ببغض ا'مجمي والجبي أل من العر إي » منذ كانت السلطة لابناء.: ا 
الائراك فالمسألة بلغت اقمي حدودها اخطرة » وكادت مقالیسد اعخلافة قتر ج من 
اا مائ بعد عصر العتصم ۰ 
كانت .سألة دخول الاتراك في الدولة بادي" بده مسالة ساذجة فيذاتها وهي ان 
1 عنصم جمالاترال وشراهم من ا يدي مواليه فامع له مم أربعةا عو انواع 
الدبياج » والمناطق المذهبة » والحلية الذهبة » وابائیم بالزي عر'_ سار حنوده 4 
واصطئع ق من امن و قيس ومام المغار بة واءدة رجال__ خراسان من الفراعنة 
وغهرهم والاشروسية - - فلا تم هذا كثرت شكاية إلناس اول من ابذاء الاتراك 
لعواء 56 »وكا زادت الشكاية توغل الاتراك في جسم امهم العبانى ٠‏ وحاول 
من جاء بمده مثل المتز ان تالص متهم ولكنهم كانوا تأصلوا فيجدمرالدولة , فكوا 


عليها امرها وکل اجل کاب ٠‏ 


سس موجه يسا 


ظبور الد ولت الطولونية وانقراضا 
من سئة 514؟ الى ۲۹۳ 


سس و ير ف سسب 


ون ۱ ظیرت بوادر الضعف سیف العباسبين » وکادت تصيم 
٠"‏ إ ساطتهم اسعية » وخلافتهم دينية لا دنو ية » ساعد على 
ذلات اشتفال اطلفاه بعد المتز انف‌هم + تغلب كذير من الا مراد على الاطراف 4 
واصعت 0 رهن ايدي ااتغلية من المال » مع ان معظظم الخلناء الا ول الى ما بعد 
امعم کا نوا على غاية من العلل والاخلاق وحسن 59 » ومن التادر ان یتسلسل 
هذا الرقي ني الاخلاق في آل بدت واحد على اطراد جيل » کا تسلسل في بي هاشم 
لاول ام 000 منهم من سأعدم الطالم ومهم من خانه » والسعادة أكثر من 
الشقاء في الله - 
ويا كانت دولة الا مو بين في الاندلس سیف [بامت عزاها في القرن الثالث + 
کانت دولة العباسبين تضطرب فتفیق بقمتها في هذا الشرق القر يب 4 خصوصا في 
التصف الثاني من الثة الغالشة » وتمال فارس ومصر والنام وغیرها پقطمون الراج 
عن دار الملك » و ستندون پالااص » ولس خليفة العبابي الا الخطية والسكة »> بل‌ان 
المتغلب على قطر قد یقرن اسمه الى اسم الليفة في الرعاء » و يضرب السكة بااعه 
أو با“عيبها معا ٠‏ و کانت الرولة الى هذا المد لإ لقوم شا قانمة الا اذا جعت بين 
السلطعين الدينية والدنيوية + فاذا ضعفت احداها سیف القائم باص المسلين » اماب 
القوة الثانية ضعف معطلا عن احمل النافم ٠‏ 


٠‏ خطط الشام 


وکا کان خلقاة بني العباس #قدوت على الاعام » سيف ولاية عمالاتهم 
و.قاطعايم وقيادة جيوشم » كانت الدولة العياسية لقترب م الانقراض » 
ففسدت عصبة العرب 5 قال ابن خلدون في بني العباس لعید دولة المعتصم وابنه 
الواثق » لاسعظهارمم بالموالمي من العم والترك والديل واانجوقية اي الت ر كن وغيرم» 
م تغلب الاولياء على النواحي » ولقلص ظل الدولة » فى تكن تعدو اعمال بغداد 
حتى زحف انوا الدی وملكوها وصار اللائ في حكبم ٠‏ 
وقال القر يزي : اختص المعتسم الاتراك ووضع ءناأعرب واخرسم.مناديران 
واسقط ا ماءهم ومنمم العطاء ٠‏ وجمل الاتراك انصار ددلته واعلام دعوته » وكان 
من عظمت عنده منزلته قلره الاعمال الليلة اخارجة عن الضرةء فسقلف على 
ذلك المل الذي لقلده من قوم پاعره و حمل اليه مالء و بدعی له على متابره جا 
يدعى لأخليفة + وقصد المعتصم ومن بعده من الخلناء بذلك العمل مع الائراك عاكاة 
ما فمل الرشید بمبد الملاك بن صالح رالامون بطاهر بن السین » ففعل المعتصم »ثل 
ذلاك بالا تراك فقلد اشناس » وقلد الواثق ایتاح © والمتوكل بفا ووصیف 4 
وقلد المبعدي اماجور وغير من ذکزنا من اعمال الاقالم ما قد تفعنته کتپ التار ٠‏ 
فضعفت الدولة العباسية بعد الاستمال _ وتغلب على الليفة فيها الاولياء والقرابة 
و الصطنمون وصار تحت مرهم من حن قتل المتوكل فتغلب على الواحي کل “ملك ۰ 
Kk ok ¥‏ 
احمد بن طولون وسا | وكان من اهم المقلكين النازعين ريقة اللافة امد 
الطو یل واحداث خر ي ۱ ان طولون في مصر والشام ارلا حيقة 
علاك الشام فا وسم العباسبين الا مصانمته بمدان‌حاولرا محارته زوا فقدکانت ديار 
مصر قد اقطعها بأبكباك وهو من ]كابر قواد الاترالث وکان مقي بالحضرة اي سیف 
عاسمة اللاك في بنداد فاحتخلف بها من ينوب عنها » وکان طولون والداحمد بن طولون 
ايشا من الاثرالك ومن انسبائه » وقد نشأ بعد والده على طر يقة #ستقية » وسيرة 
حسنة فاس يأيكياك من !قله صر فا شير عليه با مد ين طولون فولاءالمعتز باه سنة 4ه ۲ 
مص وفي سنة ۲۹6 توفي ماجور بدمثق واجتخلف اينه علي غرك ذلك! حمدين طولون 


To: بيبا‎ ۵1-100 


ظپور الدولة الطولونية وانقراضها ۲ 


على فت الشام فکتب الی‌علي" يخبره بانه سائر اليه واه باقامة الاتزال والميرة لساكره 
فرد علي بنماجور احسن‌جواب» وخر ج ابن طولون فا لطوعة من‌مصر وفسطين فبلغ 
الرملة فتلقاء مد بن راقم خليفة ماجور عليها واقام له الدعوة بها فاقره عليها ؛ ومضی 
الى دمشق فتلقاه علي بنماجور و اقا مه بها الدعوة واحتوى على خزائن ماجور فاقاميها 
امد حي استواق له اص‌ها » ثم استخلف علیها امد بن ده غیاش وه‌ضي الى مص 
فاقیه عیسی الكرخي خليفة ماجور علیها فلا اليه ثم بعث الى سيا الطو يل التركي وهو 
بانطا كية يأمسء بالدعاء له فل يجبه سياء فصن بانطاكية فيجيش منالاتراك وغيرم 
وامانع لخاصرء امد ور حصنهابالتجنيق ٤‏ وطال حصارء لما فاشتدذلك على اهلها فبعثوا 
الى حمد بن طولون نغبروه بالموضع الذي يمكنه انيدخلاليها منه فقصدهء وعاونة اهلها 
على سما فدخاپانیا نحرم‌سنة تمس وستین‌ومائتین فقئلسياواستباحامواله ورجاله - و کان 
قبل نزءل ابن طولون على أنطا كية ر 5 ) وقم بين سا و بين احمد الوّید حروب 
E‏ باد اد قاسر ین والعواصم من ارض الشام » وكان سا قد 7 اذاه اهلها 
من‌قذل واخذ مال » فقتل ابن طولون سيما الطو یل بعد حصار و ا من ”تم اتطاكية) 
وذلك ءماونة بعض اهلپا من داخل السور « فعاث ابن طولون ساعة بانطا كية وشعل 
الاس اذاه 32 رفع ذلاث لساعدين من النهار وارتّل ابن طولون يوم الثغر الشاي » 
فاسدولى 0 على الشام ا جمع والنغور حتى حي هن. «صر الم الفرات © ومن مصر ال 
المغرب » وکان ذلك مدة اشتغال الموؤق الي امد طلحة بن المتوكل بحرب الزتج ٠‏ 

كان ابن طولون اول من اقعطع جزء! من الملكة الاسلامية عن اللافه » 
وجح بينء لاك مصر والشام فيالاسلام » فكان أن نبعده ٠ن‏ آلستبدین الوا جي قدو 
ومثالا" ٠‏ واخذ يستكثر من مشترى الماليك والديالمة حتى باخت عدتهماربعة وعشر ين 
الف #لوك وارعين الفا من العبيد ازج واستكثر من العرب حى بأغت عدم سبعة 
آلاف ۰ ودک بعض المؤرخين : ان ابن طولون كان اعد پاص الليفة جِيشًا میلقا من 
مثة الف انسان لقتال احد الموار ج على الخلافة ,في الشام س وهو سیم الطويل 
على الارحح ‏ فل یمد له به حاجة وكانت هذه الكتلة منالجدد سیب فوزه فانه ابق 
الیش فكانت به سعادته ۰ 


م ۲۹ 


¥ خطط الشام 


وقویت شوكة ابن طولون واخذ ملاث الروم يهاديه و يطلب رضاه لاتساع ملكته 
ومکانتها بين مملكد الشرق ومملكة الغرب الاسلاميتين » و يابث امد 0 
ان اخذ على اند والشاكرية والوالي وسائر الناس الببعة لننسه + على ان یمادوا من 
عاداء و يوالوا من والاه و يجاريوا من حار به من‌الناس حميعا E‏ 
اعلى اليفة » وأدعی الحلافة للفه عصر » وانفرد بخراجبا الخاربه الخحليفة الممتضد 
باه اشد محار بة ف يقدر عليه » ولا لم يجد الخليفة بدا من مصائعته » وادرك آن این 
طولون التري لم يقض على دولة سیما الطو يل التري واماجور التري حبّا بسوادعیون 
خلناء بنداد بل ايستأثر بالا ددتهم » لما ادرك ذلك اضطر الى مراعاته والاکتفاء 
ما يناله منه من النفوذ والسلطان ٠‏ 
وكان ابن طولون لعدله وحسن سياسته يفشله الناس على بعضالخلفاء » وفيالحق 
انه كان على جانب من العدل » وحسن السيرة ) وعلو الحمة و بعد النظر » واللفکر 
في مران عدکته حتی زاد خراحپاه و کات هدیه في ذلك هدي العتصم العيامي 
و و ها امورا حمودة : او وها مران الارض التي جى 
بها العالم » وعليها ب كوا راج > وتکثر الاموال » وتعيش البهائم » وترخص الاسعار» 
ويكثر الکسب ) ويتسع المعاش » وكان يقول لوز يره مد بن عبد الملك :اذا وجدت 
موضها متى انققت فيه عثبرة درام جاءفي بعد سنة احد عشر دره]ا فلا توام‌في 
فيه ۰ فاستعان ابن طولون ما كانت البلاد تدر عليه من المراج على لقو ية سلطانه 
وكثرت صدقاته 4 وما محر يه على القراء والفقباء 4 حت كان يرس ل کل سنة مائةالف 
دینار لفقراء بغداد عدا كساوي الصيف والشجاء 
ولا رأى الخليفة ما یمد" ابن طولون من العدد » لبث دعوته وذشر کته » وانه 
لايألو عن الجبد في حاحته ) لم بر الا ان تسفر المرب بینها بعد ان اسفرت ) و جمد 
الىطرق من السياسة تبق على شأ نا لحلا فة التي اقتطعت منها اهم اجزائها » وتوشك ان 
- ةا اقطار أخرى وتغماليه العراق ایض س طلب الخليفة الى !بن طولون آن بزو جه 
أبثةٌ ابثه ”مارو به وامعپا قطر الندی وقال : ما قصدت بهذا الزواج الا إفقار این 
- طولون لانه يضطر ان يجهزها بجهاز لم هز به عروس من قبل » وكان الام کاقال » 


ظپور الدولة الطولونية وانقراضبا ۷۰۳ 
فانها جهزت ما استفرغ خزائن صاحب مصر والشام ۰ قيل انه كان سیف جهازها الف 
هاون ذحبّا فقط ۰ وکنت قطر الندی من الى بنات عصرها » واكثرهر: ادبا 
وفضيلة ۰ وقد عقد ذا على المعتضد سنة ۸۱ وشرط العتضد على ابیها ان حمل کل 
سنة بعد القيام جمیم وظائف مصر دارزای اجنادها مائتي الف ديار ٠‏ دفي رواية 
ان المعتضد جمل ارو يه الدلات رااغراج والقضاء وجمیم الاعمال على ان يحمل في 
کل عام مائتي الف دينار ما .فى وثلامائة الف لسثقبل ۰ وات وز ير العتضد 
عببد الله بن سلمان سعى مم ابي الجيش خمارو يه » على ان يقنصر على حص ودمشق 
والااردن وفلسطين ومدر و برقة وما والاها ۸ » ويخل عا کات في يده من ديار 
مضر وقنسر ين والعواصم وعار وق الفرات والثخور » فاجاب الى ذلك و کتب جل 
اشهد فيه على العتضد وعلى خارو یه ٠‏ 

داد ملك امد ی طولون في‌مصر والشام اثنتى عشرة سنة ومات لستوعشر ين 
من ولایته مسر ) ولولا سنکه لادماء امد" بعدله وعقله وعله وسضائه من افراد الما - 
ومن الاحداث في عپده ما وقع من العصيبة بفل‌طین (۲۶۷) بين للم وجذام قاروا 
حر با اخذت من الثر يقين وما وقم ( ۸ ) بين الامير نمان الذي حصن سور مديئة 
بيروت وقلعتها و بين ااردة في لبنان من قتال. عظيم عل نهر بيروت دام ايام حتى 
ا‌زموا وقتل متهم نمف ہم واسر بعضاء فارسل الرژوس والا مبری الى بشداد » فعرض 
الام على الحليفة وا کرموا رسله و کتب التوکل اليه کتابا دح جاعته و حرضه 
على القتال ؛ واقره على و لایته هو وذر يته ؛ وارسل له سیفا و منطقة وشاشا اسود » 
وکتب اليه اخوه الموفق وغیره کتب) مدحونه بم فز ینت‌البلاد واشتد امه وعظ‌شأنه 
وني بعض الروايات ان القئال علىتهرا تكلب دامسيمةايام فاتکسر عسکر السلین وقتل 
المقدم معمان وأ قي مكانه خاله القدم کسری وهو الذي ذهب الى القسطنطينية م عاد 
الى بلاده وكانت خرت من تواتر الغارات عليها فعمرها واعیت بامعه كسروان ٠‏ 
ومنها خروج رجل من ولد عبد الملك بن صاخ الماثميءيقال له بكار بين لية وحلب 
وحص فدعا سنة ۲۱۸ لابي امد الوفق؛ غار به ابن عباس الكلابي فائرزم لکلای» 
ووجداليه اؤلوء صاحب ابنطونون ادا في عسک رکذیف فرجم ولیس ممه کذیر احد 


۳۰ خطط الشام 


ومنها مخالفة للژ غلام ابن طولون على مولاه سنة 5175 وکان في يد لولوه .ص 
وقنسر ين وحلب ودیار مضر من از يرة وسار الى بالس وشربیسا» وكاتب الوفق 
سیف المصير اليه ثم سار اليه » ولا وثب خلف عامل ابن طولون سنة 575 بازمادت 
الخادم في النغور الشامية امس الوفی بلمن احمد بن طواون على الاير ۰ وسیف هذه 
السنة ايض كةب احمد بن طولون الي اهل الشام يدعوم الى نصر الليفة وفيه غزا 
الصائفة من ناحية الشفور الشامية خلف الترغاني عامل ابن طولون » فقتل من الروم 
بضمة عشر الفا وغم الناس ٠‏ وبلغ ابن طولون قدوم عرب من المح از الى حوران 
فارسل الى راء أذرعات نحو خمسین ال فتلقام الامير عام الملقب بالاذرعي 
بخمسة عشر الا فكسرم - والامير عاص هو مر ارت ين عدار المجخزوعي 
الذي ارسله الليفة 93 الى الشام مع ابي عببدة بن اطراح امیرا على بي منزوم 
فسکرن ولده حوران وتولوا الاعمال للا مو بين م اعباسبين ومعوا ببني شپاب نسبة 
للامير شباب الخروي وای حوران المتوق سنة ۱۷۳ ثم انثقلوا الى وا ات ولبنان 
وحكوها في ادوار مختلفة 

¥ عد جد 


عبد الي اش / خلف احمد بن طولون ابنه ابو الجيش خارو به وكن عل 
مارو بهوحشه ۱ قدم أببه فيالاستكثار من اله دد والع‌دد وترة سالرواتب 


الدارة والشاهرات واطرایات بیشه وغيره ۰ وقد بلغ جيشه سیف الشام وصر غو 
اربعائة الف فارس على ما رو ی اسحاب السير ۰ ولا شك انت مثل هذا اش 
وما يلحقه من الرجالة والتطوعة اخم به مالاك اللافة المباسية كايا ۰ وريا کات 
جيشه وجیش اببه من قبله اول جيش جل عي‌الدوام تحت‌السلاح وعلىقدم الطاب ٠‏ 
ولم يكن القصد من ذلك الا التغلب حين سنوح الفرصة على البلاد والناداة باغلافة 
لبتي طولون لابا تمت لم ادواتها الا الثمرف العبامي والنسبة الى بني هاشم الکرام ما 
یصمب فيه التدبیر ولا يشرى عال ولا ينال بيلة ٠‏ 

ولا بايع الجند ابا الجيش خمارو يه بن احمد بن طولون بعد وفاة اه » ام بقلل 
اخية العياس لامثناعه عن‌مبایعته» وعقد لاف عبد اه حمدالواسطيعل جیش الشام؛وعقد 


ظپور الدولة الطو ونية وانقراضبا ۲۷۰ 


اسعد الاعسر على جدش آآخر » وست ب راکب في الجر لنقيم على السوا<ل الشامية » 
فازل الواسطي فلسطين وهو خائف من خجارو يه ان يوقم به لانه کات أشار عليه 
بقتلى اخيه العباس » فکتب الى الي احمد الموفق اي اامتضد يمر اس سأرو يه 
ويحرضه على المسير اليه فأقبل من بغداد وانفم اليه اهق بن کنداج وعد بن 
اي الساج 03 وزل الرقة فتسل قلسر ين والعواصم وسار الى شيزر » فقاتل اعاب 
خمارو په وهل محم ودخل دمشق تفر ج خارو يه في جیش عظم لعشر خلون من أصفر 
سنة احدی‌وسب‌ین» فانلق‌وامدینالوفق‌بنه را ةطرس(العوجاء) امروف بالطواحين 
من ارض فلسطین واقئثلا ؛ ازم اعاب خارو به و کان ف سبعين الها واینالوفق 
غ نحو اربعة 1 لاف » واحتوى عل عسکر هارو يه با فيه وی خارو به الى 
الفسطاط ٠‏ واقب ل كين له عليه سعد الاعسر وم بعل بهزمة خمارو به غارب‌اینالوفق 
حتى أزاله عن المسكر وهن‌مه اثني عشر ميلا وعفی الى دەشق فلم يفتح له » وسار 
سعد | عدر واواسطی فک دمشق 3 وخر جح خارو به من مدر فوصل الى فاسطين 
م عاد الى مصر مم خر ج Al‏ ۷۲ فقتل سعد الاعسر ودخل دمشق لسبع خلون من 
الحرم سكة ۷۳ ۰ 

قال ابن عساكر : وسعد الاعسر و يقال الاعسر التركي ولي امرة دمشسق من 
قبل الي ابش خارو يه .ن امد بن طولون (۲۷۲) دلا تمل في قصر مخلة فها بين 
الرملة و بت المقدس اضطرب الناس بد.شق ۰ وکان سعد الاعسیر قد فم عار يق 

ِ : 

الشام لماج لان الا عراب ك نوا قد تغلبوا على الطر يق قبل ولايته » ون قد بطل 
المج من طر وى الشام ثلاث سدين » نرج سعد الى الاعراب وواقعهم وقتل عنم 
l>‏ عظیاً و اتج الطر يق عاج » وكانت وقائعهم في المحل المعروف بالقسطل © قا حبه 
اهل دمشق واوا لیلد فعاح الثاس بد‌شق و كوا في سود ما الا «ويٍ ودعوأ على 
من قتله » وافلتن البلد حتى دافام ابو الجيش بن مار يه شبد اليلد والساس وسث 
الى طر يق الحاج من ایا » وفرق في دمشق ءالا عظياً على الفقراء والمسا كين 
والستور ین وأهل ال » ومال اليه أهل دمشنی وأحبوه اه ٠‏ قال بعضهم ولا تغاب 
الاعي‌اب على بعض نواحي دمشق وجه‌الیهم « طباره جي 7 » فقتل منهم مقتل عظايمة 


۳۰۹ خطط الشام 


م سار ابو امیش خماره يه لقتال ابن کنداج فکانت على خمارو په » فانهزم 
اصحابه وثبت هو في طائفة » فهزم ابن کنداج وابتعد حتى بلغ اصابه ”مسرت من ری 
مم إصطنها وتظاه! » وأقبل الى مارو يه فأقام في عسكره ودعاله سیف اعماله التي 
بده ۰ وكاتب خمارو يه ابا امد الوفی سیف الصلم فأجابه الى ذلاك.  »‏ وکتب له 
بذلك کتاباً بولاية نماره يه وولده ثلاثين سنة على مدر والشاءات » وبميارةا خرى 
ولاه من الفرات الي برقة » فأمر ارو يه بالدعاء لاني احمد الموفق وترك الدعاء عليه 
بعد ان كان خلعه من العبد ٠‏ م باه مدير عمد بن أبي الاج الى ١‏ “ماله الثماالية 
تغر ج اليه ولقيه في ثنية العقاب من د.شق فانبرم اصعاب ابن أبي الساج وثيت هر 
هار به حتى همه اتيج هرمة » واستبي عسكره قتلا وأسراً واتبعه جيش الى 
الفرات ٠‏ وفي ذلك يقول ايحتري : 

وقد تولت جيوش الاصر مازلة على جوش الي اليش بن طولونا 

يوم النيسة اذ ی بحخرته خسین الا رجالا اديز يدونا 

o x‏ چر 

هدجیشن‌خارو يه وظهور ۱ وفي ايام الامير خمارو ي بن امد بن طولون 
القرامطة وانقراض الطواونية | اسئقامت شووت الدیار الصر ية واتصلون 
أحوال الناس » ومع ان ايام المعتضد العبابي كانت ايام فتوق وخوارج كثير ين 
فقد حمدت سيرته ۰ ولي والدنيا خراب » واللغور مخملة » فقام قياما مرضي کا 
قال المؤرخون حتی عبرت کته وکثرت الاموال » وضبطت الثغور » وکان 
قوي السياسة » شدیدا على أهل الضاد » حامباً مواد أطاع عساكره عرت اذى 
الرعية + محستا الى بني مه من 5 ل الي طالب ۰ وسیف سنة ۲۸۲ ذأ ابو الجيش 
خارو یه في دمشق على فراشه » ولا بلغ المعتضد ذلك فتل من خدمه الذين باشروا 
قتله نیقا وعشر ین خادما ۰ و کات مقتل خخارو به في قصره !سح قاسیون اسفل 
دير مران بدمشتی بعد ات شه الشام كله » ول يسع الليفة الا افراره على ملد 
والا کتفا* مان يحمل اليه في بغداد وخلفه ابنه جیش بن ارو يه غلعه طثم بن 
جف امیر دەشق سنة ۲۸۳ واخلف جيش حبيش عليه لصباه ولقربباه الاراذل 


ظهورر الدولة الطولونية وانقراضها ¥ 


وتهديده قواد اببه » فقاروا عليه وقتلوه © ونهيوا داره وئهیوا مصر واحرقوها ) 
واقعدوا هارون بن خمارو يه في الولاية » وعصا هارون بر" _ خمارو يه على الخليفة » 
وبعد حروب كثيرة عقد اصح بين الخليفة العيامي وبين هارون سنة 585 فبقيت 
حاب للخليفة ومازالت الدولة بالفمل في الشام ومعسر لبني طولون و بالاسم لبني العباس 
حتى ستة ۲۹۲ » وقد بعث الكتني العبسامي مع مد بن سلبان احد قواد بني طولون 
وکاب جیشهم ٤‏ وکان استوحش منهم طحق بالعتضد فاستولى على دمشق ثم سار الى 
مصر وذ ابناء بني طولون وم عشرون اسان ) ذبحهم بين يديه هم وقوادم کا نذع 
الثياه » واخصس مرن ابق عليه من الم وقوادهم الى بغداد » فانقرضت بذلاث 
الدولة الطولونية ٠‏ 

ومن الاحداث في اواخر ايامبي'في الشام » حفر اؤلؤ والي المرة غلام وصيف بن 
صوارتكين امير مص خندقًا على مرخ النهان 4 وحاصره سنة 74107 جهير بن عد 
اللدوغي و نو كنانة وطال الخال ول يفتهها وسیف سنة ۲۸۹ كانت حرب بالشام بين 
چ بن جف الفرغافي عامل دمشق وحمص والأردن ماروت بن خمارونه ودين 
القرامطة بالموضع المعروف بوادي القردان والافاعي من أعمال دمشق ۰ وسیف هذه 
السنة ظهر بالشام رجل جمع RSE‏ فاق بو ادهشق 
و بها “ل بن جف من قبل هارون بن خماروية بن اچد بر طولوت على المعونة 
( الشميد ) فكانت بين طح وينه وقمات کثپرة قعل فيها خاق كدير ٠‏ وسيك السئة 
التالية اشتدت شوكة القرامطة حى هنموا جيش "ثم وحصروا دمشق غ اجقمت 
عليهم العسا كر وقتاوا ءقدمپم جي المعروف باش فقام سیف القرامطة اخوه الحسين 
و تسیی باحمد وأظهر شامة بوجهه زعم ان مهسا آنه جي بصاحب الثاءة وكثر همه 
فصاله أهل دمشق على مال دفعوه ) ولقرعط ۱ اكثر من حول دمشق من الغوطة 
وغيرها وعاضدوه » ثم م انصرف عن دمشق فغلب على مص » وخطبوا له على منسایرها 
وی بالېدي امير المؤمنين ثم ساروا الي حماة ا ا حتى الاطفال 
والنساء وأخذ سذمية بالامان فبداً ڪن فيها من بني هاشم و کانوا جاعة فقتلم مأ جمين 
ثم قتل البهائم وأباد اهل بعليك ٠‏ وأرسل الهم امكتني با میوش من بذداد ٤‏ و كانت 


۲۰۸ خطط الشام 


هذه الوقمة هائلة بين عسا کر الخليفة وصاحب الشامة القرمطي وأصعابه عکان بيته 
وبين حماة الا عشر ميلا ٠‏ وذكروا ان مكان هذه الوقمة هو تنم قرية سیف بلرة 
العرة على الطر يق الا خذه من حماة الى حلب ٠‏ قالوا : ان ان الززولس القر معي 
كانت له وقائع كثيرة بالشام ) وأخرب مدنا وقرى منها » وقتل سنج امير دمشق ) 
وحاصر دمشق ول يقدر على دخولا » وجاات اليه عا كر من مصصر ٤‏ فكانت بينهم 
وقائع وقتل في المع ركة سنة تسعين ومائتين وکان مى صاحب المل هو واخوه انا 
زکره يه بن مهرو يه القرمطي الذي خر ج على الاج وقتل منهم خلقا کنیرا ٠‏ وسیف 
سنة ۲۹۱ غزا غلام ظرافة الروم في انطا كية وقتهها وقتل غو خسة ] لاف وادمر 
«ثلهم واستنقذ من اساری المسطين 4۰۰۰ وغم سعين کیا لاروم وکنت الما ۰ 

هذا مات فيالشام منذ قيام الدولةالطولونية الى انقراضبا اي في مان وللا ثين سنة ٠‏ 
وبالحةيقة ان روح الطولونین ي روح المعباسبين تطورت بتطور البلاد الي استولوا 
عليها ٠‏ ولم يسكت العباسيون عن تغلبهم على كثرة ما بذل الطولونيون من اسباب 
الثقرب من خلفاء بغداد ٠‏ لقربوا اليهم بالصهر والاموال والطساعة فل يرضوا عنهم ٠‏ 
ولا قوي جيش العباسین قتلوا خصومهم وفرضوم وقواده آخر الده ٠‏ 

وفي استيلاء الطولونبین على الشام شمرت الامة انها .-؛قلة عن العباسپین ء وان 
في استطاعتها اذا جهزت ها حبش عظیا کیش اسد إن طولون وابنه خارو يه ان 
تلقل كل ساعة » لان قوة بني العباس لمتعد کا كانت » يمنى انابن طولون کشف 
ستر القوة فياعللافة فطمم‌فیها عمال الاطراف ۰ والدولة الطولونية دولة ران وفضائل 
سار تفي حديها على هدي ای خلفاء بني العباس » وتمرت البلاد فيايامها ورات مصر 
والشام انها اذا آلنتا حكوءةواحدة تصبصان دولة قونة يرهب بأسهاء وقد اأ كثرالشعراء 
من رتاء الدولة الطولونية وعا قاله لعضهم 3 

فن ببك شبتًا ضاع من بعد اهلهء لفقدم فلببك حزناً على صر 
لبك بني طولون اذ بن عصرم فبورك من دهن وبورك منعصر 


— زر 6۳6086 )اس 


دو رالد ولة العباسية الاو سط 


« الا خيدية والجدانية و الفامية » 
۲ ۳۸4 


القرامطةءاليوادي | لم يكف الشام ما ثار فيها من الفتن واطروب الاحلية ) 
واظوار ج ٩‏ حی جاء دا القراءطة من العراق : يعيقوت سیف ارضها 4 
و بقالون سکان المدن والقری » و پیشون دعوتهم ف‌اللفوس ۲۱ ۰ وم خوارج قطعوا 
السابلة واهلکوا الحجاج - نشأوا ية ايام اي المبادي و کانت اول وقمة لم في 
الام سنة ۲۸۹ وهزم‌وا في السنة التالية جيش ”ثم بن * جف الفر تاليو حصروا دەشق 
ثم اجتمعت عليهم العا کر وقدلوا مقدعبم جى المروف بالشيخ ء فقام سيك القراءطة 
ا السین وتسمی باحمد » واظیر شامة بوجهه زع انم اعها ابه 4 ی وصاحب الشامة 
وکا جیه ) فصاله ادل دەشق على مال دغعوه ) ولترمط 1 کر من حول دهش 
من الفوطة وغيرها وعاشدوه 4 انمرف عن دءمثق فغلب على حص وخطيوا 9 
(۱) القرامطة منودون مدان قرمط > ةب بذلك لقرمطته اي لقر به سیف 
خطه او و ٠‏ ودعوة القراءطة من الدعوات الباطنية وهؤلاء دهرية یقولون بقدم 
العام وشکرون ا ارسل والشرائم کاپا هرادن کا قالوا ال لیاستباحف کل مايل اليه الطبع 
وشعارم : ادع اللاس بان للقرب اليم ما عیلون اليه و اوه مکل راحد منهم بأنك منم 
فن ات منه رشدا فا کشف له الفطاه 


۷۱۰ خطط الشام 


منابرها » و تسمی بالمبدي اميرالمؤمنين 3 2 الی‌حاة والعرة وغیرها وقتل اهلها حتی 
الاطف‌ال والناء ٠‏ واخد سلية ال مان فد من فیا من بني هاشم وكانوا جماعة 
فقتلهم اجمین ثم قتل البهائم » ووجه الى بعلبك فاباد احلا E‏ الوقعة الفاصلة 
(51ع)بين عسا كر المليفة التي وجه بها من يغداد يمكان بینه ودين حا انا عشر 
يالا لا امعه منم » وي قربة قر ب المعرة على الطربق الا خذة من حاة الى حلب ۰ 

وكانت عسا کر الدولة الطولونية وافت دمشق ( ۲۹۰ ) فواقعوا القره‌علي 
بالوضع رت من اقلم وادي احم » فاصم القراءطة بين جيشين 
جیش الطو ونبین من امامهم وجیش ین من ٠‏ وکان من ام حبش‌العراق 
أن وصل من طريق الموصل الى وادي بیان قرب حلب وفي جلة قواده ایو الاعغس 
فازع فا د E‏ من احعابه ثيابهم » ودخلوا الوادت تبردون ماله ٤‏ وكات یو 
شديد الطهر ٤‏ فیا كذ لاك اذ وافى جيش القرمطي المعروف بصاحب الكامة وقد 
بدرم العروف بالطوق فكيسهم على تلك اللالة فقئل منهم خلقے کک و وانتهب 
المك وافلت ابو الاغى في جاعة من اصعابه » فدخل حاب وأفلت .عه مقدار الف 
رجل ٤‏ وكان في عشرة 1 لاف بينفارس وراجل » وكان قد ض اليه جاعة عن كان 
عل باب السلطاست من قواد الم اغنة و رجاهم © فل فا ت مهم الا المسير » مم صار 
اص حاب القرمع 38 لى الى باب حلب ار ہے ابو الاغی ومن بي »عه من اصحابه واهل 

اليلد ؛ فانصرفوا عنه هما اخذه 5 من <l‏ راع والسلاح والاموال والامتعة ) 

بعد حر ب كانت بيهم ) ومضی ایک فى عن معه من اش حتی اناه الىالرقة فزها 
وخ اوش الى القرهعلي جرشا بعد جیش 

وكان الکذنی العباسي عبد ,امارة الا م الى ام کید سعة ۲۹۱ -- فبقي يما 
ايام الکننی وا ۱ و فر عنيا الا الراضي سنة ۳۷۳ ت وهو معروف 
بطاعته لخاناء و شجاعتد ؛ وسار ابن کنخ الي مسر لقثال اللي الثائر + فواقعه 
بالقرب من العر بش فانهزم اقیم" هة ممت القرامطة في دمشق يد اي ینام 
عنهاء فنهیوا فيها وساعدهم أن بع ضالسكان دانوا مذهيهم »ثم سار القرامطة اليطبرية 
(5؟) وقتلوا | کثر اهلا رجالا ونا» واولاداً ٠‏ وتال المسعودى : ان القرهعلي 
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الذي خر ج يكنى اباغائم وقد خر ج في جع من کاب وقوي اصء وکر اتباعه فوجه 
الخليفة الى القراءطة الحسين بن “مدان بن 0 غار مہم الى أن ظفر بهم واحضر 
رأس صاحيهم الى بخداد ٤‏ وکان القر معاي سیف ما ار بقه ال لى طبر ية مر" ممدينقي صر ی 


واذرغات فحارب م 9 نهم 3 فلا اسع لوا وت م و مج ۰ 

و استاق اعوام ¢ ض الى دمشق تفر 2 اليه ۳ 4 ما صا ن الفضل 
اي 

خايفة اد بن 00 ¢ yy ua‏ و ی 

اهلها عنها ۰ 


و بالازم الزري اظبره الکانی في قتال القرامطة بالشام و باطیوش الكغيرة التي 
سرحیا من بغداد وسرحت له من مصر امحل امر عؤلاء الباطنية الان ٤‏ وم یسم 
لم امل سد في ملاك ولا ءال » وانفض عنبم جماعة الاعراب والمتلصصة » ومن قال 
ترد » وشايمهم على قیام امرم من البوادي » ولولا ذلك ازم لا وشکوا اب 

موا لم مدک بالشام وقداغف موا اسیابه ؛ الام تعض العامة على اهوائهم'» 
ا ف وقعة او وقمعين لقت آمتیتهم ) ونشأت ف تام دولة جديدة لم 0 
وکان ادعى القائُون با الشرف وام م تون بالقرابة الى 1 ل البعت ٠‏ قال عض 
المؤرخين : ان القرمطي في الشا الکنی | ابا القامم کان بنقي الى آل ابي طالب ٠‏ 

واستطاب بعض اعراب الشام على عادتهم » ما اصابوا من حلواء المغائم سيك ايام 
القرامطة » فعاث شو يم فيا عمال حلب وافسدوا فلا ءظماً وحاصرواوالہا زکا بن 
الاعور ۰ فکتب المقلدر .مه الى الحسين بن حمدان في انجاد زكا بماب 4 E‏ 
وقعة بين ا-لسین بن ”مدان و اعراب كاب وا هر واسد وغيره (۲۹۶) فاج توا عليه 
وهزموه حتی باغوا به باب حلب ثم أسر منهم وقتل ۰ وسیف سنة ۲۹۸ كان دخول 
فارس صاحب مرا کب الروم وحربها الى ساحل الشام فافتتح حصن القبة بعد 


حرو ب طو يلة وعدم يث يغيعهم مر" ر الملين a‏ افتعح ەة اللاذقية فی منها 
خلت كخيرا . 
ومن ام الاحداث ما وق من اه بدمشق في رمن دصيف الکقري ا لدي دلي 


أمارة دەشق ف ایام م المقتدر بعك حلال ب پدر (1 9۳۹ سر ایامه خام التتدر اارةٌ 
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,الثانية ثم رجعت ا الببعة له بدمشق فاءمتم 
علیهم > ف وکو الى داره بالسلاح والنفاطات ۰ وکانت دار الامارة سيك تلاك 
الايام خارج لؤاؤة الصفيرة على بر بانيساس ل قوها وبقيت صمراء ۰ ويف هذا 
الدور سار( ۳۱۹) طرف بن عبد الله الكري الخادم والي حلب على بنى 
القصيص الانوخبین وحاصرم سیف حم ونهم راللاذفية رغیرها لخارنوه حوبي شديدة 
ع نزاوا على الامان ٠‏ 
ومن أم الكوائن في خاتمة القرن الغالث ظپور ابن الرضا وهو حسن بن جءنر بن 
علي بن مد بن علي بن مومى بن جعفر بن ند في امال د.شى سيك سنة ثلامائة » 
وکانت له مع ابي المباس احمد بن 2.5 أخ وقمة فقتل صراً » وقيل قعل في الممركة 
وحمل د مدينة السلام فتصب على الجسسر الجديد بالجانب الفر بي ذكر ذلك 
المسعودي ۰ ولو الامی لابن الرضا لقاعت دولعه قبل دولة الفاطپین . 
دب f‏ 

تاه یت ظن بنو العباس انم جوا من ثائر ينا ب دولتهم المداء 
EE‏ فی‌الشام وعصر يوم قضوا علىابناء طولون وقوادم وترضوا 
الدولة الطولونية آنغر الدهى » وقتاوا ابن الرضا القائم عأ سيس د علوية جديدة » 
کا قتلوا القرمطي ي القائم بدعوة متدرعة 2 بالعلو ة 0 وما کانوا بظنون ان تظءر م في 
الال دولة أخرى قامت على ألمقاض الطواونية وان لم تكن «خاپسا استعدادا 
فلیست ده وها من 1 كثر الوجوه والاعتبارات - ظررت لم الدولة الارخشيدية اردولة 
بني طخج ۰ والا خشید كلة فارسية معتاها ملاف ت اللو أ و.عنی طأخج عبد الرجن » 
ورأس هذه الدولة ابو بک كو مد بن طت بن جف بن بلتكين بن فوري بن خاتان ٠‏ 
وکان جف جد الارخشید قد سار من فرغانة الى الممتصم العيامي » فا کرمه وا تاه 
معه الى أن توفي العتصم + قصب ابنه الوائق الى ان توفي ) ۾ صب أخاه الق و کل 
الى أن توفي "جف" ۰ وکان احمد بن طولون قد قلده ديار »صر ۰ ولاتوفاین‌طولون 
صار طفج مم ابنه آي الیش فولاء دمشق وطبرية الى أن تقل أبو اليش وولي ابنه 
حيش ۰ ولا بویع هرون”ت بن الي ایش »وی طفج دمشق وطبرية ؛ وتولى طفج 
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قحال صاحب الال القرمطي سنة تسعين ومائتين الى ان ظفر به » وكان اطغ من 
اواد سبعة ذکور الاوخشيد أحدم ٠‏ 

ولم يزل طنج على د.شق وطيرءة وابنه عمد المروف بالاو خشيد يخلفه على طبر نة ٠‏ 
وكأن بطبر ية ابو الطيب عد بن ابي مزة اللوي ) وكان وجه طبرية شرقا وملكا 
وقوة وعناقًا ٠‏ فکعب الاءخذید الى أیسه طخ يذكر له انه ليس له ام ولا نهي .م 
ابي الطيب العلوي » فکتب اليسه أبوه : آعن نفسك ۰ فأسری جد بن لام على الي 
الطيب في بستاست له فقتله ٠‏ وم بزل ”تع ايام ابي الجدش على دشت رطرية وایام 
جدش وايام هون بن الي اش الى ان تتلى هرون وانقرضت. الدءل. الطواوية ٠‏ 
قات چ في حس العباس بن الحسن وز ير العباسيين © وشامن بده بعد مدة 
ابنه الأرخشيد ) وهب الى الشام ناصدا احمد بن بسطاء تامليا ) وش معه شقا مه 
نقلد أن بسطام مصر قار ممه الاوخة يد ) ون معد الى الب توفي سنة سيم 
وشاءين ومائدين » فصار مع ابنه ابي القا.م لي ر ضر الاخشید مع کین اسشاص 
وقمة حسن فيها اثره فولاء تكين مان وجبل الشراة ۰ واننق له وهو على ات 
والشراة في سنة 507 ان حاج الشسام وفيهم جاعة من أحل العراق تعد 4 جم من 
خر وجذام قمع عسكره ولقيهم ومعه اخوه دلي بن تج فرزميم فار له شات في 
العراق وذاعت کنایه رامانله ٠‏ 

ولقلد عد بن سخ الملقب بالارخ ید صر من کب ة الزاغي وکات قبل ذلك 
تولى عدينة الرءلة سنة (۳۱۲)من حبة القتدر وانام با الى سنة ۳۱۸ فوردت اليه 
کتب المقتدر بولايته دمشق فسار اليها و تولاها » وکان حرنثذ المدولي على .عير امد 
ابن كيغلغ فلا تولى الراضي عل احمد بن كيخلغ وی ابن طفع مصر دض الیها 
البلاد الغاءية فأساقر ابن 3 2 ۳ وبا نشب ابن "شخ وهو يتولى اال 
المعاون اي الشعنة في الثام علاوة على أجمال المعاومت في مدر وقلد بدرا انلرشتي 
دمثق © واحمد و سمید الكلابي یز قبيبلة بني كلاب حلب احتى کار بدلك 
اكلا بون ء زاد نفوزم س ان خلع طاعة الخليفة العبامي » فندب اخبليفة جحمدبئرائق 
الي الشام وأقطعه ایاها على ان استخلصها من الاوخشيدية فاستولي أبن رائق ستة م۳۲ 
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عليها وطرد بدرا نائب الاوخشيد وولي إمرة دءشق عمد بن بزداد الشهرزوري ( فل 
بزل عليها الى ان قتل مد بن را ق بالموصل ( ۳۳۰ ) فقدم الاوخشيد مد بن ”نج 
فاستأمن اليه مد بن يزداد فأقره على إمرة دمشق خلافة له ) ٠‏ دبع ابن دائق 
المر يش يريد مصر غر ج اليه ا تید واا ناجرم ابن راق الى دمشق ٠‏ 

م جهز الاوخشيد الى ابن رائق جيش مع أخيه واقللاوا » فاعروم عسكرا لا خشید 
وقتل أخوه ؛ فأرسل ابنرائق پمزي‌الارخشید في أخيه و نقولله: انه ایقتل‌باس‌ي» 
وأرسل ولده مزاحم وتال له :امب احببت فافتل د ولدي به ۰ تغلم الاخشيد على 
مزا وأعادء الى اه ٠‏ فاسئقرت مصر للا وخشيد الى حد ره.لة فل‌طین » والشام 
لابن رائق ق من طبر ية ٠‏ وسيك السنة الا بعث الا وخشيد من مهار خاند هک فورا 
الى الشام في جيش عظيم فهزم عامل أبن رائق واستول. على حاب ٠‏ وأفد أصحابه 

سيك حميم النواي عي وقطعت الاش ار او تي كانت بظاهی حلب و عظعة جدأ) 
ونزل عسكر الاخشيد على الناس بحلب و بالغوا في اذام - 

ومد سنة عقد المح بين الاخشيد وابرن رائق فاستأثر هذا بولاية حلب ٤‏ 
وانفرد الاخشید بدمشق © به‌ادر اغنیاه‌ها و يستدني أمواها » و کان ظالا «ستيدا ۰ 
وقد وجد بداره قبل مسيره عن مصمر الى الام رقعة 2 مکتوب عليها : « قدرع » 
فأسأت ؛ ومككع كم » فام » وواسم علي ۽ ت وأدترت لیس الارزای + 
فقطعتم ارزاق الباد ‏ و ولول قاروا شر واشه 
بالشهوات > واغد نام اللذات » وتباونتم بام الاو 6 وحن نم صائيات 4 ولا میا إن 
خرجت من قلوب قرحقوها ؛ وا کیاد احعقوها » واجساد اعی‌نقودا » ولو تأملم سیف 
هذا ده التأمل لانتمهتم 1 وما عع ان الدثيا ل يقت للعافل »ما وس لاليهاالجأمل + 
ET‏ فكنى نصحبة ملك يكون في زوال ماکه 
فرح العام ۾ ومن حال ان بوت اروت کايمستي لا ببق منهم احد + وبق 
الننظر به ٤‏ افعاوا ما شنت فانا صایرون © وجوروا فانا بای “يرون ) وشقوا بقد رتک 
وسلطاتم فانا باه وأثقون » وهو حسبنا ونم ال وکیل ¢ 

ال | وقد بتي الاخشيد بعد سعاع هذه الرقعة في فكر » وسافر الى دءشق قات 
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فيها سنة ۶ ول نطل دولته غير سنلین فبو في الأقيقة مؤسسها سنة ۳۲۳ ( ٩۳‏ ) 
وأيام حكه من حيث المجموع كانت احدى عشرة سنة سافر فيها مس مرات من 
مصر الى اعداء يقاتلهم ۰ الاولى لما بلغه مسير دين راق فتجهز الى اله رما واصططهاء 
والثانية لما نقض ابن رائق الصلح فسار اليه والثقبا بالعريش وانهزم الارخشيد » 
والثالثة لما قتل ابن رائق فار الي دمشق في عديده © والرابعة حين ورد اليه کناب 
المتتى بالمسير الب ء والخامسة لا زحف عليه سيف الدولة بن مدا غف اليه 
واقثثلا بقنسر ين ثم اصطلحا وتصاهما ولقار با ٠‏ 

و کانت للاخشيد 0 حسنة مع جميع رعایاه اي انه کات بارعا با ميه 
اليوم « سياسة العنساصی » ٠‏ كه ب الي ارمانوس مللث الروم : « وسياستنا ذه 
ی ؛ بفضل الله علينا > وأ حسانه الينا 4 
ومموئله انا ٤‏ وتوفیقه ايانا » كا کتبت اليا + وص عندله من حسن السيرة » وعا 
يؤلف بين قاوب سار الطبقات من الاولياء والرعية » و جمعپم على الطاعة و اجقاع 
اکلة » وبوسعپا الامن والدعة في المعيشة © و یکسیها المودة والحبة »۰ 

وف أواخر ایام الاخشیدبین (۳۹۲) خر ج في بربة الشراة خارجي من بي سلم 
يسمي عمد بن احمد اي واجقعالیسه خلق "كثير من المرب ومن غيم ومن أهل 
المع وقوي اه وكثر جمعه 3 فلع كافور الارخشید خبره وكان السام يومثذر 
بده » فانفد عسکر؟ خوفا من حادث يحدث ولقدم الى صصابه ان لا يبتدؤه جرب 

ولا قتال وطال عقامه وايام عل تلك الخال 04 فأسری عايه في بعض الليالي رجل من 
المرب يعرف بهال المفاجي من بني عقيل وأخذه أسيراً وحمله الى مصر فشهر بها 
راكنا فیا واعلقل مدة عم عني عنه وخلي سيله ۰ 

ولا تفرد کافور بالامى (95) جمل الحسن برل عببد الله بن طفج على الشام 
مسقنانًا من قبله » وکان في بيت القسدس والر يعرف تعمد بن اسعاعيل اش 
امطبد بطريق القدس وكان الى مقابلته فص عليه الوالي في اشياعه وأحرق أيواب 
کته القيامة وسقطت ت قبتها ومهبوا کنسة صبيون وأحرقرها ٠‏ قال ابن بطريق : 
وهدم اليهود وخریوا اکثر من السلين ثم قعل البطريق ولا مات كافور ( 65+ ) 
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ونصب مکانه ابو النوارس احمد بن علي الاخشید وکان طلا ره احدی عشرة 
سته 2 عی‌ان يخلفه ابن عم ابيه ا لسن بن عبد الله بن ط 3 نو وکان با ام قوقع اشلاف 
بين. الا خشيدية وصار کل واحد یتسمی بالامير وكثر الاد فكب جماعة نیم 
الى العز الفاطمي صاحب المغرب ستدعون منه انتاذ جدشه الى .صر ستليا وضعتوا 
له المونة وعلى هذا اج هت ایام الاخشيدبين ٠‏ 
x ¥‏ 
50 | بعث الليفة العبابي عمد بن راتت اء قذ الشام ومصر من 
١ 3‏ الاخشید مسد بن ”نم » فل يضرب ابن رای ابن طنج 
غسربة قاسية » وا" 553 فى بان ترك لہ صر الى الرملة رملة فاسطين (۰۲۹) وقعد سید 
القسم الا کر من الشام - مقایل جز ية سنو ية قدردا مثوار.مون"لف دينار- امهرا 
اول ان يقم له ف دولة » عصا بالشام فقاء يناجزه ناصر الدولة بن حمدان التعال 
وکات هذا اسا ثر بالوصل واز برة فقتل ابن رائق ( ۰) و کب بالاص الى 
اقليفة المي باه غل ذلك من ناء عل عفاي ) ولقبه ناصر الدولة ولقب شقيقه 
علي سیف الدولة وهذا هو صاحب الدولة التي اشتهر امسءا في حلب وما الها ۰ 
وشو مدان طن من ي تغلب بن وائل من المدنانية ۰ 
سار سیف الد ûl:‏ (۳۳۳) الى حلب فلتي فيها يأنس المؤسي ففارقها يأنى » 
واستأمن اليه في قطعة من الیش فاستولی عليها سیف الدولة » وسار الى دمشق 
واقام الدعوة للستكني ولاخيه ولنفسه »نع المستكني على سيف الدو لة وعلىالارخشيد 
لان هذا اقام اطبة له بمصر ءالبلاد الي نمت حکه ایض ٠‏ ونا بويع للطيع بانللافة 
سار مع الاوعشيد وابن حمدان بيرة المتكني على قدم التوازت. السياسي » 
کتب الى الا خشید باللقلید 4 نیو الاخشيد وسيف الدولة » وهدأت الفترن 
واستقامت الطرق ۰ 
ولا بلغ الاخشيد ات سیف اإرولة سار الى مص يريد دمشق جرد عسکرا 
كيرا وجمل عليه ار بعة قواد فساروا الى دهذق وعبوا عا کرم ثم ساروا الى 
حمص. فاللقوا مع سنيف الدولة بالرآسئن من ارض مص دزم سيف الدولة ؛فمادوا 
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الى دمشق ثم خرجوا عنها بر يدون الرملة ثم قصدوا الى مصر وسار سيف الدولة سیف 
ارم يريد دمشق » وكتب الى اهل دمشق كتاباً قري“ على متبر جامعپا وهو : 

« بسر اف الرحمن الرحيم » : من سيف الدولة ابي الحسن الى جاعة الاشراف 
والملاء والاعيان والستور ين عمديئة دمشق ٠‏ 

« اطال اله بقاءك ) وادام ع رک وسعادتک » و کفاعک و اتکی » كتاينسا ال 
من العسکر التصور بظاهی عين الجر عن سلامة 6 وجی لکفابة » لولیپا خالصالدعاء 
OIF‏ کر » وقد كلم | اسعدک | اله > تشاغلي ماد اعدائي واعداء لله الكفرة ٤‏ وسبيهم 
وقتلي فیهم ٤‏ واخذي امواف ) وخر ببي ديار م » وقد بلعم خبر القوانين (/ ) في هذه 
الستة ع وما اولانا الله و خولناه + واظفرتا به » وا مات فيهم ال : في قتال اهل 
اہ فا انبعت مديراً ء ولا ذقنت على جرج ؛ حتى سل من قد رآ © وقد تقدءتا الى 
وشاح بن تاء بصیانتک تم وحفظم + وحوط اموا 0 وف الک کین » واقامة الاسواق » 
والتصرف في الماش » الى دين موافالنا ان شاء ايله ». 

کتب الرجعارت یش سيف الدولة على جيش الارخشيدية » وسار كافور 
نا کرد لام الى مصرء فاقام سيف الدولة بدمشق وجبی خراجپا ٤‏ وحعل يطالب 
اهلها إودائع الاو خشید واسبابه ۽ وکا احداث دمشق قد 6 في یوم موت 
الارخشيد ؛ وفان ان حمدان ان الام تم له ی الى کہ في زيرة ملاك الشام ) 
ورعا تطال" بعد ذلك الى مصر ول یمرف ماخياته ۳ ملك 
دمشق ) واقتصرت دولته على حلب وماالیها ۰وذلاث انه‌الفق‌ان کن سير هووالشريف 
العقيق بضواحي دهش فقال سيف ال.ولة : ما نصح هذه الغوطة الا رجل واحد ٠‏ 
فتال_ له العقيق : هي لاقواء كثيرة فقال سيف الدولة : لأن احَذْما القوانين 
السلطانية ليتبروًا منها - 

فاع العقيق اهل دمشق بذلك » فکاتبوا کافورا بستدعونه من مصر ) لجساءم 
ومعه اتوجور بن الا عشید فرج سيف الدولة الى لبون من بلاد ناپلس © واقام 
ایا قر با من عكر الارخشيدية بقرية أ کسال وکان في سین الا »ولفرق عسكر 
سیف الدولة سیف الضیاع لطلب العلوفة ؛ فعل به الاخشيدية فرجعوا ور کب سیف 


۳۸ خطط الشام 


الدولة فرآم زاحفين في تعببة ؛ فاد الى عسکره ارچ فت الب هرس 
اصصابه خلق وأم ركذلك » وانهزم سيف الولة الى دمشق وسار من حيث ۸ ب 
اهل دمشق بالوقعة (۳۳) وجاء الى حص وجمم جمعًا م جعمع له قط مخله من بني 
عقيل و بني نير و بني کلب و بني كلاب © وخر ج من مص؛ وتڪ ص عساکر 
الا خشيدية من دمشق ‏ فالئقوا مر ج عذراء على ساعتین من دمشق ) وكانت الوقعة 
اول لسيف الدولة ثم آخرها عليه » فاغهزم وملکوا سواده ) و لقطع اصعايه سیف ذلك 
البلد فبلكوا وتبعوه الى حلب فعبر الرقة 

| يستطع سيف الدولة بعد وقعة أ کال وعسرج عذراء ان‌ینال منالاخشيدية» 
وبقيت لم دمشق وما وراءها حتى مصر لان احل دمشق خافوا من مصادرات سيف 
الدولة )يوم طالییم بودائع الاخشيد واحب ان يلك غوطتهم : فتلبوا له ظهراغن » 
ول يذنه جيشه العظيم لان ایناء البلاد انصرفت قاو بهم عنه » ناتتفى له ات يقاتل 
جيشين جيش الطامعين في استرداد البلاد وجيش البلاد نفسها وهو اعظم باس واشد 


لکیل » وظات اب ادم الدولة لانه لم يأت على الاغاب فيها بادي“ بد ما اتاء 


من افمال الظل ٠‏ قرب الى عهد عصیته وهي التخورالشاهة واطزر ية وديار 
همسر ودیار 0 OEE‏ وثقرر لسیف الدولة حاب 
و مص وانطاكة 9 


وكانت علالق الاخشیدپین كصلات الجدانبين اسعية .م خلفاه بنداد واشتهر 
الاخشیدیون دم 3 م #تعیموا مدا نيونالعر بكانوا؛ بقالون ي‌الکر ۳ ۾ و کانا لا خشیدیون 
من اهل السنة ا يردن رأي الشيعة ولذلك > كار النشيع ف شعالی الشام 


على عدم ٠‏ 
ok xk‏ جود 
فغازي س کن نيت الدولة يحمل بي بين جنیه نف عظية ولطالا 
الدولة ۱ حارب الروم وغزام ومرن الاحداث في ايامه احراق 


حصن فامية سته ۳۳۸ ناز له الده و هس ف ثلا ثين الا وحاصره سیعه ه اشهر واشرف 
عل, اخذه فدفعه عنه صممامة والي د.شى فقئل الدوقس وتدل من عسكرء اربعة عشر 
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الا وأسر منهم خا لور ی ٠‏ ومنها اخذ سيف الدولة حصن 
برزو يه من الا كراد بعد ان قاتلهم مدة ۰ وف السنة التالية خر ج بسيل ملك الروم 
الى الشام وفع شيزر ام ل ٠‏ وقي سنه #45 سار سيف الدولة الی‌بلاد 
الروم فَعْنم وسبی و یم عدة حصون ورجم الى اذنة فأفام بها ثم ارتل الى حلب ٠‏ ومن 
غدواته غزدةٌ سنه ۳۶۹ او دغل في بلاد الروم وفتح حصوناً ٤‏ فلا اراد روج سن 
ارضپم اخذرا عليه الدرب الذي اراد اطروج منه» فقطعوا و 
ودهدهوا اور ف‌الضابی ۳ 00 
ورأمرون ٠‏ وکان مع سيف الدولة اربمائة اسير من وجوه الروم فضرب أعنساقهم 
وعقر حاله وکذیرا من دو ابه ٠‏ واحرق الثقل وفاتل قتال الموت كيم 
قیل في ثلاممائة من ينه ) واستباح الدمستق ١‏ كثر اليش وامم الام اء والقضاة ) 
وء صل سیف الدولة الى حاب ول یکد ۰ و کان جيشه ثلاثين القاء وارسل الدمستق 
الى سيف الدولة يطلب افدنة ف جه الما مع ما حل“ به منه 6 ثم جهز سیف الدولة 
جي فدخلوا بلد الروم من ناحية حران فغقوا وأسروا » وغزا اهل طرسوس ايم في 
البر والجرء مُ ثم سار سيف الدولة من حلب الی‌آمد ( ديار بكر ) فحارپ الروم وخرب 
الضياع ٠‏ قال ابن مسکویه في وقعة ۳4۹ : وخرج اهل طرسوس من طریق ] خر 
فساو ۱ واليب في لاتم وءصاب سيف الدولة ) ان هذا | الرجل كان معي ) 
يحب ان ستبد أيه ۵ و الا نتحدث تفسان انه عمل براي غيره»وكان اشار عليه اهل 
طرسوس بان تخر ج معهم ٤‏ لانیم علوا أن الروم قد ا وت الذي بر ید 
3 ووج ج منه وشوه بالرجال » ف یقبل عنهم وم 3 فا ميب الساوت بارواحپم 4 
وا صاب هر »اله وسو أده وغلانه ٠‏ 

واغار الره م مرة على اطراف الشام فسبوا واسروا ) فساق وراءم سیف الدولة 
وطقهم فقال منم مقتلة واسترد ما آخذوم ٠‏ واستولى الروم سنة ۱ عل حلب دون 
قلمتها و وعلى الواضر ) وحصرها الدينة وثلوا السور.» وقاتل اهلها الروم اشد قتال 
فتآخر الروم الى جلى جوشن + م وقع بين الپین نهب فلم ببق على السور احد » م 
الروم علی‌البلر و توا ابوابه واطلقوا السيف وسبوا بضمة عشرالف صي وصببة وكغوا 


PY»‏ خطط الشام 


کذیرا واحرقوا ما بتي - وكان سيف الدولة غائيًا وقاتل الدمستق عند عودته فقتل 
غالب ابه ؛ وظفر الده ستق بدار سیف الدولة في الدار ين من ارض حلب فاخذ 
منها ثلامائة و سین بدرة من الدنانير ”"“ ما عدا السلاح والدواب ۰ وكانت عدة 
عسكر الروم مائتي الف رجل منهم ثلاثون الا بالجواغن ١‏ الدروع ) » وثلاثون الما 
ایدم واصلاح الطرق من الم ؛ وار ربعة آ لاف بغل يحمل الماك الديد ٠‏ وسیة 

رواية ان جيش ارو كان انين الف فارس ما عدا السواد e‏ وان سيف 
الدولة نادرى في حاب من حى بالامير فله دیتار » وانه از ی ناحية بالس بعد ان 
قتل من جيشه من اهل حاب مدة ستة ايام م حل كتيرة من ۳ ۰ قال الذهي 
وقتاوا الا ری 3 عادو! الى القلمة فاذا طلائم قد اقات غو قنسرين وكانت 7 
لاروم فتوم ۶ الد مستق انبا نجدة لسيف الد ولة فترحل خائةا ٠‏ 

وفي سنة ٠٠١‏ سار صاحب الروم الى الشام فعاث وافسد » واقام به شحو سین 
پوما فازل على *نج واحرق ارس خوج اليه اهايا » فاقر م مم 1 بوذ ٤‏ سار ال 
وادي ا س الدولة متأخرا الى قنسر بن اوقد ضوى رجاله والاأعراب 
الحناق على الره م » واخذت الروه اربع ضياع ما حوت » فراسل سيف الدولة ملك 
الروم وبذل له مالا يعطيه اياه في ثلاثة اقساط فقال : لاأجبه الا انيعطيني تصف 
شام فان طر بتي الم ناحية الو صل على الشاء ٠‏ فقال سيف الدولة : لا اعطیه جر 
واحداً :ثم جالت الروم با#ال حاب » وتأخو سيف الدولة الى ناحية شيزر )وا نكت 
المرب سیف الروء غير مرة و كسبوا كثيراً ونزل عظیم الروم على انطا كرة يحاصرها 
مانية ايام ثم رحل عتها - 

قل المنلةضون على سيف الدولة لبطشه ومن خالفه پنو كلاب (+21) شار بم 
وكان اصطنعهم حتى استطالوا على العرب وأوقم بيني عقيل وقشير وني اامحلان وني 
كلاب حين عاثوا في عمله وخالفوا عليه ٠‏ وهذه الغزوات تعد سيف باب الماوشات 
لا اطروب مثل غروة سیف اله ءل2 برقع الذي دءا الاس الى نفسه واللفت عليه 
القبائل وافأتم مدای من أطراف الشام وأسر ابا وائل تغلب بن داود بن جدان » 

* (۱) البدرة كيس فيه الف او عشمرة ؟ لاف درم او مبعة ] لاف ديار ۰ 
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وهو خلاة سيف الدولة على مص » وأزمه شراء نفسه بعدد من اليل وان 
المال + فاسری سيف الدولة مرت حاب حتى لقه سي اليوم الثالث بتواحتي دمشق 
فأوقم به و فتلء ووضع السيف في أ ابه فر چ الا من سبق فرسه وعاد سيف الدولة 
الى ملحاو سان رانلل ودين يديه رأس انذارچي على ري ٠‏ ومن خالنه اهل‌انطا کية 
ستة )۳۵ وعليهم رشيق يق الضيمي فار ال جبة حلب وحاصر قلمتها ثلاثة اشير 
وعشردايام وقاتل قرعو به غلا سیف الدء لةوعامله الا شديدا وكان هذا م.افارقين 
فأرسل عسكراً مع خادمه بشارة فقتل رشيق وهب ا حهابه الى. انطاكية ' ولا عاد 
سيف الدولة احتمم على حرب ابن الاهوازي والداي اللذين قاما مقاء رشیی فقتل 
هذان الثاتران وقتل عن ما ات را 

وذوب قرعوبه الى انطاک ثيه خرت پشه ‏ بين بين الديلمي وكعة أنرزم فيا قرعونه 
وعاد الى حاب وسار الدیلمی في اه الى حاب فلقیه اواب قرعو به و دخعوه الى 
اطا که ۰ قال ای كافى شهبة ف حوادث سنةه۳۰: ان امل انطاكية خر جوا تن 
طاعة سيف الدولة لاخعفاله بفسه ففرغ فم «تاتليم فالا شديداً e‏ 
خلا اي من اهاپا » فعادر اعيام و وأخذ خطوطهم بارال عظئة وتدل خلقّا منم ) 
حتى قيل انه قتل غو خسة لاف رجل » و کتب الى ولده ابي المالي ك ابا ببشره 
بذاث وقال فيه ما شاهدت عسکر؟ » على كثرة ای تعرب ؛ استولى على جيم 
رهسائه واتباعه مثل هؤلاء ولا غنم عكر مثل ما غنم منم 

وفيها سار لاك ك الروم بجیوشه الى لاد الشام شاث وف » وتیل اس ادل 
انطأكية راسلوم و بذلوا له الطاعة وان يحملوا اليه مالاً » وكان الذي 2 واحنقه 
احراق بمة القدس »> وكان البطريق کب الى كافور صاحب «صر يذ كو قصور 
نادمه عرد استیفاء حقوق الببعة » جاءه من الناس مالم بطق دفعه وفتل البطريق » 
وأحرقتالبيعة وأخذواز ينتهاء فراس لکافور ملاثالره بان برد الببعة الىافذ ىما كنت 
فقال : بل أنا أعيدها بالسيف ٠‏ فلا خر ج ملاك اله م أصمد سيف الدولة الاس 
الى قلعة حلب » واتجفل الناس وعفام الطب » وأخليت نصيبين وتزلس صاحب 
الروم على "نج وأحرق الرض »> وخر ج اليه اهلا فأقرمم و يؤذم ¢ وانکت العرب 


YY‏ خطط الشام 


سيف الروم غير صرة وكسبوا ما لا يوصف وحاصر الروم انطآكية ثانية ايام ليلا 
ونباراً وذل الامان لاهلبا فأبوا فقال : انتم کا قبع وتي في ووعدقوني فردواعله ردا قبي 
وحاربوه آشد صرب 5 


KK 
بعد ان غزا الروم‎ ٠٠١ #اسن سیف | توفي سيف الدولة بن حمدان سنة‎ 
الدولةومتابحه | ارسينغن»ة له وعليه » اظ بنزواته بضة المرب والاسلام‎ 
ولولاه بعد ضعف العباسبين للقدء الروم في بلاد الشام ورعا ای ا ' وكان‎ 
6 جع من نفض الخبار الذي تم عله سیف غزءاته شي وغل ابئة بقدر ادف‎ 
: وارصی أن یوضع خده عليه في ده فتفذت وصعه فيذلاك - ترجه الازدي بقوا‎ 
کان با بريه ) تحبا في القذر والبذخ » منرط في السفاه واکرم ) شدیدالاحقال‎ « 
اشعد بک‎ ٤ لماظر يه ) والجب بارائه » سعیدا مظفرا في حرو نه » جائرا على رعيته‎ 
۱ ۰ » الناس عله ومنه‎ 
٠ نم کان سیف الدولة جائراً على رعيته يخرب قر ية يز شاعساً مدحه بقصيدة‎ 
ولا تربع سیف دست اللاك بحلب !ستكثر مر القصور له ولا له وقواده » وجملبا‎ 
كاضرة بني الءراس كعبة العل والادب فوافاه الشعراء والملاء مرت اقطار البلاد‎ 
ينق نفقات طائلة على علاء بنداد‎ ٠ العربة » و کان كرا مفضلا خصوضًا عی‌مداحه‎ 
ومباداة وزرائا وار باب النفوذ فيها فكان حاته في دار اللافة کارا اسقال ہم‎ 
الرأي العام البخدادي بل العربي  فرفي اغافاء وم يخالفوه لانه ابق لم الطبة‎ 
٠ وان ضرب السكة بامعه‎ 
ولقد اسل سيف 11 ولة لاقيام ذه الاببة الضمة سیف ملکته الصغيرة‎ 
مصادرة رعیته فكان قاضيه او الحصين بقول : « کل من هلاك فلسيف الدولة‎ 
ما ترك » واذلك كثرت مصادرة كل غني من القبار وغيرم تقربت البلاد الثمالية‎ 
وذکر المؤرخون ان ابا الحصين الرقي قاضی حلب قتل في احدي المارلد‎ ٠ في ايامه‎ 
فداسه سيف الدولة بحصاته وقال : « لا رضي الله عنك فانك كنت لفقم لي اپواب‎ 
ال » على ان هذا لا ينجي سيف الدولة من المؤاخذة لانه كان يتيسر له صرفه عن‎ 
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القضاء ولاس ابو الحصين من ار ياب العصيبات حتى يخافه ٠‏ ومن كثرة مظالم سیف 
الدولة ان بي حييب وم أبناء ع بي حمدان کانوا ينزلون نصیبین « فا کي عليهسمر 
بدو حمدان بصتوف اور حتى خرجوا بذرار يهم في اني عشر الف فارس الى الروم 
وتتصروا با جېم م م عادوا الي بلاد الاسلام على بصيرة م عضاره ٤‏ وع اسباب فساده 
وقلو بهم تضطرم حقدآ » على ما قال ابن حوقل وآخنوا خو دو لب القرى في 
الجز يرة والشام واطمعوا صاحب الروم بانطا كية وحلب ۰ 
وکانت ليف الدولة طرق غرببة سیف الرحمة من ذلك انه سار سة بالبطارقة 
الذين ف اسره الى الفداء وکان ف اسر الروم ابن تمه ابو فراس وجماعة من | کابر 
الحلببين والجعبين فأخذ بالفداء ولا | ببق معه من اسرى الروم احد اشترى 
الباقين کل نفس باتدين وسیعین ديتاراً حتى نفد ما معه من الال فاشترى الباقين 
ورهن عليهم بده (درعه) الجوه المعدوءة المثل ۰ ثم لالمبيق احد مناسرى السلين 
كاتب تقفور ملث‌الره م علا ادج ٠‏ قال ابنالوردي : وهذه من محاسن سیف الدولة * 
وذ ك المؤرخون ! انه کان يقف على مانده سیف الدولة ارمة وعشرون طب ) 
انوا له بتناول ما ينفع ناجه + e‏ من اهل الادب وغيرم من يتناول 
رزقين وثلائة ٠‏ وفي باب كرمه غرائب بسطت في كتب الادب ٠‏ وكابا على مافیها 
من المفاخر في خدمة اللغة والشعر ۹ في مطاو و او وإعناث الرعية ٠‏ 
شيف الدولة عن لط غا ساك وار ا شاه ا کار 
000 
ابتداء الدولة | کات كافور آخر ملوك دولة الاخشيدبين ماوكا حبشيا ذا 
الفاهمية ۰ ١‏ عقلودرايةوحسنادارةاستولى بالفملعلى زمام ا لحك في مصر 
والشام على عبدابيالقامم! نوجوراي تود و الي ال نعلي ولدي مد بن عله الاخشيدي رأس 
الدولةا لا خشید يم تولاهمد E‏ بنفسهوقام بالاع‌بعده‌مدة قصیرةابوالفوارس احمداي 
انال.ولة الاخشيدية !.عدت ار وثلا نين سنة من سنة ۳۲۳ الى ۳۰۷ ولا اذنت 
ثعبا بالافول اشثبرت الفوفی في البلاد فرأى عقلاء مصر انه لا ايها ما صارت 
اليه الا القاؤها في أحضان دولة قو ية فتية انقذ الامة من بلاثها ٤‏ وکان لاقام بالدولة 


Y4‏ خطط الشام 


الفالمية اوالمْيّبدية التينشأت فيالمغرب وامتدسلطانها هوی فيهبوط « صر فناء ضوه 
في اص‌ها وكان حاول غير مرة ان يستولي عليها فرده عنها جيش بني العباس ۰ 

وبلغ المز اختللاف الاهواء ولفرقت الا را* یز المسكر اليها باشارة المصر بين 
فهرت سار الاخشيدية من القائد جوهى الذي جاء معر في مئة الف حارب 
والفو خسمائة جمل تحمل الد هب والفضةرا نف ان ورد القرامطة الى دمشتى » واوا علیها 
وعلى سائر اماما » وساروا الياارملة «لقیهم الحسن بن عببدالله بن‌طفج ‏ دوقع نهم 
حرب عظيمة بظاهر الرملة فيذي احة سدة ۳۰۷ فامز ,ا ن عبد امن الشام ‏ ودخذل 
الى مصرفاسةولتالقراء.طةعلى! لرهلةء اتب حوهافقاطعهمحاباطل دنق خمسة و عشرین الف 
دینار شروا بها انفسهم منهم واخذوا من !| الم بشرا كخيرا ٠‏ واذرأىالروم انمه رقد 
عبقت بها الفوغى » وانالثام في ضعف و انست 4 اروا علىااشماء (۳۸) نتتلواوسيواي 
حمصوالشذوروقتلوا خلائقومبوانحوهائة الفانسانوهاب المستلون هببة شديدة ولميشكوا 
في اتهم ملكون الشامومصرو از عرةدديار بكر لماو 3 عنالمانع ٠‏ فاقام‌جوهر الخطية 
للمز الفاطمي قال المسيمي : لما اسنقر المعز مصر انفرد بها ولم يدخل نحت طاعة الخلفاء 
العباسیةوادعیاخلافة لتفسهعصرو قال :تحن افضل منالخلفاء العباسية لاننامنء لدفاطمة 
بات رسول الله ۰ ولا امنقرت قدم جوهر عصر مير جمعا كتير أمع مر بنقلاح الى 
الشام فبلغ الرملة و بها الحسن بن عبدالله بن طخ وجرت ببنهما حرب أسر عقبهها ابن 
طش واستولى جعنر على فلسطین وجي امواطا ثم سار الى طبرية فوجد اهاها قد 
اقاموا الدعوة لحز قبل وصوله اهز منها من امال من بني عة وفزارة طرب ني 
عقيل بحورات والبثئية واردفهم سكر من ا ابه فواقعوا ني عقيل وهزمومم 
الى ارض حمص وسار هو من طبر ية الى دمشق فقاتله اهلها فظفر بهم وملکبا 
بعد فترن وحروب ونهب بعضپا واحرق الا خر ۰ واقام اخطبة للمز منة ۳۰۹ 
وقطعت الطبة العباسية واملقرت دمشق للمز الفاطمي ۰ واصیع الفاميون بتو عببد 
خلفاء مصر والشام والمغرب - 

و كان رئيس الثورة بدمشق سيدها وصدرها في عصره ابو و القامم بن ابي بعلي 
المائعي العباسي ٠‏ فا ذه جمفر بن فلاح وشده على جل » وفوق رأسه تلنسوة )وي 


دور الدولة العباسية الاو سط ۲۰ 


ليته ريش » دده قصبة وعث به الى مصر ۰ وضرب الفاسميون على دمشق دية 
الباس البلا؛ سیف جبايتها ۰ وتطلب حمال السلاح فظفر بقوم منهم »وضرب 
اعتاقهم وصاب جثثهم » وعلق رؤوسهم على الا بواب ٠‏ 

وفي سنة ۳۹۰ انفد جعفر غلامه فتوءً على عكر الى انطا كية وکا لا في 
ايدي الروم غو من ثلاث سنین وسير الى امال د.شق وطبرية وفلسطین مع منها 
الرجال » وسث عسكراً بعد عسكر الى انطا كية » وکان الوقت شتاء فسازلوها حى 
انصرم الشتاه وم حون في القتال » فلم يظفر بطائل ) وامهزم عسکره خر الاس 
وتصل منهم کذیرون ٠‏ و بلغ جعفر بن فلاح مسير القرامطة الى الشام وقد آمد"م 
صاحب بغداد لقتال جيش الفا ہین فاستهان مم وواقعهم ٠‏ فانهزم منهم قرب‌دمشق 
وقتل سیف الم ركة ؛ وملا القرامطة دمشق وامنوا اهلها م ساروا الى الرملة فلکوها 
واجقم اليه کذیر من الاخشيدية ۰ قتل القراءطة جمفر بن فلاح مخافة ان يفوتهم 
المال الذي كان لقرر ينهم وبين ابن سنج حل الم وهو ثلاثائة الف ديئار في السنة 
وساروا يرددون الرءلة وعليها سعادة بن حیان فالتا الى يافا ونزل عليه القرمطي وقد 
اجقمت اليه عرب الشام فتاصبها القتال حتى كل اهل المدينة الميتة وهلك أ كثرم 
جوعا » وسير جوهى من مصر نجدة الى اصابه الحصور ين افا ومعهم ميرة في خسة 
عشر مس كبا فارسل القرامطة مرا کیہم اليها فاخذوا مرا کب جوهى ولم اج منهاغير 
ع سكين غفتها را کن الروم ٠‏ 

عط قرعو یه( ۳۰) مولى سيف الدولة.ن حمدان. بم ولي حلب واباالمعالي شير يف بن 
سيف الدولة » نقطب‌له قرعو يه يحلب؛ وخطبا جیعا في٠عاءلتيها‏ الامام العز الفاعي 
حلب وحمص ۰ عمنی ات بي حمدان وم شيعة اسرعوا في نزع ايديهم من ايدي 
العباسبين » ووضعوا ايديم في ايدي الاين الشيعة ابناء مذحيهم ) يد انك 
الفاطمبین لم يجدوا نيرآ قو يا في الشام » لان السواد الاعظم من اهل السنة واماعة 
کانوا يخالفونهم ف مذهبهم وقد بأغهم ما صارت اليه فصر مر شير مذهب اهلبا 
ومصطهم في أذانهم وصلواتب. » فشق عليهم ذلاث وعزموا ان یقلبوا للفاطمبين ظهر 
الجن ومن ذلك ما وقم سنة 71” من المقاء سعد امير عرب الشام بحسان بن جراح 


۳۲۹ خطط الشام 


الطاني في عر‌بانه وائفقا على ان ينزعا كم مصر من الشام » و کاس جيشالممز حارب 
عرب الشام في حوران حرا دامية » فارسل المز الى حسان ووعده مائة الف ديار 
انثرك اميرالشام وخذله بين الناس ٠‏ ولادارت اطرب پینهیاً انز م حسان‌بالعرب فضمف 
جانپ سعد وقوي عليه المعز و ۰ وقطعت خطبة المز" من دمشقايام القرامطة 
وقيت الى ان استردها سنة ۳۹۳ وارسل المعز قائده ظالم بن موهوب وال عی‌دمشی 
فمظ املء و كثرت جموعه م وق ببنه و بين اهل دمشق فتن دامت الم.سنة ۰۳۹6 

ولفصيل ذلك ان المز سير القائد ابا مود » یتبعالقرامطة فنزل بظاهی‌دمشتی > 
وامتدت ايدي ابه بالعيث والنساد و فطع الطرق » فاضطرب الناس وخافوا > 
فوقعت فة عظيهة بين عسحره و بين العامة » وجری بین‌الطانفتیی‌قتال شدید وظالم بن 
موهوب مع العامة فاحرق جانب من المدينة وحلك جاعة من الناس © وعادت الفانة 
بعد ان اصماح المثقاتلون الى شدتها ببنها (۳۱۶۱) والفقوا على اخراج ظالم من البلد » 
ووليه جیش ابن! ل#عصامة وعادالمغار بة وعائوا واق‌دوا فثار العامة وق تلوم م وت 
جدشه في العسكر الى البلد وقاتله اهله فظفر بهم وهمم ٤‏ واحرق من البلد ماکان 
سل ؛ وداءالقتال بینهم ایام كديرة فاضطرب الناس وخافوا وخرت المنازل وانقطعت 
المواد ‏ وانقطم الماءوالميرة عن البلد » وهلك الفقراء على الطرقات جوعا ویردآ؛ ووصل 
انمبر الى امز فانکر ذلك واستیذعه واستعفلمه ) فارسل الىالقائد ر يان الادم والي 
طراباس یمه بالمسير الى, دمشق لمشاهدة اا و کذف امور اهلبا ٠‏ 

والفق أن فتكينغلا م عضدالدو ل انهزم في خلال هذه ا لايام منالمدائن فازل عل حص 
في طائفة منالترك والاعراب » وکان الاحداث قدغلبوا عیدمشقولیس‌للاعیان معهم 
2 تفر ج امرافها وشیوخها يظورونالسرور مقدم افتكين و ببايعونه على الطاءةلينقذ 
من المصر بين ؛ فل عى دمشق واخذها منر يان الادم » واقام العدل في الا سو كفة 
ايدي الاعراب الذینکانوا عاثوا في الارض فاد آوا خذوا عامة المر جو الغوطة» ودخل 
البلدء خطب للطائع العبامي»وابانفي جيم موا قفه عن شجاعةو قوع نفس وحن ند بيرفاذعنت 
له العرب واقطعالبلاد و کثر جمه و توفرت‌امواله وثبتت قدمه » و کاتب المز بداربه 
و ظهر له الا نقیاد ٠‏ 


ص لس الفاطميين 


« من سنة ۳۹۶۸ سب ۳۹4 » 
سس وه رازم چیه ء سس 


الدول الثلاث ۱ لقابت على الشام ثلاث دول في "مداد ملقاربة » وهي 
وغلءات الروم | الاخشيدية والمدانية والعببدية ۰ اشلقت الدولتایت 
الاولان.. ٠‏ رت أصل آلدء و له العياسية ٤‏ ععی اتب "لاخشیدبین وادانبین کانوا 
كالطولونبين من عمال الءراسبين » قوي امم فاستبدوا بالشام ٠‏ وانشأوا لم متكا م 
يتعاقب فيهم عدة بطون وأجيال ٠‏ ولك ن كانت دولةالعببدبين على خلاف هذا كانت 
داولة عاو نة شيعية قامت سنة 557 بالمغرب » وأولء من ولي متهم ابو عمد دام 
ين عمد بن عبد الله بن “يون ن مد ن اسعاعيل بن جعفر بن مد بن علي یت 
این بن علي بن ابي طسالب رضي اه عنهم » على أصم الروايات ٠‏ اد 5 
بالمغرب الى جمد والد ادي عبيد ا 9 ية من بلاد الشام © ولا توفي أوصى 
الى اينه عبد الله اليدي واطلعه على حال الدعاة ٠‏ وشاع ذلك فيأيام اككنني فط لب 
فپرب عبد ۳ واه اب و القاسم عد الذي ولي بعد المبدي وتلقب بالقام وتوجپا 
نحو المغرب و تزل تاهرت وعظم شأنه في القبائل واستهابت لدعوته » ومللك ومن بعده 
معظم شمالي أفربقية وجزائر الجر المتوسط مثل صقلية وساردلية و.الطة وغيرها ٠‏ 
والخليفة المز الذي فج مصر والشام هو رايع خلفاهم ٠‏ 
نشأت الدولة المبيدية او الفاحكية او العلوث كالدولتين اد مو نة والعامئية ) 


۳۳۸ خطط الشام 


بالشام وقامت لغرب ونت في «صر وماتت فیها ٠‏ ول تكن على نسبة تبنك الدولتین 
بقوة سلطانها وتأثيرات! » ولذا ظات دولة أخرى في اتصى الذام لقاسمعها الساطة وهي 
الدولة احدانية الفقت »عپا سياسة الذاقپا معا مذهبًا ٠‏ فقد كان من کافور اخر 
الاخشيدبين ماکان من استيلانه على دمشق يوم صرح سيف الدولة بن حمدان”ك 
بفكره لاخذ الغوطة من صصاببا 

وفي سنة وفاة کافور (۳۹۷) جرت بين فنك بنعبدالله مولىكفور الاخشيدي 
و کات جهزه مولاه لاخذ دمشق ثانية وبين أهل هذه المديئة متاوشة وقتال. 
واحراق ولېب وبلغه خبرااروم واخذم محص فتادی فيدمشق بالتفیر الى ثفية العقاب 
سيب الروم تفر ج الناس الى دومة وحرستا وانتهز الفرصة سیف خلو د.شق ورحل 
عنها و توجه بانقاله نحو عقبة دص متوجبا الیااساحل فنهب اعل دەشى بعض اثقاله 
وفتارا من بتي من رجاله ٠‏ 

لما هلك كافور وهثلك سیف الدولة وتولى الداطمیون مس مصر وف وا الشام 
بتي ابو المالي سعد الدولة )٠١١(‏ ابن ل اسوك م ل كا 
عقلا" وتدبيراً فعصا عليه جند حلب سنة ۸۳۷ فنازها وق القتال عليها مدة 
واستولی الرعبلي على انطا كية وجاتت الروم فنزلوا عليها و خذوها وهرب الرعبلي من 
باب الجر هو وخمسة ] لاف اسان ناجين بانفسهم من الروم فأسر هؤلاء أه ل انطاكية 
وقتاوا أناسا من کیره ٠‏ وقال عفاي الروم ا ضيقوا عليه : ارحل واخرب الشام كله 
وأعود اليم من الساحل » ورحل سيك اليوم الشالث ونازل معرة »صر ين » فأخذها 
وغدر بهم وأمير منهم أربعة 3 لاف ومائتي فة 3 تم سار الى عرقة فافتقيا » م سار 
الى طرابلی فأخذ ريضهاء وأقام في الشام کی مرن شین ورجم فأر را أل 
انطاكية مال عظيم ٠‏ وأحرق حص وقد اخلاها اهلا وملك ثائية عشر متبراً ) 
وعاد الى بلاده بالاسری والاموال ٠‏ 

وقال الانطای : ان نقفو" لما توجه الى الشام خافه ابو العالي » ورج عن 
حلب الى بالس واستخلف فیها قرعو يه الماجب » ونزل لك على انطا كية وأقام يومين 
ورحل في اليوم الثالث » ونزل على معرة .صر ين وأمن أهلها من القتل » وکانت 


دور القاطمپین ۲۹ 


عدتهم الا ومائي نفس وسيرهم الى بلد الروم » وفع معرة اللمان و حاء و حص واخد 
منها رأس القديس يوحنا المتمدائي وسار الى طرابلس ونزل عليها يوم عيد الا 
ده ال تردن ذي المحة سدة ا وحمسين و ثلاعائة » وأقام ییا تلك الليلة 
وأخرق رضبا وحاصر مدينة عرقة تسعة ة ایام» وکان لما حصن مثیم فف بالسیف 
وأخذ منها خامًا كانوا توا اليه من البلاد المحاورة له وأخذ منه مالا" كثيراً » وکان 
في الحصن امير طراياس وهو ابو الحسن احمد بن تحر ير الارغلي » لان أهل طرابلس 
کانوا قد طردوه لوره وکان مأسورا وکان معه مال جز يل » فأسره وأخذ جيم 
ادرو و E E‏ وحصل في يده من الي ما لا جصی 
عدده و حصن أنطر طوس ومرقية وحصن حبلة » وصا أصصاب اللاذفية علیپا 
وخرب من القری ما لا جى » وعبر بانطاكية وميز السي الذي معه وأعتق دايسا 
من الشیوخ والحائز زهاء الف نفس » وینی حصن بغراس «قابل انطاكية سیف ف 
الدرب ورتب فيه رس يقال له خائیل البرجي 4 ورسم لسائر اب الاطراف 
طاعته ورتب معه الف رجل ورجح ا الى القسطنطينية اه ٠‏ 

وفي سنة ۳۹۹ ملك الروم انطا كية بأسيف وقتلوا أهلمب| وسبوا وقصدرا حاب 

تحصن قرعو يه بالقلعة وملكوا الدينة بعد سانا ۷ يوم ثم اصطلحوا على مال 
محمله قرعو به كل سنة وقدره تلالة قناطير ذهب عن دق الارض وسبعة قتساطير 
ذهب عن خراج بلاد حلب وقنسر ین وحمص وحماة وجوسية وسلية واامرة وكفر 
طاب وفامية وشیزر وجبل السیاق وءعرة مصر ين والاثارب وغيردا » وعن کل الم 
دینار سیف الستة سوی ذوي‌العاهات » وان یکوت الاك الروم صاحب يقوم يلب 
فرج اعشار الامتمة الواردة اليها مرن البلاد » فرحلت الره م و.عهم الرهائن على 

ذلك » وقد عقدوا هدنة مؤبدة وصارت البلاد سائبة لا مانم لاروم ۱۹ 3 
نقفور ملك الروم في لك الشام جيعه ول يعرف سعد الد ولة بالملماهدة الي ج 

بن قرعو يه ودين الروم ٤‏ وظل سيك معرة النمان فا خرب الره ا 
الى الاذعان » ولكن جاءته نجدات مرها ٠‏ وقي ستة ۳۸۳ سار ابو مود بن جعفر 
أبن فلاح الى الشسام في عسكر يقال انه عشرون الف ودخل دمشق وقکی بها 


۳۰ خطط الشام 


وغادر الروم ارض الشام سنة ۶ بعد ان فتحوا بعلبك واخریوها وأخذوا جماعة من 
اهلها وصالمتهم صيدا واوا بيروت عنوة وسبوها ونهبوها وجرى مثل ذلاك على 
جببل وقاطموا أعل دمشق على ستين الف دينار يحملونها اليهم في كل عام » ؛ وكتبوا 

بذلك كعاب واخذوا فيه خطوط آشرانم واخذها جماعة منهم رهينة وأنفدوا 
ایهم صلببًا بالامان قتاقوه بالا کرام ٠‏ م انقطم حمل المال المفروض على الشاملاروم » 
فاغضوا عن ذلاك لاشتشالم بالمرب في اسیا الصغرى 

و سیف سئة 556 وصل بارقطاش مولى سيف الدولة الى شر يف أبنه وهو يحياة 
من حصن برزو يه وخدمه وکر له حص يعد خراب الروم » ولقوی جور مولی 
قرعو يه ونائبه » وقبض على قرعو يه بحلب وحسه بالقلعة واستولی على حاب فکاتب 
أهلپا اباالمعالي شر يتا جام » وأنز جور بالامات وولاه حمص واستقر 
ابو العالي جحلب ۰ 

ومن الاحداث سیف هذا الزمن ان ابا اللیث وشاح ااسلي ولي امارة دمشق من 
قبل الحسن بن احمد القرء عاي المعروف بالاعصم » فوصل العا لایام خلت من الحرم 
من سئة ۳۹۸ وکانت الوالي اذ ذاك بها عاط بن یر العقبلي البدوي نفر ج صاط 
عنها » فلا رجعت ت القرامطة الى الاحساء رجع سناد بن جمير ال eS‏ 
احداشا فأ خر جوا وشاحا عنها الهراً و س علوها ال صالح (4ت؟) ۰ 

ومنها ام سيل اللاك رد“ ولاية اللاذقيسة الى کعروله لشنه الغارة على 
طرابلس وما پلیها وقتله واسره من أحلها ومن الفار بة خلا كثيراً ٠‏ وورد عسکر 
الغار بة الى عمل انطا كية مع امير لم يعرف بالصنهاجي فاستظیر عليه كرصوك وقتل 
جماعة من أهله » فسار تزال وابن شاک من «ارابلس الى اللاذقية ( ۳۷۰) وحاصر 
حصتها وسار الدستق ( الدوهسنيةس ) الى حلب ( ۳۷۱) ووقع الحرب على باب 
اليهود في اليوم الثاني من نزوله ٠‏ وطالب سعد الدولة مال الحدنة علىان يحمل لاروم في 
کل سنة ارمائة الف درم فشة نقية صرف کل عشر ين در) بدينار . 

وخالف مفر ج بن دغفل بن الجراح على العز يز بالله وجاهر بخلم الطاعة فسير الى 
الشام رشيقا العز بزي ( ۷۱ ) فطرده عنها وهزمه ۰ وسار این الجراح بسد هزعته 


دور الفاطمبين ۳۳ 


يريد الححيعج لیقطم عنهم الط راق عند رجوعهم » فانفد المز يز مغ الوهبافي سيف 
عسكر ليلقاهم و يدفع عنهم » فاوق به این الجراح بأبلة وقتله وجميع من ممه ) وعاد 
الححيج الي مصر فعاود ابر الجراح الشام فلقيه رشیق المدافي دفعة ثانية وهزمه 
ودخل الىالبرية واا الى تورف مص فا جاره » وقصد انطاكية تمن بسيل الاك 
النجدة فاطاقله صلة ودفعهالىالشام فرجع الى الشام والتمس من‌العز یزالامان‌فا جابه‌الیه ٠‏ 
ولا 'فرغ الروم لاشام قصدوا اليه سئة ۳۷۱ فاضطر سعد الدولة الى تمديد المدنة 
معهم معترقا لم بالسيادة ومتعيدا باداء از بة 'متخلص من - الفاطمبين (2۰)۳۷ 
عاد فآ اداءها ء فاستولوا على کلیس واوقعوا يجياعة من الجدائية وحاصروا افامية 
وقاتلوها اشد قتال وجاژا الى حلب وسار قرعو يه الى دير سعمان اخلبي لخاصره ثلاثة 
ايام وقاتله اشد قتال وه بالسيف وقتل سماءة من رحيانه وکان ديرا اهلا عامس] 
وى عار ا اليه سح انطا كية ودخلوا بهم الى حلب وأشهروا بها واتفد 
الدو.ستيقس سر ية من عسكره الى كفر طاب فأوقعت 4اعة المرب والجدانية 
ستولى المغار بة على حصن بلتياس ولم يقبل الروم بالدنم مع صاحب حاب سنة ۳۷١‏ 
اه ۰ تأخر عليهم من ان ية هم 3 ۱ 
الشاء غاصر حلب وح حص وشیزر واقام على طر ابلس ؛ ودامت معاهدة صاحب 
حلب مع‌الروم الى حين وفاته سنة ۳۹۲ ۰ وهكذا ,أصصن الدولة اطمدانية بعد 
عزها على عبد سیا الدولة » ذليلة خاضعة لسلطان غبر دا عد خلفه ۰ 
لا تعيين من "حالاك كيف هوی بل فاعجبن من سالم كيف غا 
ع باب 

حادب السلطة بين لثم حلاث المز الفاطمي وتولى ابنه العز يز )٠٠١(‏ فقصد 
العباسبين الفا ين ۱ افتكين المستولي على د٠شق‏ سواحل الشام ود الى 
صيدا قم رها و يها ابن اسيم ومعه رؤوس المغاربة ومعيم ظالم بن موهوب ألعة بلي 
فقاتلهم » وكانوا في كثرة فطمعوا فيه وخرجوا اليه فاستهره حتى ابعدوا ثم عاد علیهم 
نكل مهم ار لات هل مومت ف ا € دري لزيا وقصد طبر ية 

ففمل فيها من القتل والنهب مثل صیدا وعاد الي دمشق ١ ٠‏ 


ضف خطط الشام 


ثم ارسل العز يز القائد جوهس فيالعسا كر الي‌الشام » فلا سعم افتکین چسیره جع 
اهل دمشی وتعاهد معیم © فبايعوه على الطاعة و بایمیم على الب عنهم ) فوصل 
جوهر ای‌دمشی (316*©) ورأى من‌قتال افتكين ومن.مه ما إستع امه » ودام تالحرب 
شهرين قعل فيها عدد كدير «ن الطائنتين » فلا رای اهل دمشق طول «قام الغار بة 
عليهم اشاروا على افتكين مكاتبة امسن بن امد القرمطي ملك القرامطة واستتهاد, > 
غاء م القرمعلي واجقع اليه من رجال ام و والعرب تو من مسين ا 
جوهر من دمشق خوفا من أن پیق بين عدو ینو کان مقامه تليها سبءة اشزر و تبعه 
افتکین والقرمطي واللقوا افا وحصروء في عسقلان فعاين الملاك هو ا مرن 
الجوع نحو سبعة عشر شهرا فبذل لانتكين مالا لجن“ عليه و بطلقه » فرحل افتکین 
عنه وسار جوهی الى مصر ) وال العز بز بالحال فسار العز یز بده الي الشاءفي سبعين 
الف مقاتل»ووصل ااره فتاه کی والتر امطة‌بظاهرهاقتا لا غدید افد صرالمز يز وقتل 
وأمسر كثيراً ( اج رم 1۷ ) وقد قتل من الغار بة جيش‌الفاطمي نحو من عشر ین الها ٠‏ 

و حعل‌العز بز ان حضم افتکین مائة‌الف‌دینار » ای هیده بدت صاحبه 
مر ج بندغفل الطائي » فأسره مفر ج في بيعه واعلم الم يزبه فاعطاه الل + واحضر 
افتكين (۳۹۸) فاطلقهالمز يز واصحابه » وانمعليه وصحبه الى مه ر و بتي عددده معظياً حتى 
مات با ویمث‌العز يز الى الاعمم زعي القراه معطة وهو منهزم فاد رکه بطبر ية واعطاه 
عشر ین‌الف دینار فسار الى الاحساء ۰ ودل“ العز يز بكفه عن قتل افتكين على بعد 
نظره » وانه اثر فيه مااسداه من‌احمیل لقائده جوهر فينو بة عسقلان باطلاقه سراحه 
وسراح من .مه + فقابل المز يز افتکین على يله مثله ۰ خصوصاً وان افتکین ‏ بقصر 
منذ استولي على دمشق بلاطفة خليفة مدر العلوي وصحاماته ) وان كان من جهة ثانية 
نزع خطبته وارجع الطبة العباسية في كثير من مدت الشام » وكرم المز يز ملك 
القرامطة الذي ندبه الدمشقیون على لسان افتکین ان یماونبم على ادلاص من الدولة 
الصر بة لظم تماما وتخالفتها لم فيالمذهب ۰ وذلك #ستميل قله حى لایمود ثانیةالی 
نصرة اسد من اهل بلاده عليه 

Ff عاد‎ 


دور الفا بين rr‏ 


سوء حالة دمشق واضطراب لا فارق افتكين دمشق الى فلسطين قدام على 
الاحكام المصردة اهلها رجلا اسمه قسام المارثي من الابطال 
المروفین وقيل من ار باب الدعارة العيار ين كان اصله من قربة تلفیتا سیف سنیر » 
يعتاش بنقل التراب على امير + ولنقات به الاحوال حتى صار له ثروة واتباع » وغلب 
على دمشق وما اليها من الاصقاع » بحيث ۸ ببق معه لنوابيا من الناطمبین اس ولا 
1 ۰ وكان القائد ابو مم مود بن ابراه المغر بي قد عاد الى البسلد 
وال عليه لامز يز فل يتم له مع قسام ام » وامتدث ايدسيت اصصاب ابي مود بالعيث 
والفساد واكم الطرق 9 الاس وخافواء وانتزح أعل القرى مباشده 
توب 00 أمواطم وه لم ) ووقصت فتنة عظجة بين عسكر اللي مود وبين العاءة ) 
فالق ع ا ناحية باب الفراد يس فأحرقوا تلاك الناحية ) واا 
أجل قصور دمشق © و حرق TE‏ أحياء * امد » "وحلك فيه اه وما لا يمد من 
50 م انوا مع القائد ابي وو ام انلقفوا و زاوا ذلا 
الى سنة 1۶ 
واا خاف الفاطميونت عاقبة قسام ا لار قي » اذا استزز ا غير هة ٤‏ 
سيروا لر به الامير الافضل خاصر دءشق وضاق پاهلپا الال تفر ج قسام ملتكر ا 
قأخذته ارس فقال : انا رسول ٠‏ قأحضروه الى الاففل فقال له ان رسول قسام 
اليك قلف له وتعوضه ءرے دمشق بلدا يعيش به وة سد بعشتي اليك مرآ » كلف 
الافضل )فلا توثق عنه قام وقبل يديه وقال i:‏ قسام فا ن الاففلل مافعله وزاد 
في ١‏ اكرامه ورده ألى اللد وله اليه ؛ و قام الافدل کل باون" وعو ضه موضع عاش 
به فلا بلغ ذلك العز یز أحسن صلته e ٠‏ وأورد الذهبي زواية ا نتر 
ف آم قسام قال : انه نقدم لقتاله سلمان بن ن حعفر بن فلاح الى دمشق فازال ف 
ظاه‌ها وم عکنه دخوشا فيعث اليه قسام بخطه انا م2 يم على الطاعة » وبلغ العزيز 
ذلك فبعث البر يد الى سلمان يرده فترحل سایان مره مرن ده‌شق وولى العز يز عليها 
ابا مود المغر لي ول يكن له ایض .م قسام اص ولا ل ٠‏ تال ابن تفري 
بردي : ولعل الذي ذكره الذهبي کان‌قبل توجه‌عسکرأفتکین والافضل 4 فانالافتعل 


۳۳ خطط الشام 


لا سار بالجروش أخذ دمشق من قسام وعوضه بلدا آنخر وهو التواتر ٠‏ 

وکان من سياسة قسام الحارثي ان كان يدعو للعز يز باه العلوي على الاير ٠‏ 
وقبل ان ار به الصربون وصل اليه ابو تغلب بن حمدان صاحب انوصل و حط رحاله 
في حوران ) عه قسام من دخول دمدق » فاس وحش ادو تغلب وجرت بين اععابه 
وا واب الي تغلب شي من قتال 0 فرحل ابو تغلب الى طيرية 0 وورد من‌عند العز يز 
القائد الافضل ف جدش فقائله وجماعته حى قتل 8 الزملة (5دت؟) وخات الديار » 
واتت بدو طيء على الناس وشعلمم البلا منهم 


ع o‏ 
خوار ج على دولة اطنوب / كان مفر ج بن الجراج أمير بي حلي * وسار 
ودولة الشمال | العرب في فاسطین قد كثرت جوعه وقوت 


شو کته ؛ وعاث في فلسطين وخر با وهلك من فيا فکان الرجل مدخل الى الرملة 
يطلب فيها شيا يأ كه فلا جده ومات الناس بالجوع وخرت الاعمال غاف العزيز 
عاقية اه بعد ان رأى ما اتعب دولته من‌امر اطوار ج افتکین والاعصم وقساء وابن 
حدان ٤‏ كيز الساک لر به مع قائده باتكين التي فار الى الرملة ٠‏ واجقع اليه 
العرب من قيس وغيرم » واتي این الجراح وقد كن لم لم بلتكين من ورائهم ٤‏ فائهزم 
ومضی الى انطا كِة فاجاره صاحیبا ۰ و ۳ 3 ی مش الق متشه الى 
بلاد الشام هاف ابن الجراح و کاتب كور عامل حص لاب المالي بن سیف الدولة 
ولأ اليه فاجاره ۰ وکان جور والي مص عد دمشى ایام هذه‌الفتن والفلاء و يحل 
الاقوات من حص اليبا ٠‏ وكانت دءشق سيك هذا العيد قد خر با العرب واهل 

لعيث والفساد ؛ وانتقل اماها الى حص فعمرت ٠‏ ور با كن هذا القرناشأءالقرون 
السالفة على الشاء ودمشی خاصة و کان کل اذى بزل بها و باهلها ٠‏ قال ابنبطر يق : 
سار کیور الى ابي العالي سر مؤت ا من حلب وعو يوءثذ بحمص فلع عليه ابو 
المعالي وولاه حلب » وعاد عور الى حلب وأ یت ت له الدعوة فيها وفي سائر اعمالما » 
واف كور لزنا لان الدوك عق شین عل غ ويه وتار الا ال خا 
واخرجه من حمص وقبض على قرغو يه وسار ابو العالي من حلب وات المعرة وما يليما 


دور الفا ګپېن Tre‏ 


شوال سنه 55” ) ونزل الى حلب ومعه بن کلاب ووقع القتال به و بين ور » 
ات المعالي عليه ودخل سیة سک رسع الا خر سنة ۳۱۷ واسلةر الا نه 
وین جور على ولاية مص ٠‏ ثم عما > جور على سعد اإدولة واستدعی جيوش العز يز 
فدارت معه ونزل على حاب وتار و يومين ٤‏ وسار وس ق الى حلب © وورد 
خاره على جور فرحل اله ۰ فوتع القتال وحرى بنه وبين سعد الدولة صاسلة 
واسلقر الال سهم على ان حمل اليه سعد الدولة مال سلمين ارعين الف دینار » 
وسار اء مستت دقصد حص :می اهلبا؛ واحرق با جاعة اعتصیوا سیف الناور 
وسار مورا 2 دمشق وثقلدها ٠‏ 

وکان کور یکاتب العز یز الفاطمي عا يقوم به من الخدم فاستطهن وعد العز یز 
ايام بولاية دق فولاء ایاما سنة ۷۳ الا انه اساء السيرة في اهلها وقملاناس) وصادر 
آخرين و جم الاموال لفسه ٤‏ كيرت ۳ من مصر مع ماهر المادم وكتب 
الى رال 1 ل راناس »اهر ته :9 كور الم لعرب و خر ج للقائه فامزم خاف 
من وصول نزال ا من اليه ) وتوجه الى الرقة فاستولى ليها » ودخل منیر د‌شق 
واسلقر في لايتها واحدن السيرة في احلما ) وأرلفهت متزلعه عاد المز يزوجوزه 
طصار سعد الدولة حاب 

و کان ور بعدانصرافه من‌ده‌شق سأل سعدالدؤلة العودةایولایته حص أنعه 
لانه كان تزع يده من الدولة ادانة ووضما في يد الدولة الفاطمية ؛ فلا اخفق عاد 
الى دواته الاولى «رعمعه واجليت عله ۲ غا“ جد جور الملا ثالعز يز رب سعد الدولة 
فبعت الى نزال على ماراپاس عطاهرته » فار اليه بالا كر ) وخر ج سعد الدولة 
من حلب للقائه وقد اصعر نزال الغدر امور 6 واسجمد سعد الده 2 امام »وقد 
احقد عامل اتطا كية لاروء فاده فق كر > وداحل العرب الذين عم جور في 
الانبداء عنه وكانوا ودوم ذلك من الفسهم 4 فلا تراه ی الجمان وشعر جور خديمة 
العرب امات وحمل ل عل الصف بقصد سعد الدولة فلل لؤلؤا الكبير مولام ثم حل 
عايه سعد الدول فززمه ؛ فسار الى بعض العرب 5 حل الى سعد الدولة فقتژه »و سار 
الى الرقة فلكبا و ته امواله و کان شیا كثيراً لایمبر عنه ٠‏ 


۳۳۹ خطط الشام 


وزاد ابن منکو يه في تفاصيل هذه الحادثة ما بلي :كانت لکیور رفقاء جلب 
بوادونه فک‌تبوه واطه‌موه في الام » واعلوه تشاغل سعد الدولة باللذات فاغتر باقوامم 
کت ب الى صاحب مصر ببذل له أت حلب» و يطلب منه الانجاد واامونة » فأجابه الى 
کل مقس :گی ب الي نز ال الغوري واليطراباس بالمسير اليه ء E‏ 
»عاودة ٠‏ و کان نزال هذا من قواد المغار به و صناد يدمم » ومن 0 عیدی و خواصه 
فک نزتال و کائب سعد الدولة سيل" ملث الره م يعلله عصيان مور عليه © وسأله 
انجاده بالبرجي صاحبه با نطا که فار اليه ٤‏ و يرز سعد الدولة سيك غلانه وطوالئف 
عسکره ٤‏ ولم يكن معه من المرب الا خمسمانة فارس الا انهم اولو بأس ٠‏ ولقارب 
السک ران وء قع الطراد ؛ وكانالفارس من صاب سعدالدولة اذا عادالیه وقدطدن او 
جرح خلم عليه واحسن اليه ٠‏ وکان جور شحی) فاذا عاد اليه رجل من رجاله على 
هذه الحال ام بان یکتب امعه لینظر مستأنقًا في امره ۰ فقضی شع جور عليه حتی 
اسله إلى د فتتر - 
عض خلائق الاقوام داء كداء البطن لیس له دواء 
+ عض الداء* ام ىشفاه وو الدوك لس له شفاة* 

وقد اعطى سعد الدولة سلامة الرشبتي عهدا بالابقاء على 1 ل يكجور واموالم 
على ان !لله حصن الرافعة © وسو بلد متصل بالرقة » تفرجوا منها ومعیم من الاموال 
والر نة ما کار في عين سعد الدولة » فانه كان يشاهدم من وراه سرادقه ٤‏ وبين 
يديه ابن الي الحصين القاضي ۰ وقال له : ما ظنات ت ان حال بکچورانم عب تالى ما اراده 
من هذه الاثقال 9 ٠‏ فقال ابن ابي اللصين : ان بکسور واولاده مالیکنت 
وكل ١ا‏ ملكه ومذكو ء فهو لك ؛ لاحرج عليك فيا تأخده مهم » ولا حدث في‌الایان 
التي حلفت بها و فعلي”) فلا ممم هذا القول اصفی اليه » وغدر 
بهم وقیض جیع ما کان معهم ۰ 

قال ابن مسكو يه : فا كان اوا عضر هذا القاغي الذي حن لسمد 0 
تسو یل الشيطان ؛ وافتاه بنقض الامان »م لم يقنع ماز ين له منغدره ) ولس 
من اء ٤‏ حتي تکفل له يحمل وزره ؛ وهل احد حامل وزر غيره ) اما ممع ۳ 


دور الفامپین ۳۳۷ 


تمايي في اهل الفلالة : « وقال الذين کفروا للذین منوا اتبعوا سیلنا ولتحمل 
خطايا ک وما م بحاملین من خطايام من يد انیم لکذبون ۰4 
عش o‏ 

حلة الفا جين على المدانبين / ومات سعد الدولة على الاثر فقام بده ابنه 

وا-تنجاد دؤلاء بعاحب‌الروم ۱ ابوالففائل ووصيه اؤلوه فاخذ هذا العبد على 
الاجناد لابي القذائل » وتراجعت المساکر الى حاب » فرأى العز يز انالوتت قدحان 
لاستصقاء بلاد الشام بأسرها واتقاذها منهذا التذبذب بين الدولتين ؛ جدو بها لعز يز 
وشعاما لمحمداتبين ولا ينعأ كل م ار یق يدس للا خر ٤‏ فسير جیا کترفا على حاب 
وعليه منجوتکین انفق عليه الف الف دیسار ونيا فلا وصل الى دمشی تلقام اهلبا 
وقوادها وعسا کر الشام کاہا ۵ فأقام بها مدة 2 رحل الى حلب تال ابن میس : بل 
كانت بینه ء بين اهل دمشق حروب لت الى ظفر ه ٠وقد‏ استعد واحتشد ونر طا في 
الائین الف رجل » ون بها ابو الفضائل ولو اوه - 

ووقم القتال بين نوكين وادانية على افامية فام‌زم اخدانية ۱ ۲۳ ) ول 
وأسسر جاعة منهم ؛ ونزل نوكين على حلب ووقم المرب في جيم جوانب الدينة 
ودخل الى اعمال الروم ببب اعتقال البرجي لرسوله + و نزل على حصن عم ضرمة البرجي 
في بلد ارتاح فقاتله وقعه وسى وغل وسار الى انط كية فرشقه الانطاً کون بالنشاب 
وعاد *جوتكين الى نازلة حلب وراجم القتال ٠‏ 

وعصى ا "اون في اللاذقية فسار ل اليهم و سبام و اہم الى لد الروم ؛ وعاد 
*نجوتكين من دمشى ونزل على افامية تسطها اليه وفاء خادمسیف‌الده[۳۸۳(1)وردل 
الى شيزر و قاتلپا و "طلا من سوسن غلام سعد الدولة وعاد الى ٠نازلة‏ حلب ۰ 

و کان ابو الفضائل که ب الى بسيل هلاک ث الروم إستنجده وهو يقاتلالبلغار فأرسل 
یا الى نائيه بانط کة ائيل البرجي يأمرء بانساد الي الفضائل » فار في سين 
الما حتى نزل على اسر الجديد بالعامي فلا عم منیو تکین انطبر سار الى الروم لیاقام 
قبل اجتاعهم باي الفضائل » وعبر اليم العاصمي دادقم باردم فیزمیم ولا الادبار 
الى انلا كية وسكثر الفعل ف فيهم ؛ دجم من رژوس تلام نحو عشر 5 لاف رس 


۳۳۸ خطط الشام 


وحملت الى مصر دقال الانطاكي : قعل من الروم في هذه الوقعة الي دعیت بوقعة 
الخاضة (584) زهاه خمسةا لاف وتم *تجوتكين الی‌انطا كية وعهب رساتیقها واحرقها 
وكان وقت إدراك الغلة فاتنن ولا ۹ واحرق ما يقارب حلب منها اضرارا بالعسکر 
الصري ۰ دعاد منجوتکین الى حلب لخصرها واقام عليها ثلائة عشر شیر فقات 
الاقوات فيها وعاد صاحب حلب الى عساسلة مللك الروم والاعتاد به فلا قات 
الاقوات1 لى العز بزع نفسه انعد عسكره بالميرةمنذلات مصر) لخ هل مثة الف نايس © 
سیف الجر الى طرابلس وما على الظهور الى افامية ٠‏ فكان يوقم لاخلان رایام 
وقضم دوابهم الى افامية على خسة دعشر ين فرحض فیضون يقبف ونما ليعودون 
بها * ونی واصصابه اخامات وانلانات والاسواق 

وعاد منجوتكين الى منازلة 3 وحاصرا وفتع حصن اعزاز ولات سائر امال 
حلب وولى عليها نی حمنا ٠قابل‏ + اب واتجد ءاف الروم صاحب حاب وکات قد 
استفجدم وأرسل اليه منك را فقطع المسافة من بلاد الباغار الى حاب وهي 
تلامانة فرعم سیف بضعه ایام ۰ ولا أقبل الروم أحرق منجوتکین اران والاسوای 
والابنية التي كان استمدئها ورحل في الال منهزها ووافى سيل فنزل على باب حاب 4 
بطرت اله اير الفضائل واولوه ولقياء » م عاد ورحل سيف اليوم الفالث الى د.شق 
وفع حمص وب 4 ونزل على طوابلس ققنعث جانبها منه فأقام يق وأر مين رما فلا 
أبس منها عاد الى بلاد الروء » وعاد منجوتکین غاز يآ الى انطاكة م سار الى حاب 
ورحل عنها الى انطرطوس وقاتل الصن ايام وسار عامل الروم الى انط ر ءاوس ايدقم 
عنها وأرسلت مصر اسطولة . لاس ارت ی “شونا ارجا 
فک الاسطول بر عاتية » وخر ج رجال المراكب الى البر » فائهزم رن کین 
وجیع عسكره وخ وح او في انطرطوس واخذوا ما سل من ال راکب و هروا 
من د خلا ٠‏ 

e‏ بر چاه 
(۱) العأیس قفیزان بالعدل والقفيز مکیال #انية مكاحكيك والمكوك بخلاف 


باختلاف مصطالح كل بأد ٠‏ 


دور الفاطمبين ۳۳۹ 


اغوارج علىالفامبين واستتجاد ‏ / فظن بعد انصراف ملاث الروم عرت_ الشام 
امراء المسلين بالروم ١‏ ورجوع امدانبین الى حلب ات الدولة 
الفاطمية دتامئن بالها واكان يحول في القكر ان ينقلب عليها احد قوادها الذي كانت 
اصطفته لیدفع ء: البلاد ما يتهددها من الشر وأعني به منجوتکین فقد عصا على 
خليفته وأراد ان اتید الروم فل يلتفعوا اليه فندب الخايفة السا كر من مصر لقتاله 
وقدهوا ابا قم ی حتف و وا مده من الاموال ما أسرفوا فيه » وسار ابو تيم من 
مصر ورحل جو تكين من الرملة بعد ان ملكبا ٠‏ واللق ایشا بمسقلان و تواقعا 
أجلت الوقعة عن هة نڃو تکین وا ابه فأسر وحمل الى مصر ) وسار ابو يي 
فزل طبرية وأنفذ اخاه عد الى دەشق فاعتهم اهلا عليه ومتعوه الدخول © وكاتب 
اخاه بعصياتهم ٤‏ واستأذنه سیف قتالم » فکتب ابو تم الى «مقدءيهم من الاشراف 
والشیوخ 2 و حذرم عواقپ فعل سفبامیم 1 تقافوا وخرجوا الى علي” مذعدین بالطاعة 
ومتکر ين لا فعله آهل ٤‏ بقوطم وزحف الى باب البلد فلكم » وأحرق 
و قتل وعاد الى ٠ه‏ 

وو افي ابو رفم فيا ف عر <I‏ کر على اخيه ١ا‏ فعل. » و تاقساه وجوه الناس فشكو االيه 

ما أخللهم ٠‏ فأ حسن ن لقاءم وأترت جنا فسكنوا وعادءا الى معايشهم ٠‏ ورک 
ابو تيم الى المحجد الجامع في يوم اجلمة بزي > احل ار ااا ية ال كع 
ودين يديه القراء وقوم یثرقوسن- الدرام على أهل السکنة ) وعلى اطمة وعاد الى 
التصر أ ي نرله باهم دمثق 4 وقد 02 قلوب العامة فعله ٤‏ نظر سیف 
الللاءات وأطلى من الوس جاعة من أهل المنايات فازدادء! له حبًا ٤‏ واثقرت 
قدمه وأسئقام امه ) وعدل مر بعد الى النظر في أحوال الساحل فپذیها » وولى 

اخاه طرابلس وصرف 0 عيش ابنالدعداءة ) وکان جیش هذا من‌شیو خكتامة ٠‏ 
دک کل هذا ان مسکو يه وزاد ان ابا يم كان مع سیاسته «ستهتر] باللذات 4 

ف يشعر الا بجوم المشارقة والعامة على قصرء عفرءج مرن دمشق هار با + ونوا 
خزالنه و أوقموا £ نکان معه من كدامة ) وعادت الفعدة بدمشق واستولی الاحيداث٠‏ 
ثار اهل دمشق مع ما كان فيها من الاولياء المشارقة على ابن فلاح ترج عن 


Nt»‏ خطط الشام 


اليلد مارتا الى مصر وتغل بالاحداث علی‌دمشق ورآسپم رجا ل متهم یعرف بالدهيقين 
فسارت حيوش الحا كم الى دمشق مع مد بن ال#مصامة للقاء الدمشقبين والدهيةين 
المتغلب على دمثق فسار الدهیقین الى مصر وطالب الامان ۰ وتال این مسر : سیف 
حوادث سنة ۳۸۷ انه کانت وقعة بين تو كين وبين ان فلاح ميك الرملة قشل 
فيها نو مثة الف من احاب منجوتکین وانرزم ابنالجراح ٠وفيستة‏ ( ۳۸۸ ) وقعت 
النار في افامية واحترق ما کات فیها من القوت فار ابو الفضائل بن .عد الدوز: 
صاحب حلب في عسکر الخليوين وتاتلپا مدة ثم رجع عنما لما .ار اليما دوقس‌انطا کية 
وحاصرها هذا اشد حدارر فاستنود اللاياي اانم بها جوش ابن اتصامة بدرشق 
فسار اله في عاك حفمة وانتشيت المرب ينهم واستهر عليه الدوقس وتعل 
منهم مقنلة عظيية واخذت البادية مواد عسكر المغاربة وباغت اهز ية الى بعليك 
وفتل الدوقس فعادت الهزيمة على الروم فقتل منهم زهاء ستة لاف وار ابناء 
الدوقس و جاعة من رؤساء عسكره وحملوا الى مصر واقاموا بها عشرسنین څفودي 
بهم الى بلاد الروم ٠‏ وسار جيش عمد بن صمصامة الى شيزر نف ملك الروم بتقسه 
ففقها وشعنها بالارمن وسار عنبا الى حمن الي قباس فا خذه بالاء اسل وار الى 
حصن مصیات فاکه ایا واخربه وسارالی رفنية فاحرقبا ومی احلا وتوجه 
يرق و لاسي الى ان ن بلغ حص فزفا وصور نها تفر في کنسة عار فسطنطین 
التي فيها رما بها فلا عل الرژوس من اهل عسکره احرقوها وكانت کنيسة ممجزة 
وحمل تحامها ورصاصها وسار الملك الى قرب بعلبك واستصرخ جیش من دمشق 
ال مصر بكتبه ووصف كثرة الجموع التي للروملجردت اليه المسا کر وكوتب كل 
وال بالشام بالمسير معه فسار جیعهم حق اجتقع بدمشق من العا > رکا قال 
الانطاى : لا اظن انه اجتمع فيها للاسلام مثله ورجع الماك عن طر يق الساحل 
e‏ حصنا هت وحار بها برا و بحرا م رحل 
إلى انطا كية ٠‏ وافتقع حصن ابي قباس بالامان ٠‏ 

وامتدت ولاية *يجوتكين التركي إسة اليوش الشامية الى ما بعد سنة ۳۸۲ 
وكان هذا الامير ظالم جباراً ساءت سيرته في ولایته دمشق وحص و کثر ظاه ۰ 


دور الفاپین ۲۱ 


وولي رصع دمشق شارة الارخشيدي من قبل برجوان اخادم اخاکي (TAR)‏ وکان 
ولي طبرية قبل ان بلي دمشق مدة سدين ٠‏ 

وکان آمل صور قد عصوا (۳۸۷) وأعروا عليهم رجلا ملاع يعرف بالملاقة - 
ضرب السكة پامعه و کتپ عليها « عن بعد فاقة لامیر علاقة » فأرسلت عليه حكومة 
الفامبين اسطولا" فاستجار علاقة ملك الروم فأنفذ اليه عدة مرا کب *شعونة بالرجال 
والمقائلة » واللقت هذه الراکب راكب السلین فاقلئلوا فظفر ال-لون ومدکوا سکن 
من ما كبهم ) وفتاوا من فيه وائبزمت بقية اارا کب ۰ وهکذا استنجد بالروم في هذه 
اخقبسة امیران على بني جنسها ودینها لدسقتما بالملك وها ابو الفضائل سیف حلب 
ولا قة بصور - 

وكات الار ج بن دغفل بن ال راح قد نزل على الرملة وعاث سیف البلاد » 
واتضاف الى حادئثه وحادثة علا قة نزول الدوقس صاحب الروم في عسکر كغيف 
على حصن أفامية 4 فاصطتم برجوان جدش بن هد ينك التعوامة وقدمه ) وجهز 
معه عسكراً وسيره الى دمشى ) و بسط يده في الاموال ونفذ ره في الاعمال_ > 
وسار جدش بن التممصامة ونزل على الرملة وعليها وحيد الملالي واا فتلقاء طائعا 
وصادف ابا یم بها فقبض عليه قيضا جملا وندب ابا عبد الله الحسين بر ناصر 
الدولة بن حمداتن في عسكر الى صور بعد ان كان أننهذ الیها ماكب في الجر مستعونة 
بالرجال فأحاطت العسا ک بها برا وبحرا وضمف اهل صور عن القعال وأخذ علافة 
خمل الى مصر فسخ وصلب بها وأقام ابن حمدان واليّا عليها ٠‏ 

وکل قرن ناج سيك زمن ‏ فهو شيبه زمن فيه بدا 
والنا سكالنبت فنهم‌رانق ‏ غض" نضير عوده مر الى 

وسار جيش لقصد مفر ج بن دغفل بن اطراح فهرب من بين يديه وعاذ بالج 
فكف جوش عنه واستخلصه على ما قرره معه ) و عاد سائراً الى عاك الروم النازل 
على حصن أفامية ؛ فلا وصل الى دمشق ثاقاء آملها في أشرافها ووجوه أحدائها 
مذعنین له بالانقياد ؛ راغبين سیف إستصصاببم لعپاد » جزام خيراً فأقبل جيش على 
رؤساء الاحداث بدمشق وبذلهَ اميل » ونادي فيالبلد يرفمالمؤن ) و اباحة دمل 


Yé‏ خطط الشام 


مفر اي يتعرض لفساد » فاجقعت الرعية وشكروه » وسألوه دخول البلد والتزول بينهم 
فلل يفمل » ثم سار ونزل بحمص واجقمت عساكر الشسام وتوجه الى حصن أفامية » 
فوجد ألما وقد اشتد بهم الحصار » قازل بازاء عسكر الروم ونه ينهم خب رالعامي - 
م الق الفريقان من بعد ولنازعا المرب 4 وكات المسلون يومئذ في عشرة ] لاف 
من الطوائف والف فارس من بني كلاب مات الرو . على المسطين فزحزحوم ع 
مصافم » وانپزمت المهدة والميسرة ؛ واستولى الروم على كراعهم وعطفت بن و كلاب 
على کثر ذلك فنهبوه » وثبت بشارة الامخشيدي سیف خسمائة فارس + ورأى 
من في حصن أفامية من المسطين ما أصاب اخوائب فایسوا من نفوسهم - 5 

قالوا وكان الدوقس عظی الروم في هذه الوقعة بعد ان تراجم الملون على رأسه 
راية ودين يديه ولداه وعشرة خيالة » فقصده احمد بن القصاك الكردي على فرس 
جواد فظنه عظي الروم اف » فلا قار به طمنه الكردي فقعله فاتهزمت الروم 
وتراجع اسلون فركيوا أقفيتهم قتسلا واسرا وأباوم الى مضيق في الجبل وأسروا 
ولد الدوقس » وحمل الى مصر من رژوسیم عشرون الف رأس والف أسير ٠‏ 

وعاد جيش الى دمشق فاستقبله اهلا ٤‏ غلم على وجوه الاحداث وحملهم على 
اليل والبغال ؛ ووهب لم الجواري والغللان » وعسكر بظاهی البسلد وأخلوا له قرية 
بدت هيا على باب دمشق ليكون «قامه بها + وتوفر على استعال العدل وخفیف الثقل > 
فاستص رؤساء الاحداث واستعدب جاعة منهم » ثم أوقم بهم كلهم © ودخل البلد 
وثلم السور مر[ كل جانب » ونزات المغاربة دور دمشق ٠‏ ور کب جيش فدخل 
دمشق وطافها » واستغاث الناسبه ولاذوابمقوم() » کف ‌عنهم واستدی‌الاشراف 
ا حسن ظنهم فيه » فلا حضروا اخرج رؤساء الاحداث وامر بضرب رقابهم 
بين ایدیهم »م صلب كل واحد في محاته ۰ وجرد الى الرج والفوطة فائدا وأمره 
بوضم السيف جن بها من الاحداث فقال انه قتل الف رجل متهم ٤‏ حتى اذا فرغ 
من ذلك كله قبض على الاشثراف وحملهم الى مصر واستأصل اموالم ونم + 
ووظف على البلد خمسمائة الف دینار ٠‏ وکان عدد من قتلهم ثلاثة لاف رجل مم 
هلك تقلفه ولده ٠‏ وجيش بن عمد بن صمصامة ابو الفتوح القائد المغربي عو ابن 


596 الي گنود الكاني امير امراء جیوش الغرب ومصر والشام التوف سنة ۳۹۱ 
تولى نيابة دمشق غير مرة وکان فال سفاکا للدماء ظ ناس كنا ٠‏ قالوا: وع 
الاس ۹1 ولایته البلاء من 3 القعل واد المال حتی م ببق بسك 5 دمشقی و لابظاهی‌ها 
1 

الا امتلا من جوره خلا من كان ظالمًا بعينه على ظله ٠‏ ومن ولي دمشق للصر بين 
وساءت سيرته ختکین القائد ثم القائد طرملة بن بكار البر برسیه وکان عبداً اسود 
اوالي القبروات 4 لجار على اهارا کا جار ختكين و نلا پم واخذ اموالم » وفر الى مصير 
وحمل بعض ما كان معه الر. الاک » کت حاله عند و وولاه س شق فأقام وا 
لها ال سنة ۳۹۶ عيوب عنها عام من خدم احضرة ‏ 


« من سن ۳۳۹۶ س 1580 » 
سس ویو وزج مومس 


خوارج ومذاهب ظبر في عمال حلب سنة ۳۹۵ رجل امه اجدین‌اسین 

جد بدة وفتن و مرف بالاصفر فتز يأ بزي الفقراء وتبعه خلق من العرب 
وسكان القرى و صحبه رجل من وجوه العرب يعرف بای » ونازل شيزر واسري في 
جاعة من العرب وغیرم من اجقم اليه ولوي عسكر الروم وكبى والي أرتاح وسار 
نحو جسر الجديد بريد أنطاكية فاقی في مهروية على فر نين من انعلا كية بطربق يقال له 
ببغاس في عسكر كان معه فقتل اللي واشبزم الاصفررالىسروج » ونزل قرب کفر 
عزون وكانت حصينة ففتهها العامل الروي واسر عنها اثني عشر الف اسير واخذ غنام 
کيرة وكان قد اجقع عرب بني مير وبي كلاب مع وداب ين جعفر صاحب سروج في 
زهاءسعة 1 لاف فارس على الروي فلقیپم وهل مهم وتوسطلؤلؤ صاحب حلب انيقل 
الاصفر بقلعة حلب فاخذ واعلقل و بتي فیها ملقلا الي اسك دخلت حلب في کر 
الفاطمبين ( 27(‘ 

وأس الما م( ٠٠١‏ ) باروح التركي الملقب عل الدولة على جيوشه ولقبه امير 
الامراء وولاه الشام ف سيره اليها وحمل باروج معه, زوسته وي ابنة الوز بر يعقوب 
أبن بوسف بن كلس وحلاب‌ها أمواللمافي قافلة مع! ارء فاعترضهم ظاهسغنةالمفر جبن 
دغفل بن اطراح واو لاده فأوقع بهم وحاز جیع ما كان معهم واد باروح اسيراً وقتله 


۷۰۹ خطط خطط الشام 


وسار ابن الجراح ال. الرملة ورام رام للعرب نهيها وصادر الا موال وافنقر جاعة 
هناك ٠‏ واقام الدعوة لالی‌الفتوح الحسن بن جعفر الحسني امير محكة بومثذ ٤‏ واسعاء 
امير الومنین ولقبه الراشد لدين الله » وضرب له السكة واستهوذت المرب على جنوب 
الشام وملكوه من اله رما الی‌طبربة وحاصرو! حصون السواحل مدةطو يلة وم مكنم 
اخذ شيه منها ٠‏ 

واستدعی ابن الجراح ابا الفتوح الحسني من مكة فسار الى الشسام ووصل الى 
الرملة ودخلها راک فرسا ونزل في دار الامارة ببا » وانشاً کتابا قري“ على الداس 
بان لایقبل له احد الارض وان هذا شی* ينفرد به الله عز وجل ) وجاب معه اموالا 
کیره تاد فا كلها العرب وروا غل واشزرق عل سم اس وقد کان 
الام بذل فيه اموالا جسهة لسا بن المفرج فاشار على ابي الفتوح بالرجوع 
إلى طاعة الخحليفة العلوي واو صلوه الما مد فلا عاد الى مك اقام الدعوة الى الما > 
على الرسم السالف بعد ان كان اقاعبا لنفسه » وک ا ۶ يعتذر فقبل عذره 
وو صله واحسن اله ٠‏ وحصل ِِ سیف ايدي ا ع اقاموا متغليين عليه الى 
الحرم سئة ة اريم وار بمائة وعظ مت مصاد رتهم لاس نما | خر وعسفهم ایام فورب 
مننصارى الشام خلق كثير توجهوا الى بلادااروء وقصد اکٹرم اللازقية وانطاکة 
وقطنوهها ٠‏ اسلقل الفر ج بن دغقل ی‌اطراح سناین و خسة اشهر فيالشام ولميرسل 
الاک عليه عسكراً وفي الحرم (+۰+) سير القائد علي بن فلاح اللقب قطب الدولة 
في جدش كبير جمع فيه معظم رجال ملکته » وکو تبت ارش کی 
بلقائه » وسارت سه فالفق في الال ان مات الفر ج بن دغفل 
واتصل باولاده قصد السا کر اليهم فذهبوا مع العرب الى البرية و تخلوا عر الرملة 
وغيرها من البلاد الني غلبوا عليها ٠‏ ۱ 

ول الماع عهده لاي القاسم عبد اارهن بن الياس بن امد بن الپدي باه 
وجعله الخليقة بعده (4۰4) ودعي له على المنابر ونقش امه على السکة»وحصل بدمشق 
و فح لاهلیا في شرب القبوة وماع الاعالي فاحبه اهل دمشق وءقته اند له » 
واذاع بعض الدرز ية دعوته في قوم من السلین في وادی التبم فاه الذین استصابوا 


هة دور الفا ين 4Y‏ 


لدعو ته e‏ امير الاکراد ابن تالشلیل فقتل منهم وسبى واحرق واهلك 
خلقًا ٠‏ واستشعر ولي العہد بعد ما جرى في املثم اتكار الا كما فعل بهم + وحذر 
ا بسيبهم » فانفذ صاحبا له يعرف بابن اعخرقاني الى حسان بن الفر ج بن 
اطراح ليقرر له معه ان يكون من جبته فشغب عليه الد وقتلوا الرقافي بدمشق 
ونهبوا دار ولي العبد فاستفاث بالدمشقبين والغوطبين فاحاطوا بالقصر الذي ينزله 
بظاه دمشق فانتشت اطرب نب وبين اند واندفع الدمشقیون عنه وب اند 
القصر و کان عند تواصل الاخبار الى اخا ك بعصیان ولي المد ندب صاعدین عبسی 
أبن سطورس روج الى الشام » » و أعطاه من العدد السلطانية وال لات الليلة مالم 
بعط لغيره » ونقدمت مکانبة الا الى. ولي العبد يأمره باطضور الى مصر فیادر 
بالرحيل وسار العسکر معه الى الرملة ولا ايقن الحا ک اثثاله امه زالت الشبهة عنه 
من نفسه ) وكتب برسم له بالرجوع الى دمشق وقلد تقليدا ثاب ۰ 
وتار :شق بعد .سير ولي العبد عنها رجل من اهلها يعرف كعمد بن ابي‌طااب 

ازار واحقماليه ج مکثبر مناحدا شا ومن‌رعاع اهل‌حوران امتعاضالولي الد ا 
اند وا ي اح اند النار في الدينة فاحرقت منها قطعة أكبيرة > ولا عرف ند بن 
اني طالب الزار عودة ولي العبد سار للقائه واحقعوا في لد" وسار مد بن ابی‌طالب 
الى دمشق وقد احقع اليه خلق کنیر و دخل دمثق يغتة © ورام ارب واستظیر 
على الجند واخرجهم من المسديدة » وارسل اليه ولي ل اليد في تسکین ن الفئنة فل يطعه 
وفعل قاضي دمشق و تساط هو والاحداث دايا » وقتل ایضا جماعة من الناس ولمجهم) 
و توفاه اهل السلامة وخافوا منه » وثلت الاسمار بقیام الذانة فاجقم علىالناس بدمشق 
او ع واطریق والنهب والقتل ۰ و کان د ابن الي طالب قد سهة الباب الشرقي 
فوجد الدمشقيون ف فرصة وقوه وقبضوا عليه وقتلوه وصلبوه على باب الابية وقتلوا 
عن ان ل ارام واستقام امس دمشی :سلح حال ولي العبد واطلق يده في 
مصادرة جاعة من الدمشقبين والتپ‌ین بقيام الفلنة فلتكروا عليه وابقضوه واجقماهل 
اليلد والجند على كراهيعه لصت کل هذا من ناريخ جى بن سعيد الانطاكي ٠‏ 


۳۹۸ خطط الشام 


لقسم البلاد بين القبائل م کان لؤلوء غلام اين <مدان وولده متصور بن لؤلوء 
ودولة بني مرداس ١‏ قد استولیا على حلب بعد موت الي الففسائل بن 
سعد الدولة بن خمدارت » وضیق منصور بن لؤلوك على ابني الي الففائل فقصدا 
اک في مصسر » وهب ابو الخاد بر سعد اإدولة من حلب ايض في زي النساء 
والتهأ الى بسيل ملاك الروم ومات لؤلوله سیف الحرم سئة ۳۹۹ ولت الامارة لولده 
الصغير مذصور بن لولوه » وكرهه كدير من الملين ورغبوا في الي الغيهيا.ء » وكذلك 
امرا+ بني كلاب المدبرين بر حلب » وسار ابو اأغهاء الى ميافارقين فاتفذ «حه “موه 
ابن مروان صاحبا له في دون المائتي فارس وسار الى از برة ولقيه جاعة امراء بني 
کلاب وغعنوا له ان یماضدوه + وخافه منصور بن لؤلوء فاستصلم بي كلاب وشرط لم 
انت يعطيهم الاقطاءات الكثيرة ويجعلهم مسا“مين له في الضياع والامال التي في 
ظاهی حاب » واستتحد بالمغار بة جيش التامبين فاسرع اليه علي بن عبد الواحد بن 
حيدرة قاضي طرابلس في عسكر منيع » وكاناليه النظر في طرابلس وسائر اطصون» 
فالفقت موافاته حلب هم نزول الي العهاء فائهزم هذا وذهب الى القسطتطينية ومات 
فیپا عند صاحب الروم وعاد ابن حيدرة الى طرابلس واقام منصور بن اؤلوء يخطب 
لصاحب مصر ولقبه الحا كم مرتضى الدولة ثم فسد ما پینه وبين الام وعاد اتکلایمون 
مسون من منصور بن اؤلوث ما شرط لم غضر منهم زهاء سبعائة رجل فيهم جميع 
امراء بني كلاب وذوي الرئاسة والتصاعة فقبض عایهم حميعًا وامر ببذل السیف فیهم 
وحبس منهم جماعة وكان في جلة المحبوسين صاخ بن مرداس فتوصل في اليس الى 
ان صمد من السور وا نفسه من اعل القلعة الى تلپا » فسار الي اله وجم ال فارس 
واسر ابن لولوه وقیده بقیده الذي كان في رجله ولبته الدید ۰ 
واحزم الناس من ان فرصة عرضت الم يجمل السبب الموصولب مقتضبا 
وانصف الناس في كل المواطن من سق المعادين بالحکاس الذي شر با 
ولس يظلمم من راح يضربهم ‏ بجد سیف به مرت قيلهم "ضربا 
وكان لابن لؤلوء اخ فنجا وحفظ الدينة » وبذل ابن لؤلوك الى صاخ بن مرداس 
مائتي الف دينار فأطلقه على شرط ان يطلق کل سیر عند ابن لؤلوه من ب يکلاپ ٠‏ 


نة دور الفاطمپین ۳:۹ 


ون و کلاب بطن من عامر بن صعصعة ملکوا حلب ونواحيها ؛ واول من ملك متهم 
صالح بن مرداس هذا وكان لم في ايام سيف الدولة بن حمدان تا وغنامم غير 
مرة ویمد أن أصطنعهم واصطفام من بين قبائل العرب . 


انقرضت دول بي حدات سته 405 وآخرهم في حلب الماصور © وقد داعت 
حكومتهم في حلب وحماة ومص والعرة وانطاكية زهاء سیعین سنة عزيزة مسلقلة 
في اولها » ذليلة خاضعة اسلطان غيرها سیف آخرها ٠‏ وقي شوال )41١(‏ سل مد بن 
خلید النهراني الى الروم الحصن المعروف بالخوابي في جبل نهران ومديتة مرقبة على 
ساحل ا ليحر وكانت خراياً فأحسن اليه بسيل الملك ۰ وتسل :واب الفاطمبین الشسام 
حتى موت الحا ک يام الله ([1411ه ۱ م ) وعندها احتقعم حسان اءير بي طليء » 
و صا بن عرداس امير بني كلاب » وسنان بن عليان امير بى کلب » الوا والفقوا 
على ان يكون من حلب الى عانة لصا بن عرداس » ومن الرملة الى مصر لحان > 
ودمشق لستان ٤»‏ فقصد صا حلب وبها رجل يقال له ابن عبات يتولى امرها 
لاصر بين ¢ فسلم اهل البزد لصاح لا حسانه الهم ولسوء سيرة المصر بين معپم» وحلت 
القلعة اليه سنة 114 وملك من بعايك الى عانة وأقام يلب ست سنين ۰ 


انتج حسان بن الفر ج بن الجراح امير الطائبين مدينة الرملة (۰ 6۱) واف عليها 
حرتقا ونا واسرا ٠‏ وحاصر ستان بن عليان مديئة دمشق (115) وجرت بنه وبين 
آهل حرب شدیدة وخرب دار یا واحاطا ۰ وقیت حال الام “عل هذا ال ستة 
5 وقد مات سنان بن عليان امير الکلیبین » ودخل ابناخيه رافع بن الي اللبل بن 
عليان الى القلاهی فاصطنمه وعقد له الامارة على الكلببين وسير همه عسكرا وانضافت 
اليه العساك اة فيالشام ) واجتذب اليه جاعة من‌العرب » وقصدوا باجعیم حرب 
حسان بن الفرج بن الجراح وورد اليه صاخ بن مرداس و نو کلاب لماونله » والفقا 
على لقائهم وتصافوا للحرب في بلد طبربة على نهر الأرون في موضع يعرف بالاقوانة 
(۲۰+) وقتل صالح ومع عل حسان والعرب بقتله انهزموا باسرهم الى الاس وقتل 
مم جاعة ولا عرف اصصاب صالح المقههون في بعليك وحمص وصيدا ورفنية وحهن 


Ya.‏ خطط الشام 


ابن عكار قتله تخلوا عن جما واستعادها اعصاب السلطان ٠‏ واستولى نصر وتمال انا 
صالح على حلب واتماها وعلى الرحبة و بالس ونج ٠‏ 

وكان بانطاكية عامل للروم همع جيغا وسار قاصدا حلب بغير امر ملك الروم 
فتلطف معه ابنا صالح بعد ان كبست العرب معسكره وقتلت منه جماعة » ثم سار 
ملك الروم بنفسه (4۲۱) الى غه حلب واتصل يسان بن الجراح ما عزم عايه ملك 
الروم من َء الشام » فانغذ اليه جماعة من أهله برسالة يقوي بپسا عزمه على ما عر به 
و ببذل له الخدمة في غراته والمسير بين يدي جيوشه بعشيرته واصصابه » وانفذ ايضًا 
نصر وال ابنا صالح بن مرداس مع ال جراح ابن مها ةد بن کامل بر 
مرداس پبذلان مغل ذلك عن نفوسها وعثیرتها واصحابها وا يعطي جيعهم 
رهائنهم على مناعتهم ايام وصحة وفائهم عا بذلوه ووفد جميعهم الى اللك فتزل هذا 
بحيشه على ثبل مرت بلد اعزاز فطارده العرب وانهزم اکثر المقائلة وثبت بعضهم 
وقتل من الفر شين جماعة وأسرت العرب من الروم المنهزمين عدداً كبيراً وعادالباقون 
الى معسكرم ‏ ثم اضطر الملك الى العودة الى بلاده وكان معه جماعة كثيرة مر 
الارمن فوضءوا ايديهم في النهب وزادت الفتسة » ثم كتب نصر بن صالح الى ملك 
الروم يستعطفه و يعتذر اليه ويلتمس منه ان يجر يه على مأکان ابوه عليه وغيره من 
.لا حلب مم من لقدمه من إسلافه اللکین الماضبين بسیل وقسطنطين ٠‏ 

مرن ۸ لفده عبرا آیامه ‏ کان العمى اولى به من‌اطدی 

قال ابن الاثير : لا خر ج ملك الروم بنفسه من القسطنطينية الى الام هذه 
المرة کات في ثلاثمائة الف مقاتل » فلا بلغ قر يب حلب نزل على يوم منها ولقه 
عطش شديد فبلك كثير من جدشه عطشا فعاد وجماعته ادراجهم ۰ وقيل في عوده 
ات جمًا من العرب ليس بالكثير عبر على عسكره وظن الروم انبا کسة فانهزموا 
لا ياوون على شي' . 

وذكرابن الب ذب المعري ان خروج أرمانوس ملك الروم الى حلب سیف سنة 
حدى وعشرين وارسائة وصكانوا سئائة الف ومعه ملك البلغار وملك الروس 
والالمام2. والخزر والارمن والبلحيك والفر تش وغم المسلون منهم مالايجمى وأسرت 


تة دور الفاطمبین .۳ 
جاعة من اولاد ل وكيم ۰ وفي قول ابن الهذب نظر لان هذا اليش العظی و 
الام التي عدها سيل ان تسیر مع للك آلروم الا اذ اكان دعام باسم حماية النصرانية 
فيالارض المقدسة و تيل ان اقترب منها ولا تما وفيالشام امامبا دول‌وامارات ٠‏ 
وملك الروم (4۲۲) قامة أفامية وسيب منکب ان القلاهى الفاسمي سير الى الشاء 
الدز يبري وز یره شلك وقصد سان بن‌الفر ج الطاي فالخ ف اله فهر ب منه ودخل 
بلد الروم واس خلعة کې وخر ج من عنده ظرانة ع فيه علس ويلعه عن 
أكثير فسار الى أفامية فكب ها وغنم ما فيها وسبى آهلها وأسرم ٠‏ 

وف سثة 4۲۳ 5 ايم ف 1 المیاق من بلد الروم جماعة عن الدرزية وجاهیوا 
مذهيهم وأخریوا ما عدم من ااساجد 3 ومن دعائهم وكثير من عواعپم في مخاور 
شساهقة عة 3 وقصدم وانغوی اليهم خلق كثير من اهل هم + وتوفر عدر ۾ 
واستضاموا | لین اغاو رين لم ۳ اهل بلدان حلب والذين م ينهم » ووعدوا 
أنفسهم و معوا عواعهم بقوة أيدمهم وكثرة استيلائهم على البلاد والاعحال القر ببة 
والبعيدة ٠‏ فرأى قطبات انطاكية مبادرتهم رل لفاق أمرم وتخطيهم الى الفساد 

والعیث » ورم أن ن جاورھ من طراخنته ۹3 قصد ه م برجاله واحابيم » فتلطفوا سيت 
إن قبضوا على دحاتیم واماثلهم وقتلوس ‏ وحاصروا اهم في تلك المغاور » قتصبوا عليها 
القتال اثنين و عشر ين ۳۳ الى ان القسوا ا ما هار ین و تتبع الروم 
|اسلين سیف أعمالم واخذوم وافعحاوا ودثروا ٠‏ وهده ثالي وقعة ة للدروز سیف الشام 
والوقعة الاولى في وادي اليم بعد قيام دعوتهم على عبد اک بام الله الفاطمي - 

و کات اک هذا في حملة اند الباردةٌ عل سکن ملکته ف مصر والشام 
ان ام بیدم الکنائی فیدم كنيسة في دمشق وكنيسة القيامة بالقدس وغیرها من 
الكناس العظحى فنفذ امه ونقض بعض الکتااس بیده وا بات مر مساچد 
للمسلین وا بالنداء من أراد الاسلام فليس ومن اراد الانثقال الى بلاد الروم كان 
. مثا الى ان ع فرج ومن أراد المقام على امل يتم ما * ارط عليه فرتم وف ستة 4۰۰ 

(۱) طرخان امم اواس الشريف سيك قومه والذي لا يؤذذ منه ار اج ومن 

يكون مت يدم اب هو دون البطريق واجم طر اختة ٠‏ 


۳۰ خطط الشام 


انشا دار ر العم بانقاهر: وأحضر فيا الفقباء والمحدثين وعد ثلاث سین ام بقتل 
الملاء وأغلق دار الع وسد ان عضی لسيبله اشترط عفاث الروم على الظااهر ( 4۲4 ) 
في المدنة التي عقدها معه ان مر الملك کنيسة القيامة بيت القسدس و جددها من 
ماله و يصير بطر ی رک" على بيت القدس وات تمر الداری جيم الکتائس اظراب 
التي في بلاد الظاه ٠‏ 

۳ شبل الدولة مالک للب الى سنة 4۲۹ فارسل اليه انوشعکين الدز بري 
قسيم الدولة الاک المصربة وصاحب مصر يومثذ الستاصر بللّه ۰ فلقیهم عند حاة 
فقتل سیف المعركة ) وملك الدز بري حلب وصفت له بلاد الشام باجمبا) وأباد 
المفسدين وميد الامور ؛ حتىأمنت السبل فيايامه » وعظر امره و کثر ماله » وارسل 
ستدعي اند الاتراك من البلاد فبلغ المصر بين انه عر م على العصیان فلق دموا الى 
اهل دمشق باروج عن طاعته ففملوا فقصد حماة فعصی عليه اهلبا فكاتب مد بن 
منقذ الكفرطابي غضر اليه في غو التى رجل فاحقی به وسار الى حاب (4) وتوفي 
بعد شبر واحد ٠‏ وکان انوشتكين 04 الشام للستعصر » ماما .قدام + عظم اطببة) 
حسن السياسة » مارد العرب مرل الثام واباد الماسدين وعبد احوال القطر وقسد 
عوته الشام وزال_التظسام و خرجت العرب في نواي القطر » تدر اج ابو علوان 
مال بن صاخ بن سداس الاقب معز الدولة پالرحبة وجاء حاب ۳ تاا من‌احلا 
وسار (44۰) ناصر الدولة ان بن جدامت امير دمشق وشاع الدولة جمفر بن 
كلشيد والي حص اة من الجند وقبائل العر بان من الكلاببين وغيرم الى حلب 
لقتال متوليها عمال بن صا بن مر داس تارج اهل حلي فو مهم واخثتق بالنار لهم 
جماعة فرجم بغي طائل م قلد قطز الصقاي دمشق وقبض على ابن مدان وصادره 
واعلقله بصور ع بالرملة و قبض على راضد بن سناأن امير بني كلاب وله الي صور 
فاعثقله بها وخر ج امير الاعراء رفق الخادم على عسکر تبلغ عدته حو الثلاثين ال 
بلغت التفقة عليه ارسائة الف ديبار بريد الشام وعار بة بي عمس د اس غار به اطلییون 
فائوزم المصربون واسر رفق ومات في حاب ۰ قال ابن ميمر : ونقدم المسلتصر الى, 
جمیم ولاة الشام بالانقیاد لرفق فواف بالرملة رسول ملاك القسطتطينية واصلا" بالصلم 


1 
م دور الفا بين Yer‏ 


بين المستنصر و بي مرداس فقلل رفق واحرفت الخدمة 6 وجرت بالرملة ودمشق‌امور 
لت الى حرب بين العسكر مدة ايام باب توما من دەشق ٠‏ 

وجیز تال الي معرة التعبان وال اساء التد بير فا نجرف عنه الناس وال امه الى 
المرب » فبادر جمنر امير حمص وتجزز الى, العرة بنفسه ولقيه مقسلد بن كامل بن 
مرداس فاوقع به وقتله وشير رأسه محلب ۰ وحصر تال امرأة الدز بري واصعابه 
بالقلمة احد عشر شهراً وملكها سنة 454 فبق بها الى سنة اربعين ۰ وکا معز 
الدولة نمال جمع للصر بين خمة آ لاف فارس ٠راحل‏ فقاتلیم ثلاثة ايام » فلا رأى 
المصربون صبر تمان وكانوا ظنوا ان احداً لايقوم بين ايديهم رحلوا عن الدينة ٠‏ 
والسبب في قتال المصر بين لهال ابن صا انه كان قرر على نفسه ان مل کل 
سنة عشرين الف دينار عتما سیف يده ورد عشيرته الى صاحب .صر فتأخر ال 
سنعين ٠‏ ثم ان معز الدولة ارسل المدايا الى المصر بين واكم امره مم ونزل لم عن 
حلب فانفذما اليها ابا علي الحسن بن علي ابن ماپم ولقبوه »كين الدولة فاا من ثال 


سنة 15 بعد حروب طويلة ٠‏ 

وسيك سنة 4135 نقض الروم المدنة مع صاحب عصر وک نوا تعدا بان يطلقوا 
له اربعائة الف اردب من الغلال سيب الغلاء في مصر وم يوقوا بلعید لوز الستنهر 
عكر قدم عليه مكينالدولة اين مابم لقصد اللاذقيق » تفر جفيعسا کر جة وحامرءا 
واتبعهم بعسكر ثان وعسكر ثالث ونودي في سائر بلاد الشام بالغزو الى بلاد الروم » 
وحاصر ابن ملهم قسطون بالقرب من فامية وضيق على اهله ٤‏ وجال في 1ال انطاًكية 
ونهبها وس متها فيل ذلاث ماک القسطنطينية فسپرت انين قطعة في الجر فاء مرت 
ملكهم ومن ممه من اعيان العرب - 

وفي سنة 44۷ سير الستدصر فقبض على حميع ما في كنيسة القيامة بالقدس » 
لان صاحب الرو م اذن ارسول طغرابك ااستعوقي ان يلي في جامع اقب طنطينية خاب 
لاقام المبامي » فغضب الخليفة الفاضمي ٠‏ قال أبن ميسن وكان هذا من الاسباب الموجبة 
لفساد ما بين المصر بين وااروم وقي هذه الستة تجمع "كثير من التركان بعلب وغیرهسا 
فافسدوا في اعمال الشام ٠‏ 


Yet‏ خطط الشام 


وحدثت فتنة بين بعض السودان واحداث حلب » عع ابن ملهم انك بعض 
الاحداث في حلب قد کانب مود بر شبل الدولة لسبلوا اليه البلد » فقبض على 
جامة متهم فاحهم اهل اليلد » وراساوا موداً وهو منهم على مسيرة يوم يسجدعوته » 
وحصروا ابن ملهم وحصروه معهم فسيرت مصر ناصر الدولة بن حمدات امير دمشق 
لقتال من بها لاجل قطع خطبة المستنصر فيها فلا قارب البلد خر ج مود عن حاب 
الي البر ية » واخلنى الاحداث جميعهم + وم يمكن ناصر الدولة اصحابه من دخول حلب 
ونهبها ٤‏ وسار سيل طلب ممود فالئقيا بالفنيدق فان‌زم احاب ابن مدان وثبت هو 
تفر ج وحمل الى مود اسيراً فأخذه وسار الى حلب فملکپا وملك القلعة في‌سنة 4۵۲ 
لجهز المصر بون معز الدولة مال بن صاخ الى ابن اخیه خصره في حلب فاستنید مود 
خاله منيع بن شببب القيري صاحب حران لخجاء اليه فلا باغ نالا محيئه سار عن‌حلب 
الى البرية (9) وعاد مدیم الى حران فعاد تال الى حلب وخر ج اليه #ود ابن اخیه 
فاقئئلوا وقاتل مود قتالا شدیدا م امرزم مود فضی الى اخواله بني مير بحران و تسل 
تال حلب وخر ج الى الروم ففزام ۰ وذکر ابن ميسر : ان اليازوري وز بر مصر سير 
اموال الدولة جیمها لفح پنداد وکان ذلك سببًا روج النز الى الشام وملكبم اياء 
وقال في حوادث سنة 151 ان حادثة قتل الساسيري وقطم خطبة الستنصر من 
بغداد واعادتها لقاعم » كانت آخی سعادة الدولة الصر ية » فان الشام خرجت ٠‏ رل 
ايدهم بعدها بقلیل وم ببق للم سوی ملك مصر ۰ 

ولا توفي ثمال (404) اوصی جحلب لا بناخيه عطية بن‌صالح فلكهاءونزل به قوم 
من الت ركان فقوي بهم » فاشار اصحابه بقتلهم فامر اهل البلد بذلك فقتلوا منهم جماعة 
ونا الباقون » فقصدوا مود بحر ان واحقعوا معه على حصار حلب لقصرها وملکپا ٠‏ 
وسيك سنة 4۵0 ”ندب امير الميوش بدر آممالي لولاية دمشق عل "حر بها وندب معه 
على الخراج الشريف ابو الحسين الزبدي » ول يلبث امير الجيوش انانصرف عنولاية 
دمشق هیا من اهلها فولى السانصر عليها حصن الدولة حيدرة ثم ولاه الشام 
باسره (66۸) 

موني سنة 46۹ بعث المستنمر الى مود بن الروقلية التخلب على حلب يطالبه 


ند دور الفا بين Yeo‏ 


حمل المال وغو الروم وصرف ابن خاقان ومن معه من الغز ف يجبه وقالل : اله 
لامال له وانه هادن الروم واعطى ولده رهينة على مال اقترضه منهم فندب المستنصر 
بدراً ال مالي امير الجيوش الى محاريته فدخل ابن عمار صاحب را بلس بنها وا حح 
الحال ۰ وفي سنة 41۰ كانت حرب بدمشق بيناميرالجيوش و بين عسكريته وكانت 
المرب في مصر بين الاتراك في الجيش مع الفامبين ٠‏ 
وني سنة 471 وقمالخلف بدمشق بين العسكر ية و بین‌اهلپا وطرحت‌النار في‌جانب 
متها فاحترقت ٠‏ واتصلت النار منه بالتجد الجامع من غ‌ببه فاحترق وم ببق منه 
الا حيطانه الاربعة ٠‏ واستولی في هذه السنة على دمشق معلى بن حيدرة الكتاي من 
غير ان يؤعر له بذلك عند خلودمشق من متول بعد ماهرب امیر الجيوش بدر 
الارمني » فأساء السيرة في اهلها وصادرهم و بسط العقوبة عليهم » الى اسك خردت 
اعمال البلد واتجلا كدير من احلبا » ووقعت بینه وبين عسکر البلد وحشة خاف منهم 
على نفسه فيرب الى بانياس فصور فطرابلس فأخذ واعنقل ومات من الغسرب ٠‏ 
وقي سنة 275+ استولى الق مختص :رن ابي الحسين على ده‌شی وطرد نواب 
امير الجيوش واستولى على صور ابر اليا عقيل وعلى طرابلس قاضيها ابو طالب 
ابن عمار وعلى الر.لة والساحل ابن مدان وم ببق لامير الجيوش غير عکا وصور + 
ونزل هذه السنة امير الجيوش في العسكر المصري على صور محساصراً لمين الدولة بن 
الي عقيل القاضي الغالب عليه فاسنتحد هذا الامير ترلو .قدم الاتراك بالشام فانجده 
بستة ] لاف فارس فرحل عنها امير الجيوش م عاودها وحاصرها من البر والحر سنة 
بدون طائل ٠‏ وچ الروم منج واحرقوها وقیت معهم سبع سنین ٠‏ 
oke‏ بر 

ی | کات على حلب عند هلاك الماك عزيز الدولة فاتك 

> و ۱ الوحيدي © وقد استثعل امره وعظم شأنه وحدث نفسه 
بالعصيات ؛ فلاطفته ست اللاك عمة الظاهى لإعزاز دين الله وكفيلته » وهي الي 
قامت بتدبير مملكة الفاطمیین بعد مبلك الا ك أحسن قيام ونذلت المطاء فيالجند > 
وساست الناس احسن سياسة اربع سنین » اعادت الاك فيا الى غذارته ومرت 


0٦‏ خطط الشام 


الحزائن بالاموال واصطتعت الرجال س فلاطفته و سشت اليه بالخلم وایل مرا کب 
الذهب وغيرها » وم تزل تعمل عليه حتى آفسدت غلاما له يقال له بدر فقدله وحاظط 
المزائن ووهيت له جمیع ما خلفه وقلدته حلب 0 ولو | يقيض الله للاك الفاطسين 
مثل هذه السيدة بعد الاحوال ااتى تمت على عبد الاک لكان الانقراض الى دولتهم 
قر با جرا ثم جاء ابه الظاهی لاعزاز دين اعد كان يسن ی فرفع ايدي 
المتغلبين على الملك المتوثيين على سلطان الفواط ‏ واستقام له الامر مدة ٠‏ اما ایام 
الحيفة ااستتصر بالله خامس خلفائهم الذي بق في الخلاقة ستين سنة واربعة اشپر 
فقد كانت على هذا المنوال من التسرع في نصب العال وصرفهم والشاء تشکو ولئن + 
والبؤس اک كثر من السعادة » والمتغلبة منذ الثلث الاول من القرن الرابع کل يوم في 
شأن ۽ تاره یوم فما مثل سيف الدولة الذي كان "یلاس علىعلاته ) وتارة یوم أبنه 
ومملوكه الذين يستتهدون بالروم على امین و يرضون باعطاء الجزية للم وبدلوهم على 
عورات و » بعد ان كان مؤسس دولتهم سیف الدولة مات ولا يتساهل 
معهم و يظهر لم من الم حتی يوم هزه ما بض وجه العرب والسلمین ٠‏ 

كان الفاطميون زمن الممز والعز يز على جانب من القوة فخ العز مصر فدخاما من 
الغرب في مثة وقیل في مئة واربعين الف مقاتل والف وخسهائة جمل يحمل الذهب 
فقط ) وقد استكثر مرت السا كر بمصر فكانوا مابين كدانة وروم وصقالية و بربر 
ومغار بة لا يحصون یف العد » حتى قيل ۸ يطأ الارض بعد جيوش الاسكندر بن 
فيلس الروي الكبير اکثر من جيوش المعز الفاهمي ورعا فاقت بعددها اليوش التي 
جمعها ابو الجيش خمارو يه بن امد بن طولون صاحب مصر والشام في القرن الثالث» 

مغل هذه الجيوش اسلقام الامر لاقاضبين لاول عهدم سیف مصر والشام » 
لشكرا الى الفرات ومک والدينة والقدس واغليل وصارت مصر وبلاد الغرب ملک 
واحدة » والخلفاء من بني المباس يحكون من الفرات الى بشداد واتماهما الى سائر بلاد 
الشرق و يخطب لكل خليفة منها غي الجبات التي تحت حكه باه فقط ؛ ولا ضعف 
امرهم اميم ك دمشق حال الراب و صوراً الاح وفلان البدوي يستطيل 
على اطضري وثلاثة من اهل البداوة ينقاسعون ملك الشام والعباسيون في الشرق 


تة دور الفاضميين YoY‏ 


والفاحميون قي الجنوب لا بیدون ولا يعيدون وعندم القواد والاجناد » وللاحداث 
اي فتيان العامة في حلب ودمشق القول الفصل » يرفعون و ضمون » و اتمتكونكف 
وبعبغون بالناس واموالم, ؛ و یا یوس بلاد يكون القول الفصل فيا لقوضی العامة ٠‏ 
كان حكام الشاء يأتونها من المحاز والعراق » فا صیعوا وا يكتسحونها سیف هذه 
الاعصار من مصر وبلاد الیل + وکان المال والقواد عربا من بي أمية وبي هاشم 
ومن والام فصاروا ميا مر العم والترك د والترکان » کاہم سواء في ارتكاب 
المظالم والمغارء الا فليا ٤‏ عتى قوي سلطان اجار ماحم جاره ٤‏ فتطل دما؛ الاير ياء 
على غير طائل ٠‏ وم تستقر البلاد على حالة معينة بضع سنین فکانت العوامل الجنسية 
والمذهببة لتنازعها واحلبا » وسد ان كانت الشام في القرن الاول وثلث القرن الثافي 
مدر هرن كرو دمع القوة المر ببة » أمست في القرون التالية ألمو بة اهواء 
الرخلاء وطعمة الطاء .مین من أحل البوادي ومن جرت علیهم احكاء ارقیق ميت 
العپد والبرابرة > وعد ان كان للعصيبات فيا شأن واي شأن في القرنی الا ولین 
ایو تاي القرون الغلاثة التالية ضعيفة ضئيلة ) لا تعدی تا مرها الصالح الخاصة 
ولا يفكر القائمون يبا في غير السلب والاععداء . 
إن تاح العباسبين بادخال أها ل غير عصيبتهم فيهم أدى الى التشار كتهم » 
وعزيق جامەتهم » وما کل القواد و العال كا رای الهدي وجعذر بن جى وطاص بن 
الحسين وعيد الله : بن طاهس + ولا کل المتوثبين على ال في عقایم وسیاستهم هم کاهد 
ابن طولون و سیف الدولة بن حمدان ٠‏ دثرت تلاث الطيقة aT‏ وخلف 
من بعدها خاف" من القواد والرجال ليسوا سيك الا كثر على شىء من حسن السياسة 
والادارة ٠‏ اذاكان لم جيش عظيم رهبهم الناس والا فااک للمعاليك والإواقيل » 
وم اول الطامعين في السلطان » العاملين على نقض بنيان الاوطان » والساس بين 
مظلوم وظالم ٤‏ تنوف ومخيف ٠‏ والمنافسة بين الامراء على أشد حالاتها والشام 
مقسم الاجزاء بين كثير ين فيسياسعه الداخلية واارجية » مصر من‌اطنوب تشده » 


وضداد من الشرق تريد ان تسترده » والطاءعون فيه من الترك والترکان والرهم 
والقرامطة والمبيد والخدم والماليك بسطون عليه فيدمرون عمراته » و يهككون أهله 


۸ خطط الشام 


وسكانه » والناس في الواقم لا يعرفون لم سيدا معيمًا لانهم متفرقة قلو بهم » متباينة 
منازعهم ٠‏ وصاحب حمص غير صاحب حلب » وصاحب دمشق غير صاحب صور 
او الرملة » مملكة هذا حالما تمهوت يحم الطببعة » ولا تستري من الفوائل حال - 
والجسم يعدش بروح واحد وتعدد الارواح پستازم تعدد الاجسام 0 

بعد ان قتل القرامطة الباطنية أه ل مدن برمتها مر هذا القطر استنهد اهل 
اعم مديلة فيه بهم ) فوافرا جوسوست خلال ديارم ليتقذه وها من دولة الفا مين 
السلین ومد ان ثبت ان الروم عم اعداء الشام بلا مراء 6 اج امراژه بستفیئوت 
بهم على ابناه ملتهم ليصفو لم منکم الذي بر یدون ان يعيشوا فيه قيد الاسر لمدوم 
انفاري » و پستکتروا من القصور والجواري والماليك والطاشية والغاشية لیکو 
کل صاحب مقاطمة سیف أبهته كلليفة الوقت وز يادة ۰ يلون نعمة الرعية امتعموا 
ما سلبواء كن يخاول نقض اس نا خارجه باوطار جيل » او يذهب 
شرفته وجدرانه “ونا کان المز يز الها مي پاٹ دعاته لاش E‏ في الاقطار الى 
انضوت إلى عله و يقال وا آله علاء ASI‏ لتشددم يف الان كا كن جپور اسلین 
غاضبين في 0 لانه وسد اللاس عصر لرجل مرل الاقباط اجه تسطورس 
وقلد اموال الشام لا سرائبلي اه منشا جمعات الاموال » و يوليان ابناء لما 
الاعمال ع لاك e‏ رن انکتاب والمتصرفين من المسلين فد بعض الناس سي 
القاهة الى جخرة من حديد وأليسها ثياب النساء وز ينها بازار ا 
قصة على جر يدة > و کتب فيها رقعة ليراها العز یز عند مروره وهي : « بالذي أعز 
جیع الاصاری بنسطورس وأعزجيع اليهود عنشا وأذل جميع الستلین بك الامار جتهم 
وازحت عنهم هذه المظالم » 1 ست الاك اينة العز يز لنسطورس بالعفو 
حمل الى الزانة ثلامائة الف دینار وأعادء الى ما کات ناظراً فيه وشرط عایسه 
استضدام السبلین في دواو ينه واعماله ۰ اما منشا فقتل اذ لم يتشفم فیله احد ٠‏ تناقض 
في التساج غريب في بابه ٠‏ واصول في الادارة ۲ يلاحظ فيها تزع العلة التي د شی 
منها بل كان ينظرفيها لنفعة الزانة اما الرعايا فأمىثم مه وحسابهم عليه لاعلىسواء ٠‏ 

ولقد جاء سیف الفاطمبين وزراء عقلاء شل الوزير بن كلس المتوق سنة ۳۸۰ 


0 
مه دور الفا مبين ۳۰۹ 


الذي نصح للمز يز سیف مرض موته بقوله : « سام يا امير المؤمنين الروم ما سالموك 
واقتع من الجدائية ا ولا تبق على الفر ج بن دغفل بن الجراح مق 
عضت للك فيه فرصة » وكان ذلك اية الغاية في سياسة الملاك ك لان الروم أمة قو ية 
عز يزة لا تحنم طیرانب| خلفاء مصر ولا لخلفاء بغداد وهي ترام مختلفة كلتهم جد 
الاختلاف متمبين في داخايعهم » مشتغلين بالمنلقضين عی‌سلطانیم » فقد أجاب المز يز 
الروم سنة ۳۷۷ الى الصلح واشترط شروظا شديدة التزموا فیپا كلها ۰ منها ائنهم 
يحلفون انه لا ببی سیف علکتهم اسیر الا اطلقوه » وان يخطب لعز يز سيك جامع 
قسطنطينية کل جمة ) وهادنهم سبع سنین ۰ اما الدولة ادانية فانه على ما بظهر 
لم تتجل انقراضها الا اعتصامها في خر امرها بالروم ونفضبا يديبا من طاعة العباسپین 
وطاعة الفاطمیین معا ؛ فاستهان پا عده‌ها و ء د قا + ودب الفساد ووخلت الدسانس 
و کات في ذلك زوا ما وابا ل ج من دغفل امیر ير بي علي" وسائر المرب بارض 
فاسطین فاته کات عدا (رود! للفاطمپین قر با من دار ملکهم بهددهم کل يوم 
ورعا استطاع ان لسر علوك الشرق على نقض عرى اللاث الفاطمي 9 بده ي 
والا عراب اي الباديه مادخاوا بلدا الااسرع اليه الراب وقيام ا لاف تاج ازن 
#دبير ولةدير | كر من قوة البطش ولذلك ۸ لتم لامراء بني طي' في الجدوب ولالني 
سداس الکلاہين ني الشمال دولة تعاقیت عایها بطون كثيرة في الشام و كيف كان 
حال هذه الدول فات قاعدة اک يم بن خلدون في ات للدول اعارا طبيعية 
کالاشعاص لا تنلقض سیف الدول التي ۳ الافراد حك استبداديا » وسعادة 
الدولة لا تدهم کالافراد | من ار عة ه بطون : الاول بح ویجمع 3 والشاي ينظم 
و پرتب » والثالث ينموععم » والرایع يغرق ويخرب تعالى الله 


5 4< ی 


دودر السلجوقيين 


« هن سنة 2-45 15 » 


اصلالجوقبينو الت ركان | كانت البلادفي معطم دورالقاطمپین ككرة السوالجة 
والفتم السجوقي ١‏ القاذفها القوات الختلفة و قدقام الفاطميء ن علىاثر 
انقراض الدولة الا خشيدية في مصر وورتوا تراثهم في قسم من الشام » مم انقرضت 
دولة الجدانبين فيالشيال وكانت في خر اص‌ها تفزع الى دولة الروم البيزنظية لتحميها 
بأس خافاء المصر بين من ببي نید ٠‏ وقامتدولة بني سداس ودولة بنيالجراح ودولة 
بني ستان اي دول بي كلاب والطائبين و بني كلب ال غيرم من الدول الجديرات 
بان يطلق على القائين يبا خوار ج على الفامپین » و كلهم امس!۰ عرب البادية اخضموا 
المدن لسلطانهم مدة » وکان امم دليلا على ضعف الدولة الفاطمية وسوء سياسة 
عمالحا في هذه الديار ٠‏ 
انقضى عبد الفامبين او كاد و كانت معظ ايامهم فتوحاوفلناء ولميخفق لبم علىالشام 
که مدة طو يله بل کات اذا خضم الساحل خاصم الداخل ء واذا اطاع الجتوب 
نشر الشمال ۰ وحکذاکان الشقاء سیف ايامهم | کثر من السعادة » والاهواء مشثتة ) 
والا راء عرقة ؛ ولان كان اول خلفائهم من ملك الشام المعز ثم العز يز يبان العدل 
والانصاف وا من اطزم قسط وافر الا ان الولاة الذيين تولوا الشام على عبدهما ایض 
كانوا في الا کثر ظلاما يسفكون الدماء و يستحلون اموال الرعية - تقوب القطر ية 


۳۹ خطط الشام 


في ايامها وضعف اهله وفلت الاسمار ولا سيا على عبد العز يز وکانا ببادران حال 
الى ابدال العال مفافة ان ينزعوا الى العصيان ٠‏ 

اما في عبد الحا ك فان البلا د كانت الى الملل المطلق » للل في عقله وخرق في 
سیاسته» وكانت بعده #ثلف باختلاف العامل الي ترسله .صر ٠‏ و بنا القطرءمقلقل 
في ادارته وسياسته اقبلت مرت الشرق قوة عظية لا قبل له بدفعها ٠‏ قوة الدولة 
السلجوقية التركانية الجديدة جاءت للقضي على الدولة الفاطمية العريية التي نزل بها 
المرم اوکاد ۰ 1 

والسلجوقيون نسبة لسلجوی من‌صفار امراء الترك فيارجاء خاری بق مون الى ثلاثة 
فروع فرع الحم وهذ! ال ياستولی عی‌العراق والجز برة ثعی‌الشاموا لحجازوا يمن وفرع 
الروم اي آسيا الصغرى وفرع کرمان ٠‏ وال ركان قبائلکانت لاول امردا ازل بين 
بحيرة آرال و بحر آنفزر وهم مناولالاتراك الفيندانوا بالاسلاء وخدءوا اتلوالف من 
بني العباس » هاجروا من بلادم الى فارس والعراق وآسيا الصغرى ٠‏ وم اصل 
الترك العثانبين سكان الاناضول واعظم الشعوب التركية ٠‏ والفرق طفيف بين لسائهم 
ولسان او شور اي الجختاي ٠‏ ولتقسم الالدنه التركية الى خسة اقسام وهي الجغتاي 
او انفور واللوغاي اي التتري والقرغيز والیاقوت والاسان الماي ۰ فاذا اطلق ا.م 
الترك فالقصود منه الجنس الجآمم مذه الشموب السة 4 واذا قيل الت ركان أر يد به 
اعظ شعب في الترك » وكلا الاطلااقين جائز ۰ والترکان على جانب عظی من! لشتجاعة 
والفروسية اظهروا من الجلادة مد وطئوا هذا القطر ما خلدوا به اعظم المفاخر » 
واسسوا في الشام حكومة بل حكومات منها الحمود ومنها دون ذلك ٠‏ 

لا سار السلطان لب ارسلان مد بن داود بن ميكائيل بن سللجوق ثافية.لوك 
السلجوقبين يجيوشه الى الشام 4 کانت علکته تمتد الى الصين شرق اومن اقصى بلاد 
الاسلام شمالا الى اقصى العن جنا ؛ وجاء الى حلب واقام الحصارطليها وعظ القثال 
بين عسااكره وحامية حلب لصاحبها مود بن نصر بن صالح بن مرداس م استسل هذا 
وخلع عليه السلطان الب ارسلان واعادء الى بلده فبسث اليه مالا جزيلا وف تلاك 
41 4۳۱2۰) قطمت خطة الستتصر العلوي و خطب لاقام العباسي ویدا ظل الدولة 


دور الستموقبین ۱۹۳ 


الفالمية بتقلص وكان الحامل لا لب ارسلان على تتم الشام ان ناصرالدولة بن حمدان 
الا ك الك في الدولة المصرية ارسل يسأله ان يسير له عكر من قبله ليقي الدعوة 
العباسية وتكون مصر له فتجهز ۱ لب ارسلان من خراسان في‌عساک جة وكان جيشه 
فيا قيل لايقل عن ارسائة الف ۰ 

وخآف آلب ارسلات في بلاد الشام طائفة من عسكره مع اتسز بن اوق 
اخوارزيي من اسراء السلجوةبين الاتراك الغز وسار الى فلسطين ففتس مدينة الرملة » 
وسار منها الى بدت القدس وحصره + وفيه عسكر المصر بين قفقعه » وملك ما يجاوره 
من البلاد ,۱ عدا عسقلان وقدد دمشق لأصرها وتابع مہب ۶۱ الما حتى خر بها وقطع 
الميرة عنها قضاق الامر بان اس فصروا (٠‏ مكنوم من ملك البلد فعاد عنه وادام 
قصد اعماله ور ببها کل سنة حتى قلت الاقوات عدم فکان يأخذ الفلات عند 
ادرا کپا فيقوى بها وعسکره و اشحف احل دمشق وچندها ٠‏ 

ولا «لاث الساطان مدکشاه ابن ] لب ارسلان ( ٠٠١‏ ) سير اخاءتاجالدولة لتش 
الى الشاء وقرر معه فتح ديار مصر والمغرب واستتلاصها من الملو بين ؛ واس ملو كيه 
و صاحب الرثها وآ سنقر صاحب حلب ان يطيعاه على هذا النرض . 
وكان مدکشاه الماقب بالسلطان العادل وابوه؟ لب ارسلان من قبل المثل السائر سیف 
آل سنجوق بعدها » وم يكن لخلينة السامي .مها سلطان سیف الحقيقة على نحو ما 
كان العباسيون في الدهى السالف مم سلاطين بني بو يه الاعاجم ۰ عرفت الشسام 
ذلك وكان مما يفتتح القلوب لك | سخجوقیین انهم من اهل‌السنة يحطبوست بامم بني 
العباس ۰ وجميع هذه اازایا كنت »فقودة في الدولة العلوية المصرية ٠‏ 

ع of‏ اع 
۳ , اله ويف سنة 477 حاصر شكلي التركي من قواد السلاجقة ثغر 
6م ۱ عك واخذه باسیف وقتل واليها وسار عنها الى طبرية وسار 

انس الى دءشق خصردا واءيرها المعلى ين حيدرة من قبل اللليفة المستنصر فل بقدر 
عليها فانصرف عتا وحرب اء رها ای وكارك أساء ااسيرة مع الجند والرعية 
وظلم » فکثر الدعاء عليه وثار به السکر » وأعاتهم العامة فهرب نها » تقربت 


14 خطط الشام 


دمشق واعمالها وجلا عنها اهلپا ) وهان عليهم مفارقة املا كم وساو عن او طائهم 3 
با عانوه من نله : وخلت الاما كن من قاطنيها والغوطة من فلاحيهاء ولمارحل المعلى 
عن دمشق اجقعت المصامدة الفاطميولت وولوا عايهم انلصار بن يحى الصعودي 
المعروف برز ين الدولة » وقلت بها الاسعار حتى اكل الناس بعذهم بمقما + ووقع 
الحلاف بين المصامدة واحداث البلد » وعىف اتسر ذلك فعاد الى دمشق خص‌ها » 
فعدمت الاقوات ومعت غرارة الح اذا وجدت با کثر مرن عشر ین ديناراً » 
فسلوها اليه بالامان وخطب با للخليفة العباسی » و کان آخر ما خطب فيا للعاو بين 
المصر بين ٠‏ وتغلب على کثر الشام ومنع الاذان بحي على خير العمل » فقر ح اهلها 
فرحا عظما وظل احلها واساء السيرة فيهم ٠‏ 

قال اين عسا5 : ان اتسمر الترکافی لا دخل دمشق وکن حاصرها دفمات » 
انزل جنوده دور الدمشقبين 4 واعلقل من وجوحم جماعة وشعسم بر ج راحط حتى 
افتدوا نفوسعم عال ادوه له » ورحل جماعة متم عن البلد الى طراباس الان ار جوا 
منه بعد ۰ وقال ابن الا كناف : تزل اتسز حاصرا لدەشق م انصرف عنها م عاد 
الى منازلتها ثم رحل عنها ثم رجع اليها لخاصرها ثم انه فخ البلر كلا ؛ ودخلبا هو 
وعسکره ستة 238 وسکر_ دار الامارة وخطب بها للتتدي العيامي وكاب اليه 
يذ له سنا اليه وغلو الاععار با وموت اهلها وامت غرارة القمح بعت عائتي 
دنار مما عد مثله في سالف الاعصار » وان انس نظر سے امور دەشق عا برد 
بصلاح ا اها واطاق لفلاي الر ج والغوطة الغلات لازراعات تحت الاحوال 
ورخصت الاسعار ٠‏ وي تاريخ الددل المنقطعة : سيك ذي الححة سنة 1۷> خرجت 
دمشق من ايدي المصر بين بدخول الا خشید اليها وعلى ايام المستعلى الله ضعفت دولة 
الفاطيبين وانقطعت من کر مدن‌الشامدعوحم والقسعت بين الاتراإء والاف رت اه 

ولا فتح اتسمز دمشق وأقام اططبة العباسية وم يخطب بعدها في دمشق للعلو بين 
وصفت له البلاد طمعت نشسه" في ملك مصر فسار (435) من دمشق چن استطاع 
من الاحدات والجند ورجم خائبًا بعد ام قتل من جنده حملة كثيرة جداً ثم أقام 
بدُمشق وجاهه التركان من الروم وم ستخدم غير وعمى عليه الشام واعیدت خطبة 


دور السو قبین ۳۹۰ 
صاحب مصمر في جميع الشام وقام بذلك الصامدة والسودان ۰ وكان اتس واصابه 
تركوا أموالم بالقدس فوثب القاضي والشهود ومن بالقدس على أموالم ونسائهم 
فنبيوها واستعيدوا الاحرار » نفر ج من ده‌شق نهن انضوى اليه ؛ ودخل القدس 
فقتل ثلانة! لاف انسان ؛ واحتقی قومبالتخرة والجامع فقررعايهمالاءوال لانه يقتلم 
واخذ مالا كتيراً + وسار ال. الرملة فل يرفيها من‌آهلرا احدا + خاء الی‌غنة وفتل کل 
من فيها فلم يدع ما عيئا تطرف ‏ وجاء ال العر يش فتاه فيه وسث سرية فنهيت 
ارف وعادت ثم مضی الى یافا خصرها وعسدم سورها م اد الى دمشق ولم پرق من 
اهلبا عشر العشمر من الجموع والفاقة بل لم ببق من أهلبا سوى ثلائة لاف انسان 
بعد خسمائة الف أفنام الفقر والغلاء والجلاء ٠‏ وكأن با مانتان واربعون خبازا 
فصار بها خبازاست والاسواق خالية والدار الى كانت تداوي ثلاتة 1 لاف ديار 
ينادى عليه بعشرة دناثیر فلا پشتر يها احد وال كان الذي كن يساوي الف دینار 
مايشترى بدينار » وأ كلت الكلاب والسنائير والفيران و کان الناس یقفون في الازقة 


القيقة فياءذون اناز ۷۵ فيذجحونهم 0 لشو وتم 5 


وعاد اكا يون يحاءلون فتس دمشق وعایهم ناصرالدوله اجیونی غاصروها مده 
0 وترحلوا م حاصروها مرة ثانية واستولوا على أعمالما وأعال فلسطين فاضطر 
صاحيها اسز الى مساسلة تاج اإرهلة الس مر به فلا عرف نار الده 2 ار رحل 
عن د‌شق + ود الساحل 8 و کان تغرا صور طرابلس ف أيدي قاضییهما قد تغلیا 
عليها »ولا طاعة عددها لامير اليوش الفاطحي و ناتعاس الاترالد با دايا 
و اللاطفات 5 ءوصل تاج الدولة ای ذراء ف عسکره لاغاد دەشقى تفر ج ۳ اليه 
وخدمه م قبض عليه وقتلد و مالک ناج الرولة د.شق واسلقام له الامس واحسن السيرة 
: ف آهاباهالشد من فعل اسر وعلاك اال فلسطين 5 قفد حلب وملاك حصن بزاعة 
([ ۶۷۲۰ أ دتمل جيع من ؤيه وملا البيرة واحرق ريض عراز وغيرها من الحصون 
مم ما غاب عليه من الخصون الجاورة ٠‏ 


11 خطط الشام 


اول جمهورية عريبة | وفي سنة ۶۷۲ انقضت دولة بني مرداس يحلب وكان 
وءقعللآخراميرعريي ۱ قصدها نتش بن الب أرسلان غخاصرها ارسة اشهر 
ونصقًا ثم رحل عنها فنازها شرف الدولة ملم بنقر يش صاحب الموصل وتعهد للکشاه 
السلووتي ات يحول اليه کل سنة ثلامائة الف دينار فكتب له قلیدا » وعادت 
رياستها شورى في مشينتها وطاعتهم لس بن قر يش ۰ ومعنى اسل حلب أصعت 
رياستها شورى في مشهنتها ان اخلیپین لا نفضوا أيديهم من حام يحمي بلدم ألفوا 
جهورية منشيوخهم ادارت شؤونهم الداخلية زممًا » وجعلوا û.‏ صا بالموصل - 
وذكر المؤرخون ان الحاببين أحسنوا في هذه الكومة ولم يختلفوا وأ مشت قواعدالمدل 
نالا بیرق نصابه ٠‏ وسيب »یل الاين الى شرف الدد 2 مل بن قر اش 
ان لنش بن الب ارسلان حصر مدينتهم اارة بعد المرة واشتد عليها OT‏ 
شرف الدولة يواصلهم بالغلات وغيرها ولا دخلها حصر القلعة واستازل متها سابقا 
ووثاباً اني مود es‏ السلطان يخيره علاك الماد وانفذ مم الرسول 
شهادة فيها خطوط المعدلين حلب بضانپا وشان ان يقرر عليه الضهان 0 السلطان 
الى ما طلب ٠‏ وني سنة ۷۳+ ملاك جلال اللك ابو الحسن بن مار قاغي طرابلس 
وصاحبها حصن جبلة ٠‏ وكان ابن عمار غلب على تلك البلاد سئين وتجز بدر ا جالي 
امير اليوش عن قادمته ٠‏ 5 
وفي سنة 4۷۰ توجه تاج الدولة سیف عسكر دمشق ووصل شرف الدولة صاحب 
الموصل (477) فقاتلهم شرف الدولة » وخر ج اليه عسکر تاجالدولة مندمشق وحمل 
عی‌عسکره حملة صادقة فتضعضع عسکره » وعاد عليهم بحملة أخرى وانپزمت العرب 
وثبت شرف الدولة تم رحل عنها منهزما ګر جت بهالطريق الى وادي بي حمنن قرب 
سلية » فأرسل وز يره الى. خلف بن ملاعب المقم جص ليجعله بين دمشق وتاج 
الدولة ايله من تكايته فيالاتراك فقرره‌عه حفظالشام + وسار تاجالدولة الىطراباس 
وفتح انطرطوس وبعض المدون وجاه ملکشاه بن آلب ارسلان وملك حلب + 
ولا قصد تاج الدولة نتش بلاد انطاكية جمم شرف الدولة العرب وعقيل والا كراد 
فاجقم مقه خلق كير + فراسل اخليفة صر يطلب منه ارسال تجدة اليه لعصر 


دور الهو قبين TTY‏ 


دمشق فوعده بذاك ٠‏ فلا سم تاجالدولة الأبر عاد الى دمشق وحصر الدينة وقاتله 
اهلها » وقي بعض الایام خر ج اليه عسكر دمشق وقاتلوه » وحملوا على عسکره حملة 
صادقة فاتكشفرا وتضدمعوا » وامجزمت العرب وليت شرف الدولة وأشرف على 
الاسر وتراجم اله أصصابه ۰ فلا رآى شرف الدولة ذلاف ورأى ان مصر لميصل اليه 
منها عسكر آتاه من بلاده ابر ان‌آهل حران عصوا عليه ؛ فرحل من دمشق الى بلاده 
وأظير انه يريد بلاد فلسطين ۰ رحل اول الى مر ج الصذر فارتاع أهل دءشق وتاج 
الدولة واضطریوا » ثم سار من عر جالصفر »شمر" فا في‌البر ية » وجدفيمسيره فهلك من 
المواشي الكغير هم عسكره وانقطع خلق ٠‏ 
وكان مسل بن قر يش بن بدران بن المقلد ن المسيب المةببلي صاحب الموصل الذي 
يه أحل حلب وأطاعوه من 21 عمال آلب ارسلان ٤‏ وکن سای نت بن تلمش 
ااسلجوتي صاحب قونية واقصرا وعللاطية ومن عمال ااسلهوةبين وانبائهم آشار اليه 
ملاك الللجوقبين الا كبر السلطان ملکشاه ان يستولي على انطاككية (4۷۷) ففعل > 
ولا استقر فيها بعث اليه مسا بن قر يش يطلب مه المال الذي كان يحمله صاحب 
أنطاكية الروعي اليه فأبى وقال : انا لا آدفع از ية لاني مسر » فنهب شرف الدولة 
بلد أنطاكية » ونب سليان بن تلش بلد حلب » ثم جم شرف الدولة اوع »رن 
العرب والتركان ومعه أمير الترکان جبق في أححابه وسار الى أنطاكة مرها 
قار اليه سليانبن تلش فالئقيا على نهر سبعين في .وضم بقال له "فرزاعن واقلدلا » 
مال تركان حبق الى سلمان فانزمت العرب و تبعهم شرف الده لة مخز ما ؛ فقتل بعد 
ان صبر وقتل بين يديه أربهائة غلام من أحداث حلب » وسار سلیات. الى حلب 
مرها مستهل ر بيع الاول سنة 4۷۸ فل بلغ منها خس ضا فرحل عنها + 
وف هذه الوقعة التي قتل فیها سلبان بن قاش التري مسب" بن قر بش العر إي 
انثقل ملك الشام مرت ايدي العرب الى الثرك ول جع في الشام بعده الا امراء 
وعلوك من الت ركان والاتراك والشراكة وال كاد ٠‏ وکان الاتراك يأتون الشام 
منذ أوائل القرن الثالث عمال للعباسبين + فل تكن مقاتلهم بادية للعيان لاعهم كانوا 
يحكون يامم الدولة التي ملون فا 4 وكات أكثرم على جانب من حسق الادب 


۳۹۸ خطط الشام 


والادارة تربوا تربة عرببة 4 وها قد جاء دور مل الاتراك فيه أحراراً اساب 
أنفسهم ) بعد ان ختم اک المر اه قتل مسر بن قر يش العقبلي ٠‏ 

وعاد سلهان بن قتلش في الستة التالية وقصد حلب فبلغه ان تاج الدولة لتش بن 
آلب أرسلان قد تأهب لقصده فرحل عنها» واللق عسكره وعسكر تاج الدولة سیف 
موضم یعرف بعين سیا م على ثلاثة أميال هن حلب فکسرجیش تاج الدولة عم ر ليان 
وقتل هذا سیف المزمة ب تاج الدولة عسکره وسواده ونزل على حلب فتسلها ٠‏ ثم 
وصل ملکشاء وامهزم أخوه تاج الدولة من حلب ومذكرا ملکشاء مم E‏ . 
اي ان‌سلهانبن فتلش احد عمال السلطان ملکشاه استجوقي » فتل بامر مولاه مسب بن 
قريش لمأخذ بلاده » فقام نتش اخو ملکشاه فقتل فم فقتل لمان ٤‏ ثم قام لتش يريد 
الاستثثار با ملك دون أخيه » وقد فاته ان ملکشاه تبتز الدنيا من جيوشه © واخوه 
في الشام لا يخر ج عن كونه وال من ولاته يحيط به الفاطمیون من الجر ومن البر ۰ 
والغالب ان تاجالدولة عرف هذا من نسه فل يسمه الا ان يخدم أخاء ٠‏ 

ولا نزل ملکشاه بجلب دذل ابن متقذ صاحب شيزر سیف طاعته » وسل اليه 
اللاذقية و کفرطاب و أفامية فأقره السلطات على شيزر وسا حلب الى قسم الدولة 
آق سنقر جد الببت الانابست ي اتا الوسل والشام دواد ماد امین ی وجد 
نورالدين مود بن زنر ٠‏ ولا اسلقن آق‌سنقر سیف حلب واعاها سط العدل سي 
لپا وحمى السابلة ولتم المفسدين وأبادم ٠‏ ٠وكان‏ ملكشاء في سنة 4۷۹ ملك حران 

وتلمة جمبر على اله رات م .للك منج وحلب اما دمشق فكانت بىد تاج الدولة لتش 

منذ سنة ٠١١‏ أقطعه اياها آخوه السلطان ملّكشاء مع مابفتهه من‌بلاد الخليفة العاوي 
وكانت جيوش الفاطمبين تذزو بعض المدن الساحلية وتستردها من العركان احيانا » 
وسلطة الفاطمبين تقلص الاهم الا من فلسطين 4 فائهم بعد اتسز الوارز ي اخذوا 
يستردونها وخر ج (4178) 0 الجروش بدر الخال جوش مصر صر ده‌شق و بها 
تاج الدولة اش وضيق عليه فل یظفر بشيء قار تل عائدا الى مصير ٠‏ 


ok‏ دج 


دور السهوقبين ۳۹۹ 


ازع السلجوقبين والقاسمبين | لم ينقطع أمل الفاطمپین من ملك الشام بعد 
وانقسام السلهوقبين | أن قطعت خطبتهم من أم مدئها مرات م 
عادت اليها » بل بمشت سنة 28 جيئ قصد الساحل وفتح ثغر صور وكاس تغلب 
عليها عين الدولة بن الي عقيل واملنع علىالفاطمبين ومات فوليها أولاده ودخلوا تحت 
راية تاجالدولة لتش» فلا حصبره عسكرالمصصر بين سلوها اليهم ثم فتح الجيشالفاطبي 
صيدا وعکا وجیبل ۰ 
وتزل تاج الدولة (4۸۳) على مص ومعه آق‌سنقر و یزان وفيها خلف بن ملاعب 
الكناني ؛ فضایقوها الى ان ملکوها بالامان ٠‏ وخر ج ابن ملاعب وسافر الى مصر م 
عاد وال الخيلة حى .لك حصن انامية ( قلعة المضيق ) واستخلصه منه قسيم الدولة 
آق سنقر في السنة التالية ۰ وقیل ان القلال كان على بعليك وان من حاربوا خلف 
ابن ملاعب قالوا له: انت خطبت للستنصر العلوي فلا اخافوه طلب الامان۰وفي سنة 
+ تع تاج الدولة عرقة وقلعة افامية ثم سار الى طرابلس خصر‌ها و بها صاحبها 
جلال اللك بن مار ابن اخي القاضي ابي طالب بن مار قاضي طرابلس والمتغلب عليها 
وکان معه آق سنقر ویزات ونصب علیها انحانیق ۰ فاحتج عليهم ابن مار بان معه 
منشور السلطات ملكشاء باقراره على طرایلس فل يقبل منه تش ذلك وتوقف 
آق‌سنقر عن قتاله فقال له نتش : انت تيع لي قكيف تخاافني فقا : انا تبع للك 
الا سیف عصيان السلطان ٠‏ فنضب اتش ورجم ال دمشق وذكر ابن الاثير : ان ابن 
سار لا رأى جيشًا لایدفع الا بجيلة ارسل الى الامراء الذين مع تاج الدولة لتش 
واطمعبب لصوا حاله ‏ فل بر فیهم معامعا ) وكان مع قسم الدولة اق سنقر وز پر له 
اسمه زر بن کر فراسله ابن عمار فرأى عتله لتا ع فاحفه واعطاه قسعى مم صاحبه 
قسیم الدولة في اصلاح حاله لیدقع عنه » وحمل له ثلاثين الفد ينارو عقا متلباوع‌ض 
عليه المناشية التي بیده من السلطان بالبلد ٠‏ 
وفي سنة 487 خرج من مصر عسکر كير الم. صور لما عصى واليها مدير الدولة 
وکان اهل صور انکزوا عصيانه غين اشعد القئال نادوا بشعار المستنصر بالله العلري 


فهي المسكر المصري على البلد واخذها ٠‏ وفرض على اهلها ستين الف دينار وف هذه 


¥۰ خطط الشام 


السنة رك لتش من دمشق لطلب السلطنة بعد موت اخيه ملكناء الذي توفي في 
الدنة الماضية » والفق معه آق سنقر صاحب حلب » و باغي سيان صاحب انطا كية 
ويزان فنا ال ها وشان يمه ا تح نصیبین والوصا ل وديار بكر وسار إلى 
ا یمان + وكانب رکیارق بن‌ملکشاه قداستولى على جانب كثيرمتهافلارأ ى اق سقر 
ذلك تخلف عن معاونة نتش وقال : تحن انما اطعنا تش لعدم قيام احد من ارلاد 
السلطان ملكشاء ‏ اما اذا كان يركيارق بن السلطان قد د تاك فلا کون مم غيره * 
وخا آق سنقر لتش ولق بب ركيارق فضعف لتش لذلك وعاد من أن ر مان 0 
واخذ في جع العسا کرو كثرت جموعه (4۸۷) وجمع | آق‌سنقر العسکر جحلب و 
الامير ب ركيارق بالامير كربا صاحب الموصل » فاجقع كر فا مع آق e‏ 8 
تاش عند مر سيعين قر با من SESE‏ من حلب واقئئلوا » تام بعض 
عسكراق سنقر مع تتش و انهزمالباقون» و ثبت اق سنقر فاخذا سي رأوا حضر الى لاش فقال 
اتش لا ‌سنقر : لوظفرت بي مآ كنت صنعت قال : کنت اقتلاث قال نتش:فانا احم 
عليك مات علي به ۰ فقال آق‌سنقر وسائر ا صحابه صبراً وسار نتش الى حاب ففلكها ٠‏ 
ورحل تاج الدولة عن حلب بعد انف ملكا وحصونها الى الفرات » واستولى 
على حران وسرو ج والرثها وكاتب ولده خر الملوك رضوان بدمشق يأمسه بالمسير اليه 
في من بتي من الاجناد في الشام » فسار الى حلب ومنها الى العراق فالري )وإستصو 
معه جماعة من امراء المرب واتراك حلب القسيية > نسبة لقسيم الدولة آق‌سنقر ) 
جرت وقعة بين السلطان بركيارق بن ملکشاه وبين عمه تاج الدولة اتش على عانة 
من مل از برة » فاتقل عسكر هذا ولفرق وهب سواده ) وأسر | کترجنده وقئل 
منه خلق کثیر - واغتال , شين اناب ای نر ناح ارا ات نن عله ٠‏ ولا 
بلغ اللبر تفر الملوك رضوان في دمشق ق مان على ابه تاج الدولة اغفة السير الى حلب 
فقن ت له ابوابپا » ووصل اليه اخوه ثعی الملوك د”قاق من ديار بكر » وراتمله الامير 
ساوتكين الخادم الستناب في قلمة حلب والبلد وقرر له ملك دمشق سر » مرج في 
الخال من حلب وجلس على سر يراييه سیف دمشق » واستقام له الاس واسترت على 
السداد الاحوال ٠‏ وقي سنة 2٩۰‏ قدم على الافضل عصر الرسل من عند تفر الملوك 


دور السجوقبین ۳۷۹ 
رضوان بن لتش صاحب انطا كية ذل له الطاعة سیف اقامة خطبة الستعلي بالشام 
فاجیب بالشكر والثناء و خطب للستهلي ٠‏ ِ 

تطال لنش الى أخيه ملكشاه فصده عنه انه بر کیارق و قتله ٠‏ وقتل نش 
آق سنقر لانه لم يوافقه على رغائبه من‌تز عالملك السلهوقي من ابن ملکشاه وقدحنق 
تش على آق‌سنقر منذ قال له يوم طرابلس وهو يريده على ققال صاحبها : نحن نطيعك 
الا في عصيان السلطان ٠‏ فقتل ]فى سنقر وجوزي لنش بان قام من صنائع قتيله من 
يأخذ بثاره فقلله ایض ۰ واستراح آل ملکشاه من تصدي لنش لللك وهو الذي لم 
يقنع ملك الشام و کان فيه اللاك الاعظم بعد مقلل قسی الدولة آق سنقر ٠‏ وتصرفت 
الاقدار بان تست زمام الاس في هذا القطر ذرية تاج الدولة لتش » ر یا يتلل منها 
ان الى ملوك آلخر امه طشتكير © وهو يله الى حفيد آق سنقر نور الدين 


مود بن زتهي ۰ 
o‏ زد 
الدولة الاتابكية وطفتکین | كان آق سنقر و بزان صاحبا حلب وانطا كية 
وشو آر تق | مزمماليك اللطان ملکشاء > وکان من مرها 


في الغناء والوفاء ما كان في الشام حتى مضیا لسببلها ۰ ثم قام ملوك آخر طالت مدته 
١‏ كثر متهیا وكان له في الدولة بالشام اليد الطولى والكمب المعلى ونعني به ابا منصور 
ظبيرالدين اتايك طفتکین!» من ماليك تاج الدوثة لتش بن آلب‌ارسلان مل كالشام » 
ومعنى اتابك مربي اولاد الاك او قائد الجيوش قال ابن القلانسي: حظي‌هذا الامير 
وهو سیف حداثة سنه عند السلطان تاج الدولة فقدمه على ابناء جنسه من خواصه 
ونطائته) وسكن الى شهامته وصرامته) وسدادطر شعه) له مقد م عسكره ) واستنایه في 
في تدبير اس دمشق ) وحفظبا ايام غبنته ٤‏ فاحسن السيرة فيها » وانصف الرعية 
من اهلها »و بط المعدلة في كافة من بها » فكثر الدعاء له والدناء عليه » فعلت منزلته 
وامخعلت اواسه وم پلست ان شاع 58 چاه » واشفقت التفوس من‌هیته ) فولاه 
ميافارقين وديار بكر وم اول ولايته » وسل اليه ولده شس الملوك دقاق واعتقد 
عليه في تربيته وكفالته > فساساعسها بالحببة والعدبير ‏ واص‌فاسدهاوقوم متادها ٠‏ 


YY‏ خطط الشام 


قال : ولنقلت به الاحرال الى ان توجه مع تاج الدولة الى الري وشهد الوقمة 
التي استشهد فيها تاج الدولة ؛ وحصل في قبضة الاعلقال مع من أمسر من القدمین + 
وأقام مدة ای ان أفر ج عنه هذه النة (4۸۸) فعلقاه تم س‌الدولة د قاق ( بدمشق) 
وعسكره وار باب دولته ؛ و ولغ فا کامه واحترامه ) ورد اليه النظر في قيادة اند 
واعقد عليه في تدبير المملكة ؛ وسياسة الببضة ؛ واقلضت الال فيا بينه وبين الملك 
واعراء الدولة العمل على الامير سادتكين والابقاعبه ؛ وتم عليه الامر وقتل) وعقدت 
الوصلة بينه وبين ظبيرالدين أتابك وبين اظاتون صفوة اللاث والدة کی الملوك دای 
ودخل بيبا » و اسلقامت له الخال بدمشق واحسن السيرة فيا ؛ وا هل في تدبيراحايها ) 
وسکنت نفس تعس اللوك اليه اه - 

فانظر الى غاب التوفیق في الارض كيف ينشأ ملوك » رما كانت يد النناس 
٠ NE‏ السلطان و پرسه ويتزوج بامه و يتصرف سیف ملک 
0 يدير آمره » ثم جع تار به وعقله ملک" ترغب الملوك في اللقرب منه » و يضاف 
العد ی بأسه وسطوته © و يظير سيك مظير من طيي الاخلاق لا بضاهيه من تساسل 
فیهم اک واللاك » وثنقاوا في السلطان كابراً عن كابر » لکن هي الترببة اذاحسنت 
اتی صاحبها بالجائب » والتفوس اذا صفت جبل الخانى على حبها » والارادات عتی 
سملت اسغات الناس دونها ؛ و بهذا كان الناس ولا. یزالوست يحم کبارهم صفارم > 
و بصيع الماوك ك ملكا مطاءًا والمسود الخامل سيدا نا ٤‏ وك من عصاي فلع » ومن 
عظاي أخفق » و كان ال الكسي ؛ أكثر غناء من ام اللدني : 

قد يدرك الشرف الفتى ورداؤه داق وجيب قیصه مرقوع 

ومن الماليك الذين حكوا في الشام فأصجرا ملوك في هذا الدور ایض 4 ينو 
ارق نسبة جدم أرئق ا وقيل اكسب التركاني من اليك ملكشاه 
ابن آلب ارسلان تغلب أراق على حلوان والجبل وكانمتصو رأ شېد حرا لا وکان 
الظفر له ثم اء مولاء ملکشاه ستة 77+ ان يذهب مع تفر الدولة بن جهير لضبط 
الوصل و بيدا كان سل بن قر يش خضورا في آمد + راسله أ ر تق‌واخدمهمالا واف | 
و فته لمطريقا سارمته ٤‏ فان ابن جهير ذلك الى كشاءفخافا ر تق وذ هب الى مشق 


دور السلحوقبین ۳۷۳ 


والتمق بصاحيها تاجالدولة لتش وعاوته عل‌الاستبلاء » على حلب ) وساعده في كثير من 
المواقف ) فاقطعه فسطين اخذها من اصواب اتسر أرتق الوا إرزي (كذه) . فلا 
توفي صارت القدس وعملبا ولد به ابلغاز ي وسقان ابني أ ر تق حتى خر ج عسكرخليفة 
عصر فاستولوا عل القدس بالامان في سنه ۸۹ بعد ان بقيت فیک 0 راقية ثلاث 
عشرة سنة وايامًا ۰ وسار ستيان واخوه ايلغازي من القدس فاجتساز ستیان بدهءشق 
وکان صاحیها متفیبا عنها فقاتله اهلا ومن فیپا من الاحناد ولا باه مسير صاحييا 
اليه سار عنها الى حلب ثم اقام في الرها وقد استول, حو واخوه على مد وماردیرن 
وحصن كينا ولا بعد" البلاء ۹ سن في اطروب ۰ 
وآفة المقل الغوى فن علا عل هواه عقله فتد تيا 

وفي سنة 24 برز اللاك رضوان صاحب حلب و ياعي سيان صاحب انطا كية 
الى ناحية شيزر وعزما على معاودة دمشق اقا 4 فوقع الملف بين «قدي العسکر 
قرجع الك حلب ) وورد عليه كناب | المستعلي باه الفاضمي يريده على الدخول _ في 
طاعته ) و اقامة الدعوة لدولته » وكذلك” کاب الافضل بتغعن څل ذلك > فاجابها 
الي ما عاد واص ان بدعی لے تعلي على المنير وللاففل بعده 4 0 یدعی له بعدثها 4 
ودامت اططبة رداك ار بع جم ٠‏ وكان المللك رضوان قد بنی الام سیف ذلاك 
عل الاجعاع ی ال ر المصري والنزول على دمشق لاپنذها من اخيه الاك دقاق ٠‏ 
فاتكر سقان بن آرتق و ياغي سيان عل اللاك الدخول فيا لاعس » داستبدعاه من فمله 
واشارا عليه بابطاله واعاراح العمل به » فقبل ما أشير عليه واعاد الحطب الى ما كانت 
عليه اي اعباسبين ٠‏ وجرى الانفاق على ان يخطب في دمشق ارضوات قبل أخيه 
دقاق ۰ وذلاث بعد ان يخطب للغليفة ثم اساطان وفيهذه السنة خر جالسكر الصري 
من مصمر و تزل على ثغر صور بعصیان واليسه العروف بالككتيلة ول بزل «نازها الى ان 
فقا بالسیف قهرأ وقتلفيها خلق كثير ونهب منها المال الجزيل واخذ الوالي فقتل ٠‏ 


سس e RR gom‏ سای ا ا 


الحروب الصليبية 


« من سنة 44۰ س ۰۰ » 


agg 


الجلة الصلبيبة | لم ی البو لوك ك الت ركان السلاجقة وأتباعهم سیف الشام 
الاولل ۱ زمتا طو لا بعد مقتل مسل بن قر يش + فکانت الدة‌بین 
ممتزه ودرود الا خبار جروج سكو 0 الى الارض القدسة ثلاث عسوم سئة 
كا مضى مثل هذا العدد من السنین بين استیلاء اول تركي واستيلاء اول أفرنجي ۰ 
وكانت البلاد خلال ذلك في هرج ومرج يتطاحن امراوها مزق بعضهم بعضًا ٠‏ 
والقطر نهب أيدي ملك شاء واخيه نتش بن آلب آرسلان ثم أولاده رضوان ود"قاق 
والماليك آق‌سنقر و يزان وطفتكين واولاد أرئق ايلغازي وسقات » والسلاجقة 
هنا يلون الى الخلافة العباسية » واذا رای بعضهم القوة لاصصاب الخلافة العلوية 


اه ر نة شون الطرف عنهم ۰ والنساشمیون لد عذكون غير ر بعض الساحل ء والبلاد 
ات ت للتركان يصعي على عرب الج يرة انجادها ابعد ااسافات 4 وفداد عپدالعرب 
شلغلة بنفسيا > 


برعا کات في استيلاء التركان على الشام خير لم تعرف حكعه الا بعد حين 4 
وهو قیام‌ده 2 فتية ها جيش جرار اشتهر بالتعاعة حق‌قیل انآ ب أرسلان لماجاء المرة 
الاولى الى شمالي الشامء كان في اربعائة الف مقاتل » ومثل هذا الجيش لا تستطيع 
العراق والشام والجزيرة ان تجنده لدفع جيوش الفرتم الجرارة » هذا على فرض ان 
قواها موحدة 4 وروحبا سيك الدفاع واحد » فالشا م اذا اعتز بالترکان ۰ 2 ارتب 


۳۷۹ خطط الشام 


| لستجوقبین كانت بايديهم الدروب او المنافذ الى آسیا اله‌خری او طریق الافر ج من 
اور با الىالشام علىطر يق البر» فتولي دولة الت ركان القيادة العامة جع بالطبيمة حولم 
العرب من مكان هذه الدیار وما الا » هذا اذا لم تقل ان حک التر كان الشديد تل 
في خروج الصلببين الى هذه الديار ۰ واليك البيان : 

رن بنو سلجو آعاب آسیا الصغرى في جيش صاحب قسطتطينية بايماز 
السلطان ملكشاه وضايق الامير ”برسق الروم » حتى قرر على قسطنطينية في کل سنة 
حمل ثلامائة الف دينار للسلطان وثلاثين الف دینار له » جز ية يؤديها» تفاف ملاك 
القسطنطينيسة کذیرا على ملكته من محوم ال لين قکتب يستنهض ملوك اور با ان 
ياتوا لمساعدته بل رضي بطر يرك القسطنطينية بان يقدم خضوعه لبابا رومية » اذا 
كانت مالك اور با نجیز جيثا تخليص الماكة اليونانية مما يتهددها من جوم الت ركان 
والمسلين فکاتب ملوك اور با بذلك ٠‏ 

وقال صالح بن جى : أن سبب استيلاء الصلبيبين على بلاد امین انه لا قو بت 
دولة بى “مجوق ضعفت حال الخلافة بداد » فلا مات ملکشاه اجوق سنة خس 
ومانین وارسائة وقم اطلف بين ولديه مد ويركيارق ع ودام المرب بنها غو 
الي عشرة سنة فاضطریت مالك الشرق لذلاث ء ووافق هذا خلافةالا م باحکام اه 
عصر وكان صغيراً ولا كب ركان مستهترا بالماکة نفلا اصاییپین الو ۰ وسیف التار ی 
العام ان جاج النصارى كانوا برمون الى أخذ القبر انقدس من أيدي (أسلين » وان 
كانهؤلاء یت ركونهم وشأتهم يقومون بعبادتهم بسلام » ولك ن کان يتراءى للحسهبين 
ان سید الم يرفى عر ملم ادا انقذوا قيره من غير اللؤمنين بدینه ٠‏ وروی 
بعض المؤرخين ان الفاطمپین م الذين فاوضوا الصابپین وأرادوم على غو الشام 
جوا من الهرقبين الذين كانت قويت دولتهم ٠‏ وهذا مما سعد وان کان الحقل 
لا يستبعد یت في السياسة » ولكن ظهر ان الفا بين حاولوا غير مر رد الصابيبين 
عن الماحل وعن فلسطین ٠‏ ۲ 

والفق ان بعض زوار الاورسين في الارض المقدسة شاهدوا شيا من العف في 
بيك القدس لم يكن لم عبد به في أدوار اشکومات العرببة القوية » وانقابت سعاحة 


اطروب الصلبة YY‏ 
العرب مجفاء من خافوهم من التركان > فماد الزوار الى بلادم یقصون ما لقوا مر 
الشدة في الشام وبعظمون الامر ؛ وكان التعصب الدبني يومثذ على أشد حالانه سیف 
الغرب + ومعتلم حكوماته تدين بدين البابا وتخضم لسلطانه القاهى + وم يكن ظير 
أذ ذاك الذهب الاغبلي » وكان مذهب الروم الارثودكس آخذاً بالضعف لبس له 
روابط الکتية البابوية ولا سلطتها على الارواح والاشباح ٠‏ فأوعن البابا الى ام 
التصرانية في الغرب ليهبوا كلهم ال انقاذ القبر المقدس من أيدي المسلين ۰ وقد دک 
اهل الاخبار من الاورببين سیف تعلیل الحروب الصابيبة ان المسهرين والسلین كانوا 
حى القرن الحادي عشر لليلاد على صلات لية الا قلیلا" » يحمل العرب الى مصر 
والقسطنطينية حاصلات مختلفة من بلاد اند والشرق الاقصی » فت تبضمبا مر _ 
المدن الايطالية باري وبيزة وجنوة ولا سها امالنى والبندقية فیعونها ية اور با - 
وكان المرب !هحون لازوار ان يأتوا زرافات الى فلسطين ع فشخص اليها جاهير 
عغلية من عامة نصاری بلاد الغرب :عجدون امام القبر المقدس ۰ وتضاعفت الهاسة 
الدينية في ذاك الزمن وتداعی الک العر بي القائم على النسامح سیف قارة آضيا » وقام 
مقامه اتجاربون من الترك العروفین بتعصبهم و سالتهم ۰ فاستولی السلحوقیون على 
أرمينية والشام ونيقية ودانت لم سيك سنة ( ۹ ۱۰۷۰ ) القدس فاختات 
العلائق الاقتصادية بين آسيا واور با » وخافت المدن التجارية في الجر المتوسط ان 
يغاق الاتراك آمامها أسواق الشرق ٠‏ 

شأت الخلة العابجة الاولى من الماسة الدينية بصنع البابوية الي انت 
اذ ذاك الحاكة الكة في کل شيء ۰ ولقد تأثر البابا اور بانوس الفالي بشكاوي 
انزوار القادمين من فلطين عقاق للارنقاء اخوف الذي بلنه الستلون سیف الانداس 
ولارسها عقى وقعة الزلاقة سنة ( ۸۸۰ ۱۰۸۷ م ) وقد أثيت العربفيها كفاءتهم 
اطربة کا توا من قبل ومن بعد كفا تم المدنية + واغانم فرصة اجتاع المع 
الدبني العظيم الذي الْنأم سي مدينة كلرمون وحضره الوف من الفرسان » عرض 
المؤمنين من امین على حمل الملیب نوا القبر المقدس ۰ فوعد بور كبير من 
جميع طبقات الشعوب ان برحاوا الى فلسطین ۰ واتخذوا شعار 20۱ الصلببة سل 


۳۷۳۸ خطط الشام 


من القراش الاحمر يمل على الكعف الاين ٠‏ وكثر الشت رکون بهذها +20 فيايطاليا 
وانکترا ولا سيا في فرنسا ٠‏ وهم البابا غفرانا عن جیم خطاياهم ۰ وجب کل 
من هس أموالم مدة سفرمم ٠‏ ول ينلظر العامة ر عا نجع | الیوش التيدة التي بط 
تثظهپا » بل سافروا ده اوغ غير آ خذین بالزم في التأهب لار حلة ٠‏ وت 
هذا شأن عصابات البائسين الذين جعهم بطرس الراهب وغوتیه المدم ( سانزافور ) 
ومن لم ملك من هذه العصابات في الطر يق أهلكه التر لد ٠‏ 

وفي اواخر سنة ( ۰ ۱ ) اجقم في القسطتطينية اربعة جيوش مقالفة 
من اللور ين والالمان بقيادة بودو ین دي هينو » وفرنسس من الشمال بقيادة القومس 
فرماندها ودوق‌نورمندیا ء و برفنسيون بقيادة قومس طولوز ») ونورمانديون من ايطالا 
بزعامة بوممونددي ترانت ولتكري ۳ ولم يكن مع هذه الام لاک من ملو كهم 4 
وم یلفق رأي الغزاة على نصب مللك يرتضونه و يرجعون اليه 0 
کومنین ( ملاك الروم ) برجو استخندام الجيوش الصابببة لفت آسيا الصغرىواسترجاعبا 
من ابدي المسسلين » فصانعوه ولكن ما لبث البیزنطیون واللاتین ان تباغضوا واحثقر 
بعشهم بعش ۰ و بعد سنتین وندف مضت سیف المائب المائلة والجدال العف 
استولى الصلبببون في طر يقهم على نيقية ساب الامبراطور ۶ کمروا جيش سايان في 
دور بلیوم ( اسكيشير ) واستولوا على الرها )٠ ٩۷(‏ وعلى انطا کية (۱۰۹۸) وباغوا 
القدس واستولوا علیها ( 4٩۲‏ د ۸۱۰۹۹ ) ٠‏ ور ما هلك في هذه ال نصف مایون 
من الرجال حتى تبياً لاصاییبین ان ینشئوا ار یم امارات : امارة القدس وامارةانطاكة 
وامارة الرها وامارة طرایلس ۰ فسعت اقطاعا علىالفر سان الغرسين ۰ اما المدن الکبری 
في الساحل الشاي فقس مسنعمران اورية انشأت فیها مارلا والمدن الابطالية 
احیاء پرمتیا اه ۰ 

ویذا رأينا انه دعا الى اللات الصلبية تعصب اور با الديني وحبالغارة والتجارة 

(۱) اخذنا بعالم مورخي العر ب في اعلام الصلبيبين فتقون بنده ين بدلا من 
بودو ين ( Baudouin‏ ) ولتكري عوضاً <a‏ رند( Tancrède‏ ) وكدفري 
بد لاه ر من کودفروا ( Godefroy‏ ) ۰ 


الحروب الصلبة ۳۷۹ 
والاسیاب التيدعتاليها واهية لامحالة *'' قال احدکتاب روسیا : كان في الامکان 
اجلناب وقوع اطروب الصلببة » وساعد على حدوثها الجبل والاوهاءالدينيةوالسياسية 
ومصلحة البابوية ٠‏ وك من احزان وآ لام وجرائم جديدة كان يمكن انك للوفر على 
الانانية لولم يوقف شارل مارتل العرب سنة ۱۱۰ للمجرة فان المدنية الزاهسة التي 
كان يجحملبا اوائك الذي دعام الصاریبون سیف حال تتخطیم ونغضهم بابناء اسماعيل 
Sarrasins (‏ ) عبدةٌ الاصنام والكفار والوثنبين » كانت هذه المدنية تور سيه 
اور با الغرية وتعمل تماما في الدئية الفرنجية والرومانية ٠‏ 

چد بر f‏ 

الصلببون في / هذاما كانم جيةالشغربوسرالحملةالصلببةالاولى علهذاا ل جر ء 

شعالي الشاء ١‏ الصخیرمنالشمرتی» ركان ت كلةالقابضيناذذاك على زءامالاسفي 
آسیاالسفری وارض ااشام متحدة » وحكوماتهم قوبة منظمة » لتعذر کل التعذر على 
الصلبيجين ان یز-فوا على الطاكية » ثم بسیر جيشهم حتى يأخذ الساحل و ببلغ البيت 
المقدس على كثرة عددء ) فقد قيل ان الجلة الاولى كانت مليون محارب ومحاربة 
لان بعض الصلبدين كانوا تبون مهبم ازواجبم واو لادم ۰ وسيك رواية میشو ان 
ال الاولى كانت -جائة الف محارب على حين كان جيش الاسكددر الذي قح به 
آسيا ثلاثين الما فقط ۰ ومع هذا فان الشام في ذاك المد يحالة من تجزه المج بحيث 
لا تستطیم انيز نعف جيش الفرنج وهي تاج الى عاميات عظية في‌الشغور والحصون 
والمدن الكثيرة ٠‏ وكان الم لون اذ ذاك كالىيحبين الاوربين مشتة اهواوم غير 
“نظ قوام ۰ ومع هذا فقد روى مورخونا ان الاخيار لا وصات سنة 1٩۰‏ هالى 
اشام بظرور عسكر الفرنج من بحر القسطنطينية في عالم لايخصى عدده كثرة 4 شرع 
الك داود._ بن سلهان بن قللش وکا اقرب الیهم دارآ في بجع والاحتشاد 4 
راستگعی التروكان فوافاه متهم مع عسکر اخیه العدد الكثير وعادوا اليه + واستظهروا 
عليه »و کسروا عسكره فقذلوا منهم وامبروا ‏ ونهیوا وسبوا » وانرزم الترکان‌واشتری 


(Marc Semenof : Histoire de Russie. } 


۳۸۰ خطط الشام 
ملاك الروم من السبي خلقًا كفيراً وحملهم الى القسطنطينية ۰ 
ولا اتصلت هذه الانباء باصاء الشام » قر رأي اصصحابانطاكية وحلب ودمشق 
وغيره من صفار الامراء على الاستصراخ والاستنیاد ٤‏ وتحصین انطا كية واخراج 
التصاری منها ؛ ولتلبث عسا کر الفرنج انتزلت على حصن بغراس( يلان ) واعادوا 
الكرة على اممال انطا كية فعصی من كان في الحصون والعاقل امحاورة الها وقتلوا 
من كان فیها وهرب من هرب متها وفعل اهل حصن ارتاح»ثل ذلك و استدعوا الدد 
من الفرنج ۰ و كان نپض من عسکر الفر نح فر وى ناه الثلاثين الفا قماثوا سیف 
الاطراف » و وصلوا الى حصن البارة وفتکوا باهله » و کان عسکر دمشق وصل الى 
“ناحية شيزر لااد باغي سيان ؛ فقتل الفرنج منهم جماعة وعاد الفرنج الى الروج بين 
حلب والمعرة وتوجهوا الى انطاكية وجعلوا بينهم وبينها خندقًا تكثرة الغارات عليهم 
من عسکرها ۰ 1 
وکان الفر نج عند ظپورهم عاهدو! ملك الروم ووعدوه بان لوا اليه اول بلد 
يختمونه ففتهوا نيقية فل بستلوها اليه على الشروط المقررة » وافلتوا في طر یقبم بض 
النغور والدروب وثتحوا الرها وما لپا وجاوًا انطاكية لخاصروها تسعة أشهر حت 
واطأم قوم مر الزرادين وعتهم أرمن عل سل انطاكية اليهم » وذلاك لاساءة 
صدرت من صاحبها ياغي سيان الي الارمن فعادرم وارهقهم ؛ ووجدوا الفرصة في 
برج من ابراج البلد ما بلي الجبل فباعوه من الفریج واطلموهم الى البلد مته ٠‏ فاشهزم 
ياغي سيان بعد ان ظهر من تماعته وجودة رأيه وحزمه واحتیاطه مالم پشاهد من 
غيره وخر ج سي خلق عظم فل يسل منهم شخص ولا حصل بالقرب من ارمناز قرب 
معرة مصرين سقط عن فرسه فنات ۰ وقد قتل في انطاكية وأسر وسبي من الرجال 
والتسوات والاطفال خلق كثير ٠‏ 0 
ولا سقطت انطاكية عادت عساکر الشام جعت وحاصر المسلون انطاكية حتى 
عدم القوت منها وا کل الفر2 اليتة فزحفوا وحم على غاية من الضعف » الى عساکر 
الاسلام وه في الغاية منالقوة والكثرة » فکسروا المسلين وفرقوا جموعم ٠‏ والسبب 
في هذه المزيمة ان كربوغا صاحب الموصل كانت في عسكره على حصار اتطاكية مم 


اطروب الصلييبة ۲۸۱ 


صاحب دمشق وصاحب حلب وصاحب حمص وغيرم من الامراء فأساء السيرة فجن 
اجقم معه من الملوك والاعراء وتکبر عليهم » تبثت نیاتهم على كر بوغا فيزعهم عدوم 
وهو في خمف وم فيقوة ۰ قال صاحب التار يخ العام : و کانا خیش الاسلاي الذي 

عن انطاكية وانجد صاحبها مولّا من مانتي الف حارب ولو استطاع هذا الیش 
ان يصل كله الى انطاكية لقضی على الصلپپین جملة و تابث المرب ان نشت بين 
الصلبيبين فاختلف البروفنسيون والنورماندیون » حتى ان الترسان هددوا التاردين 
من الفر نم ان يخردوا المدينة التي كانوا يتنازعون ملکها ٠‏ وظات ارب على الطاكية 
اربعة اشهر ففتحت بعد مذبحة دائلة قتل فيها من الفريقين الوف ٠‏ 1 

ولا ا‌زم اون امام الفرنج على انطاً كية سار حؤلاه بماتبم الى المعرة وضعوا 
اليهم الارمن النين كانوا في طاعتهم و عض نصارى البلاد فاستولوا علييا ووضعوا 
السيف في اهلها فقتلوا منها ما يزيد على مائة الف انسامت في کر الروايات وسبوا 
مثلهم وأقاموا بالعرة ارسین يومًا ثم زحفوا عنها بعد ان قتلوا اهلبا و قطعوا آشجارها ٠‏ 
قال میشو : ان الفرنج قعلوا چم م كان في المعرة من ااسطين الذین اعتععوا بالجواءم 
واختبأوا في السراديب » فصعت خاوية على عرو شما » وفقد ماو کل و 
وساات حالم 3 م ون الا ف هم وصاروا سیف رواية ا او حشث الوق » 
وهدهوا ل ارها وأبراجيا وأحرقوا المساجد وکسروا التایر وهدموا الدور > ثم ساروا 
الم عرقة 2 وحصروها أربعة اشپر وكيوا 9 عدة قوب خم بقدر وا عليها م ساروا 
الى مص فصاد بم أهلبا وراسلہم صاحب شيزر فصالحهم عليها ١‏ اما طرابلس فتعاصت 
علوم لا بدا من ثم صاحبها جلال اللاث بن مارا ستنجاد ,بل فداه صضاحب 
انطاکة وهاداه على ان یکون للفرنج غلاهس طرابا اس ولا يقطع الميرة والسافر ين عنها 
وبهذا تبسر لافرح ان يحفظوا خط رجمتهم في طر نقرم برأ الى القدس ۰ وخرجوا على 
طر بو الأواقير إلى عكا فل بقدروا علیها ٠‏ 


Kf ok 


خخ الصلببين القددس ۱ وبعد ت الفرنج للعرة وغدرم ياهلها ومن أ ”ھی فيها ؛ 
والساحل ١‏ وقطعهم على أهل البلد القطائم التي يفوا بشي د مافرروه 


TAY‏ خطط الشام 


فیہا 3 ومطالبتهم الناس ما لا طاقة لم به » رحاوا الى بدت المقدس على طريق السادل 
فأجفل الناس من آم كتهم » وكانت حلب على قيد غلوة من خطر استبلاء الفر نع » 
ولکنهم أعلنوا يوم وصولم انهم لا يقصدون الا الاستیلاه على ماکان ااروه ٠ن‏ 
المدن » ليصرفوا فكر حکام الشام عن تجدة اهل أنطاكية + ولکرت امراء البلاد لم 
يصغوا هذه الدعوة © ونزل الفرنح بعد ان اجتسازوا «حظر الفغور على الرءلة #ككودا ع 
وانثقلوا الى بت القدس فشيتوا عليه » لخادم الاققلل في السکر الذي مرن دصر 
للايقاع بهم وانجاد البلد » فشدوا في قتاله ولازموا حر به » فاممزم الناس شلات الاراج 
البلد « ولبث الفراج يقتلون فيا مسين بالقد سأ سبوعًا وقتل منالسلين في السب الاتمى 
ما يزيد على سبعين الف نفس + منم جاعة كذيرة من م2 لاسلين وعلائي وعراده 
وزه‌ادم من جاور سيك ذلاث الوضع الشر یف © وعقوا ما لا يقع عليه الاحماء » ٠‏ 
وجمع الفراج الیهود سیف الکنيسة وأحرقوها علیهم ؛ وهسدموا ااساجد وثير اایل 


واحرقوا الساحف ٠‏ 
قال ميشو : وقد ارتكب الدلبببون في فق القدس انواع التعدب الاعی الذي 
4 یسیق له نظير » حتی شک من‌ذلات المنصفون منم ؤر يهم ٤‏ فكانوا یکر دو نالعرب 
1 _- 
على إلقاء اتقسهم من إعالي البرو ج والییوت لو درم ماما انار ) و رجو نم عم 
الاقببة وأعحاق الارض و يروم في الساحات 4 وقتاومم فوق جثث الا دين ٠‏ 
ودام الذي سيف المسطلين اسبوعا حتى قتلوا منم ك الفق على ذلك »ور خو الثسمرق 
والعرب سيين الف سعة وم !جم الاهمرائیلیون من الذي کالعرب فوضم ال اپپود 
التار في الذ به الذي لطأ اليه أبباء اسرائيل واأها وهم كلم بالدار ۰ دکر اين خلكان 
ت 2 3 0 
ان الافضل کان تل القدس من ستيان بن أدئق وولى فيه من قبله فلم 535 أن فيه 
طافة بالفر ج فتسیوم .ننه ولو کات في ید الا رلقية اکن 2 السلمين ٠‏ وکن 
0 3 
الافضل راسل الاءیر سقیان واياغازي ابی ارلق لاسلاه بات المقدس بدن حر مب 
فل باه فقاتل اليد ونصب عليها احانیق وحدم متها جات فل يجدا بدأ من الاذعان 
7 2 : 0 
له ف لاه اليه 4 وکان الامير ا لسن 4 اوق الخوارزي التري انتزع القدس من عد 
امسر رین سنة نيف وستين وارسمائة قبل ماکه دءشنى مم لما كر چصر سنة 434 


اطروب الصلبة Ar‏ 


قاء فاه فئة ة فأخرجوم ٤‏ م أعاد الدعوة العباسية وليزل القدس ىدە الان قتله 
تاج الدولة ثنخ ا : أرسلان سنة YY‏ رت ی Vé‏ ع سیه الى 
الامير ظبير ال دين أرق اواخر سنة ۷۸ تعره وا سکن ن به ولده و۸ يزالوا به الى سئة 
۱ حتى تسلمه المصريون ٠‏ وجاء الافضل وقد فات الام فانضاف اليه عساكر 
الساحل » ونزل بظاهی عسقلان منلظراً وصول الاسطول سیف اجر » فنيض عسكر 
الفرنم اليه وجموا عليه سیف خاق عطي » قائرزء السکر المصري الى ناحية عسقلان 
ودخل الفرج اا سيوفهم من الاين » ١أ‏ ى القتل على الراجل والمطوسة 
وهل البلد ؛ وكانوا زهاء عشرة ! لاف نف E‏ اسر الاسلاي ا وتوجه 
الافضل في خواصه الى مص ) وضايقوا عسقلان فععل من احليا وغيرى سوی اجنادها 
الفان وخسمائة نفس ٠‏ 
ولا توغل ااعاییون سیف البلاد » وكانوا في كل بلد يدخلونه یقتلوت اهله > 
و یخربون گمرانه ) و حرقون کنبه ومتاعه وا تاره ) هام الاس على + جودهم یف 
البراري وعنهه من قصد الى داخلية الشام ومئيم من فر الى .عير تل حال ره + 
وسيك سنة ۹۲ ملك الفرنج ما حول بغت اخقدس من صور وک والزرملة و یافا » 
اما بقية الساحل کیا رابلس :یروت واللاذقية فيقيت لقاوم الى حدود نة ٠٠٠‏ 
معتدية وراء أسوارها محصورة في بقعة ضيقة مزار باضها > *عقدة على معاونة الا كيين 
لمامن الجر ۰ و کان الف اول ما ککرا من هذه الارچا» الزها وما حوفا مر 
الحصون الفراتية قبل مككبم انطاكية والمرة ٠‏ ٠فات‏ بيروت في أيدي السلمين 
الى سنة ۰۰۳ جع تی فقبا ی اوہ رها حصارا شديدا قتل مر ن أعلب ا 
عانًا كثيراً ٠‏ ودام ملوك الناضيين بتجدوت. الساحل ءالداخل نودم » ولولاهم 
لمر للفرخ اکتا اح جيم البلاد محرد سير جیوشهم اطرارة » وحالت السوار المدن 
ا يؤملون ) ۶ تحت نيات القائين بالا فیها ولا سما في اندست 
الداخلية على الدفاع,» فکنت بات المده ' بيدمها في الغالب دفاع اب الا 
على ضعف قوام و تشتت اهوائهم وموقف الدافع أسبل من موقف المباجم 
ومن أم الاحداث بعد دخول الفرن الى انطاكية خروج صاحبها 0 سن 4۹ 


YA‏ خطط الشام 


الى حصن أفامية فوصل اغبر الى الدانشعند التركافي صساحب »لاطية وسيواس 
وعسكر تلم أرسلان بن سلبان بن قتتلش صاحب قونية واقصرا » فقتل مرن عسكر 
الفر تج عدد عظي » وحصل ند سیف قبضة الاسر مع فر من ابه ونهذت الرسل 
الى نوابه في أنطاكية بلقسون سلما ۰ قال صاحب اتکامل : انه لم يفلت احد من 
الفر نم سیف هذه الوقعة وکانوا ثلاثمائة الف غير ثلاثة لاف هبوا ليلا وأفلتوا 
حروحین . وقي سنة 455 جح ستيان بن أرئق صاحب دیاریکر خاقًا کنیرا و 
الترکان ) وزحف بهم الى فرج ادا وسروج وتسلم سروچ م هر بض الت ركان » 
فضعفت نفسه وانپزم فاسل الفر نج سروج وقتلوا أهلبا وسیومم الامن أفلت منهی‌هنع] - 
وو صل كدفري صاحب بيت القدس ال. ثغر عکا » وأغار عایها فا صابه سیم فقتله » 
وکان قد مر بافا وسلها الى طنكري فلا قتل کدفرسیه سار اخوه بفده ين ال#هص 
صاحب الرها الى بيت القدس في سمائة فارس وراجل قمع صاحبا دمشقو ٣ص‏ 
الموح ولقیاه بالقرب من ثغر بيروت » فسارع نجوه صاحب حص في عسکره فظفر 
به وقتل بعض أصابه - ويها اف الفرتم حیفا على ساحل الم بالسیف وأرسوف 
بالا مان وأخرجوا اهلها منها ونوا قيسارءة بالسيف وقتلوا اهلها وتهیوا مافيها واعانيم 
الجنو يون عليها ۰ وكان الجدو بون والبيز يون بعشون کل سنة را کب الى ثغر الام ٠‏ 

وارسل القاغي عبد الله بن ية المتخلب على ثغر جبلة الي صا حب دمشق » 
بلقس منه انفاذ من براه من ثقاته لبسل اليه جبلة » فانلدب ولده تاج الملوك قتسايا » 
وأساء هو وأححعابه الى اهايا وظلوم » فشکوا حالم الى ابن مار صاحب طراباس 
فأنهض اليهم عدة وافرة من عسكره » فدخلت الثفر واجقمت مم اهله على الت ركان 
فقهروم واخرجوم مته وملکوه » وحملوا تاج الملوك الى طرابلس فدمشق .مززا - 
وفي رواية ات الفر تج استولوا على جبلة هذه السنة ۰ وفیها خر ج من مصر عسکر 
کنیف مع سعد الن.ولة المعروف بالقوا‌سي ووصل الى عسقلان لهاد الذر ج ورحل 
عا » فنهض من الفرثج الف فارس وعشرة ] لاف راجل واللق الفر يقان فکسرت 
نة السلمین واستشید سعد الدولة وعاد السلموت. على الفر نج وتذاص وا عایهم 
وقاشوا على تتام » وبذلوا الفوس سیف الكرة عایپم فوزءوم الى یافا وقتلوا ٠نهم‏ 


اطروب الصليبية ۲۰ 


وأسسروا ٠‏ وفیها نزل ابن صفجیل على طرابلس ‏ وکات جاءه اریمون كن معونة 
بالرجال والمال » فعطب بالر ياح آكثرها » فکتب صاحیها الى دمشق يستصرخ فسار 
عسكرها مع صاحب حمص الى انطرطوس واللقوا بالف رح فائهزم صاحب حص وعاد 
الفرنج الى مغاداة طرایلس القتسال فعاد اين مار الى الاستصراخ بصاحي حص 
ودمشق قدفموا الفرخج عته بعد ان قتل من اهل طرابلس سبعة ١‏ لاف رجل ونازل 
صتجیل طرابلی وحصرها واتاء اهل اليل فأعانوه على حصارها وکذلاك اهل السواد 
واكثرم تصاری ثم هادتهم على .ال مله اهل طرابلس الى یل » فسار الي 
انطرطوس ففتعبا وقعل من بها من ال لمين » ثم رحل الى حصن الطو بان وهو يقارب 
رفتية ومقدمه يقالله ابن العر يض فقاتلبم فنصر عليه اه لالحصن واسر ابن المر يض 
منه فارسا من كابر فرسانه » فبذل صجيل في فدائه عشرة ] لاف ديثار والفاسير 
فل يجبسه اين العر يض الى ذلك ۰ ثم سار جيل وحصر حصر: الا کزاد جع 
تاج الدولة صاحب حمص العسكر ليسير اليه وب به باطتي واغتاله ؛ ولا بلغ صنجیل 
ذلاك رحل رن حصن الا كراد الى حمص ونازها ولك اعمالها ٠‏ وفي هذه السنة 
أطاق الداشعند صاحب سيواس ند الفرنجی صاحب انطاكية من الاسر وأخذ 
منه مائة الف دبتار ء ولا خلص من الاسر عاد الى انطاكية فقو یت تفوس هیا به ٤‏ 
و سلقر حتی أرسل الي اهل العواصم وقنسر ین وما حاورها يطالييم بالاناءة فورد 
على السلمین من ذلك ما مس المسام التي بناها الا شعند ( ابن الاثير ) ان الذليل 
من ذل في سلطانه ٠‏ 
کد برد بر 

اذل امراء السلمین | جیز ملاك مصر في سنة ٩۹7‏ عسكراً بقيادة ابند 

وبلاه طفتکین واین‌ممار ( شرف العالي » وسير الاسطول سیف الجر فاجقم 
بالعسكر الي خر ج سنة 4٩۵‏ وعليه سعد الدولة القوامسي پیازور بساحل الرملة » 
واللقیا مع عسکر افرح فیزمومم > وحاصر شرف العالي قصمراً كان الافشین قد بناء 
قر پا من الرملة وملکه قهراً ؛ وقتل من كان به من الفرغم غضر في الجر عدة مرا کب 
نجدة للفرنج وحاصروا عسقلان » فرحل شرف العالي من‌الرملة الى عسقلان » فارتحل 


إن خطط الشام 


الفرأج عنها » وكتب الافضل الي ثعس الملوك د"قاق صاحب دمشی يستتجده على 
الفر تج فاعتذر عن ذلك ٠‏ 

وفي صنة 4٩۷‏ وصلت مراکب الفرثه في الجر من بلادم الى ظاهس اللاذقية 
“نة بالتجار والاجناد والححاج وغيرذلك » فاستتحد بهم صنحیلالذازل لطرابلس 
في مضايقتها والمعونة على مدکها » فاجقمرا ممه على منازلتها فقاتلوها أيامًا ورحلوا عنها 
ويزلوا على تفر جببل فقائلوه وضايقوه وملکوه بالاماسك ثم غدروا باهله وصادروم ٤‏ 
واستتفدوا أموالم بالعقو بات وأنواع العذاب ۰ «فیها التق عسكر الاير ين سقبان بن 
ار ماعن ا وجكرمش صاحب الموصل بسکر عند وطتكري يه عسكريما 
من ناحية أنطاكة فانلصر السطلون ٠‏ 

ونزل بغدوين صاحب بيت المقدس على خر عك ومعه الجنوبون والمراكب في 
الجر والر وم الذين نوا ملکوا تفر جبہل في تیف و تسعين بر کب غصرده ن 
حبانه ٤‏ و لازموه بالقتال الى ان یز واليه ورحاله عن حر بهم » وشعف أهله ع : 
القاتلة وملكوه بااسيف قير 4ن و2 هرا ا 
۾ نزل الفر خ على حصن 5 رفوت ورموه بالماجيق نفتهوه بالامان ٠‏ طاقوا من كان 
فيه کان من منم حصون جبل بني تلم من عمل حلب ۰ وظهر ابن مار صساحب 

طراباس في E‏ أهل البلد و#صد الحمن الذي بناه صتجيل عايهم ‏ وشم على 

غرة من فيه فقتل من به ونب مافيه واعرق «أخرب 2 وأخذ منه السلاح والال 
والدبباج والفضة » هذا وملولد الاسلاء اذ ذاك مشتفاون بقتال بعضهم بعضًا وقد 
أفرقت الا راء وعزقت الاموال ۰ وقصد الفرن حراس فالفق صاحب الموصل 
وصاحب حصن كنا وماردين ومعهم العررب ا واحقعوا بالف ر على اظابور 
على نهر ایغ فهزم الفر نج وأسر ملکیم القومص ٠‏ 

وي سنة ٤۹۸‏ خراج صا<ب حلب عازما على قصد طرایاس لمعاونة فاا 
عمار على الفرنج النازلين عليه » وکا الارمن في حصن أرتاح قد سلوا اليه ا حصن 
لا شعلیم من جور الفر > ونزل‌علیها فوقم ا#صاف" بين المسلمين والفر ۶ عند شيزر » 
فشيت راجل المسلين و انپزمت اليل » ووقع القعل في الرجالة ول بل منهم الا القليل 


المروب الصلبببة TAY‏ 


ووصل الفل* الى حاب » وحین عرف ذلث من کات في أرتاح من المسلين هبوا 
بأسرم منبا فلکبا الفرنج » ثم قصدوا بلر حلب فاجفل اهل متهم واضطر بت 
أحوال من بالشام ۰ 

و سیف هذه السنة خرج من نعي عكر کف يزيد على عشرة ! لاف فارس 
وراجل مم شرف المعالي ولدالافضل وكوتب صاحب دمشق بالاستدعاه للعونة فازل 
هدا عل صرى 0 قصد ظاهر عسقلان تمع الفر ام 2 وقصدها ءسقلان فاللق‌الفر قان 
بين يافا وعسقلان واسعظهر الفرنج على المسيؤين و فت اوا والي عسقلان » وانهزء عسکر 
مصرالم عسقلان ؛ وعسكر دمشق الى بصری وکان صاحیها ايتكين اللي راسل 
بفده ين ملاك الفر نج للا ستتجاد به وتوجه ايتكين وارتاش بن تاجالدولة غو بغدو ین 
واقاما عنده مدة حرشانه وقومه عل امير الى دمشق ١‏ و بمثانه عل الافساد ميث 
اعماضا فل جبپما » فلا يثسا توجها الى ناحية الرحبة ٠‏ 

ءانا الر؟ حديث بسده کن حد ٹا حسما أن و ی 

وتوجه صاحب‌دمشی الى بعلك وقرر امورها و کف الاذى عن واليها کشتکین 
الحادء التاحي 4 نوجه الى مس وقصد رفدية ونزل علييا ووفد عليه خاق كثير من 
جال بهراء في عمل حمص فباجموا رفنية علی‌حین غفلة من أهلها 4 وغرة من“ اخليها ) 
وقتلوا من بها ء باعحاطا وأحرق ما امكن احراقم من اطصن الحدث ناما من الفرنج 
E‏ أبراج رفية ل من کان فيه ۰ 

وسيك ستة 2۹٩‏ سار الفر ‏ الى افامية وحاصروها وملكوا الرلد والقلعة وقتلوا 
القاغي المتغلب علیها » و کان ۳ الى صاحب حلب لانقاذ البلاد من المستبد 
با خاف بن ءلاعب الكلابي الذي كان دأبه قطع الطريق على الناس و خافة السیل 
فقتل واا ابنه ممصم ۾ الى نڪر ي صاحب 7 وحرضه على العو الى أفامية 
وأطمعه 9 أخذها لقلةالقوت بها فنوض الیہا ونزل عليبا وضایقها الی‌ان تسلبا پالامان. 
والغالب ان الاسماعيلية هاززین ملکوا وا حصنافامية باسم اللاك رضوان صاحب حلب» 
و کان بنی لم ا اول من عملباء و کات بأفامية رجل من دعاتهم 
يقال له ابر اف السرميني فقرر ذلك طنع أهليا ؛ فتقيوا الور ومحجموا عم ملاعب 


حم ؟ خطط الشام 


وقتلوه ونادوا بشعار الملك رضوان ۰ وب الحصن في أيديهم حتى أخذه الفرنج عنهم 
في سنة .0 

وفي سنة 4۹۹ ملاك صنحيل مدينة جبلة » خم سار وأقام على طرابلس قصرء 
ونی بالقرب منها حصتا » وینی نحته ررض وهو العروف جهن ويل تقر ج صاحب 
طرابلس فأحرق ا ريض ولگ حنهيل على آثر حرق حه « ودام المرب بين أل 
طرابلس والفرئج خمس -دين وظهر من صاحیها ابن مار صبر عظيم وقلت الاقوات 
با وجلا الفقراء وافثقرت الاغنياء » ٠‏ قال ابن الاثير : : وکانت طا ارابلس من أعفام 
بلاد الاسلام وا کثرها تجملا وثروة فباع أهلبا من اللي والاوافي الغر ببة ا لا حا 
عليه حتى بيع کل مائة درم نقرة بدیتار ۰ 

ع ودع 
هرب طفتکین ۱ خر ج الفرنج الى سواد طبرية (455) وشرعوا سیف عارة 

لين ١‏ حصن علعال بين السواد والبثنية او بين الغور وجب لالشراة 
و کان من اطصون الموصوفة بالمنعة » فلا عرف صاحب دمشق هذا العزم متهم بض 
فلك الحصن وقتلهم وأسرم ٠‏ قال ابن الاثیر : وقد قال طغتكين للقاتلة پومثذ : 
من أحسن قتال الفرنج وطلب مني امسأ فعلته معه » ومن أتاني حجر منجارة الحصن 
أعطيته خمسة دنائير » فبذل الرحالة وديم وصعدو | الي الحمن وه وحملوا خارته 
الى طفتکین فوق لم ما وعدم ¢ واش بالقاء المحارة في الوادي امزوا من باطصن 
قافن بهم فقتاوا كلهم واستبق الفرسان » م سارالى حصن رفنية غصره‌طفتکین وملکه 
وقتل به خمسمائة رجل من الفرنج ٠‏ 

وقي السنة التالية (۰۰۰) زاد عيث الفرنج في اعمال السواد وحوراتت وجبل 
عوف (يجلون) » فنپض صاحب دمشق ۳ وخم سيت السواد ٠‏ ومجم عن المللك 
والي صور على رض حصن تبنين في جبل عامل من تمل الفرنج وقتل من كان فيه » 
فنهض بغدو ين من طبرية وسار صاحب دمشق الى حصرت بالقرب من طبر ية فيه 
جاعة من فرسان الفرنج فقاتله وملکه وقتل من كان فيه ٠‏ وأقطم صاحب دمشق 
الامير الاصفربد التركاني وادي موسي وماب والشراة والجبال والبلقاء » وكانت 


اطروب الصلسة ۷۸۹ 


الفر تج قدنوضوا الىهذ,الاعمال وقتلوامن‌فیها وسبوا ونهبوا » فلا وصل‌الیها وجد اهلبا 
على غارة الحوف من الفرم ونیض هؤلاء لا عرفوا خبره من‌ناحية الر ية و کبسوه على 
عرء ) فانپزم واستولی الفر ۶ على سواده ٠‏ 

وتنابعت الکاتبات من صاحی دمشی وطرابلس الى عمد بن ملکشاه استجوفي 
بعظم ما ارتکبهافرث في البلاد » وقلاگ اون منالمعاقل باشام والساحل » والفتك 
بالسلين وم أيقة لغر طرابلس ؛ والحض على تدارك الناس بالعونة ؛ فوقم خلاف 
بين الامراء الذين انادبهم صاحب حلب ودمدتی وغيرها في جات الرحبة » واللقوا 
مع عسكر قلح أرسلان سیف اراضي الموصل وأسوا الخرض الذي ندبوا اليه ٠‏ وقلج 
أرسلان التركاني هو الذي أعان ملك الروء سیف قسطنطينية على ند ملاث الفر 4 
فاستطرر الرهء وال ركان على الفر له و کسره ه كسسرة شليعة انت على أ کرم بالقتل 
والاسر و فرق الاق نهیم عاندین الى بلادمم ۰ 


حرو ب الصليبيين 


« ودولة طفتکین و قايا اللجوقيين من حنة ۰ الى 5۰۲۲ » 


سس و جاه و انه ی مس 


وشدته عليهم الا ضطراب فیهپا ؛ ائبیال جیوش الصایبین علیها» 
و تباج القرن السادس والصلپپومت سيك الشام منذ عشر سنين © أستصفوا الساحل 
وبعض الداخل » «اطرب بين اصراء البلاد وین الذرنج على أشد حالاتها ؛ وشمر 
امساء السلين باخطر المداهم تكنالقوى لم وحد » وكيف يخضم صاحب آمد لصاحب 
دمشق او صاحب حلب لاحب الموصل © و کل ينهم يدعي اللفوق و يود لو ينال 
من جاره ليكون له الا كله > وكان «اشتكين صاحب دمشى يعمل المب" الت 
لانه أول أمير للاخم بلاده ارض فاسطين ؛ ومارك الاطراف أبعد دیاراً ) وكات 
مه قتالب الاعداء مرت الجنوب والغرب » وحفظ الموازنة .م صاحب حاب حق 
لا بسقنذي فتسقط دمشق بل الشاء باسره لا محالة ٠‏ 

چام الاحداث في العقد الاول من هذا القرن اقامة صاحب القدس على تل 
الممشوقة قي صور (۵۰۱) يناه » ومصانمة والييا على سبعة 1 لاف دیتار » واشتداد 
الاس بابن مار في طرایلس لخصار الفرللم وءذیه الع بنداد ستتجداً » وقد استناب 
ابن مه اپا المناقب فادی بشمار الاففل صاحب «صر فقيض عليه وحمل الى حصن 
واي ٠‏ وطال مقام ابن مار في دار السلام على غير طائل © وانفف الاففل من 


5 


هدنة طفتكين لاصلپپین | الخ القرن الامس » وأم ما دم البلاد فأوقم 
۱ 


Y4‏ خطط الشام 


مصر الي طرابلس في الجر الغلة والميرة ووال من قبله فتسل البلد > وأممرى صاحب 
دمشق الى طبر ية وفرق عسکره فرتتين » تادت احداها الى e‏ وأا غار بالنائيسة 
على طبرية + واحاطت و بع ساحپ طبر ية و باصصابه فقتل 51 كثرم ۰ وثیض 
صاحب القدس الىيصيدا برأ و جرا ونه ب برجاناشب عليه ووصل‌الا-عاولااهمري 
فظهر على الرا کب الجدوية وعسکر البر واتصل بم نبوض الى کر الد.شتي اية 
صیدا فرحلوا عنها ٠‏ 

و تسا م الفرج عرقة بالامان (۲ ۰ وکان أغدما صاحب دەشق فاته الثلوج 
والامطار عر الوصول اليها ) فر جع 0 کة اه مم رحل عنه شیه 
المهزم الى. جص ٠‏ ونزل الفرثج على طراباس شرعوا في قتالها ومضايقة أحلبا زماء 
اربعة أشهر عل اليأس ألما لتأخر 8 00 المصري سیف انعر ) ف اکا 
الفر تح بالسيف « وهبوا ما فيها وأسروا رجالا وسبوا نساءها وأطفاا وحم لل سیف 
أ يديهم من أمتعتها وزخاثرها ودفاتر دار لپا وماکان منها في خزائن ار بابرا ما لاد 
عدده ولا صر ٤‏ ونزل باهاپا اشد الیلاء ولقرر بين الفر + والنو بين على ان يكون 
لجنو بين الثلث من البلد وءا تهب منه ء والتلتامت ارعند بن “نجلل وافردوا الاك 
بغدوين من الوسط ما رفي به » ۰ وذكر التويري ات السيب الذي دعا ادل 
طرا بلس الى النسام انهم نا کنو ينلفارءن وصول اانجدة جرا منءصر جاءهم رسول 
متها على م كب يطلب مهم لا سم اطليئة لاطي جار ة جر كانت سیق طرا اباس 
وخشب مشش بم و عود وغيره من لات الطرب ٠‏ واذا اقيات د اک 
قال افلاطون: خدمت الشپوات العقول » واذا ادبرت خدمت العقول الشروات 

وبعد فته طر اباس سار الفرنج الى جبلة وسار جاولي الى بالس فورب من یبا من 
اصتعاب اللاك رضوان صاحب حلب لخصيرها خمسة ايام وملكبا بعد ان تقب برج من 
ایراحهاه و اف تم ال‌مردافی المتغاب على عة حصن بائداس » وتزل على ا وفه 
ابن سار 3 مه بالامان ) ووصل الاسطول آنهمري بهد اخذ طراباس فأقاء 
بالساحل مدة وفرقت الغلة في جباتها ؛ و#سلك به احل صور وصيدا وديروت وشكوا 
ضعفهم عن مقاومة الفرنج ٠‏ وفيهاكان الصاف بينجاولي سقاو وبين طنكري صاحب 


حروب الصلببین ۳۹۳ 


انطاكية وسيب ذلك على ما رواه ابن الاثير ان الماك رضوائت كتب الى. طتكري 
صاحب انطاكية يعرفه ما عليه جاولي من الضدر والمكر وانشداع و يجذره منه و يله 
انه على قصد حلب » وانه ات ملکها لا ببق للفرنج عه بالشام مقام » وطاب منه 
النصرة والالفاق على .عه » فأجابه طتكري الى .معه و برز من انطا كية فأرسل اليه 
رضوان سئائةفارس الىان قال : ولا وقمت ارب لم ببق غيرهنية صاح ب انطاكية 
م هزم جاو لي وقية عسکره وقتل من الساین خاق كير ) ورب صاحب انطاكة 
اموالم واشقاهم وعظم البلا* عليهم من الفرنج وهرب ال#ص وجوسلين الى تل‌باشر 4 
والتهأ اليها خلق كثير من المسلمين ففعلا معهم اليل وداويا ا لجرحى وكسوا العراة 
وسيراهم الى بلا دهم . 

وفييا كانت حرب شديدة بين طفتکین والفرنج على طرية راشتد القتال 
فاتهزم السلموت ‏ ثم نادى طفتکین بالمسالمين وشجمه » فعاودوا اذرب و كسيروا 
الفرنج واسروا ابناخت ملك القدس وحمل الى طفتكين فعرض طفتكين عليه الاسللام 
فامئنع و ذل في فداء نفسه ثلاتين الف دينار واطلاق خمائة اير فإ يقنم داضتكين 
منه بغير الاسلام فلا لم يجب تله بیده ۰ اصطلح طفتكين و شسدو ین »لاک الفرنج 
على وضع اخرب ار یم سنین ۰ ولا نمزم طافتکین على عاراباس ووصسل الى ص 
بسكره على اتج حال ارسل اليه .للك القدس: يقول له : لا نظنن انني انقض افدنة 
للذي م عليك من المز ية ؛ فالملوك ينالم اکثر ما نالا ثم تعود امورهم الو, الانلظام 
والاستقامة » وکان طفتكين خالا ان يقصده بعد هذه الكسرة فيال من بلده 
كل ما اراد ٠‏ 

وهادن صاحب دمشق ملاك بدت المقدس على اسل يكون السواد جيل عوف 
اثلانا للتركان الثلث وللفرنج والفلا سين الثأثان ٠‏ وجاء ابن مهار الىدءشق فأقطعه 
صاحبها اژنداني واعماها (۰۰۳) ركان لابن مار البلاء اسن بل الاحدن في دفم 
عادية الصلبيبين عن يلده » لم يرك !| من ابوا اتالاص ليه دم ءرن طراباش 
الا طرقه ٤‏ حتى دفعهم بعقله وحسن ادارته عن تملكبا عشمر سنین ٠‏ وكان فيطر بق 
رجعتهم كالحسكة في الاق وفي معاملة ملوك الاطراف نموذج الدهاء السيامي4 وهو 


at‏ خطط الشام 


على صغر < جرم ملكته يطاول و تحاول و بنازل و يصاول و يلين و بقسو « انتب مهم 
الكثرة قاذ لي » ومع القلة تماسكا » ٠‏ 

ونهض الفرنج e‏ رفنية وترددت بینهم ودين امراء البسلاد سالات 
اقضت الى نقر ير الموادعة على ان يكون للفرنج ثلث مغل البقاع و بل الهم حصن 
البيطرة وحصن عكار وان لا يتعرض لصن مصياف والحوائي وحصرت الا كراد 
و حصن الطو بان وانيحمل اليهم .ال عنها وعن حصن الطو بان من عمل ٣‏ ص و أقاموا على 
ذلك مدة نم عادوا الى الفساد سیف البلاد ٠‏ وخر ج صاحب انطاكية واستولى على 
طرطوس وقرر على شيزر عشرة ؟ لاف دينار وتا حصن الا كراد وعاد ال ىانطاكية) 
و نزل بغدوين صاحب القدس وابن جيل صاحب طرایلس الى بيروت وسار اليهم 
جوسلين صاحب تل باشر لمعاونتهم واستنحادم على الامير مودود بن اللونلکین صاحب 
الوصل ۰ وجاه الاسطول الصري سیف ۱٩‏ ۳ وفيه الرجال والميرة فدخاوا تخر 
بيروت فقو يت نفوس اهلها » فبعث بغدوين الى النوية في ثغر السو يدية جاؤا 0 
اربعين کیا ؛ وز حفوا برا و بحرا وفعاوا ما فعلوه سیف طراباس من القتل واطر 
والنهب وملکوا بیروت » م نزل بغدو ين على صیدا فسلها احابا و! “لوه مدة 39 
فأجابهم واخذ منهم اتاوة ٠‏ وراسل والي بعلبك کشتکیرن المادم افر بالعاس 
المصافاة » وبعثهم على شن الغارات على ا و ای ى عليه نج 
القاتلة الى الدخول سیف الطاعة » واستولى على الإلمد وعوض واليها عن بعلبك 
حصن صرخد ٠‏ 

ءا دب 
اجتاع كلة امراء المسلين | احقم صاحب ارمينية ومیافارقین وصاحب 

وانجادبنداد للثام | الموصل وغيرجم على جباد الفر تج » وقصدوا الرها 
وضايقوها فاشرف من با على الحلاك لقلة القوت 6 فشرع اصحاب‌انطا كية وطرابلس 
والقدس بالذود عنها ؛ ونیض صاحب دمشق فيعسكره وخم على ية + وظلهر افج 
في رفنية فقاتلهم والیها تعس الحو اص » ورحل الفر تج الى قصد الحا خف ء احب 
دمشق الى الرقة وقلعة جعبر وقطع الفرات » وتاوكم هناك الى ان عرف خبر الفر ج 


حروب الصلببين 4 


وائهم قد امجموا ءرن العبور للفرق سسرايا العسااكر الاسلامية وطلائعهم في عامة 
المسالك الى الفرات ٠‏ ولا ادرك المستلون قرب الفر ج منهم‌الفقت الا راء على الافراج 
لم تقکنوا من لقائهم في الفضاء من شرق الفرات » ورحلوا عن ال ها ونزلوا ارض 
حرات مكراً وخديعة ٠‏ ففطن القر تح لهذا التدبير فاجفلوا نا كصين على الاعقاب 
الى شاطيء الفرات + فنهض المسلون في اثرم فغفوا سواد الفرنج واثقالم » واتوا على 
العدد الدثر من اتباعهم قتلا" ولغريقًا في الفرات ۰ وفي هذه الايام تأ كدت اسباب 
الاألفة بين صاحب دمشق وملوك الشمال - 

لا تفرفت العساک الاسلامية اغار بخده ين على الرها » وکانوا رتبوا فیها جاعة 
من الارمن لفظیسا + وبلغ ذلك صاحب حلب وما اصاب الفرنج من از مق فاستماد 
ما کان غلب الفرنج عليه واغار على انطاكية ۰ ثم جاء الفرنج عقرب ذلاك فافسدوا في 
اجمال حلب وقتلوا واسروا خلقّا كثيراً ٠‏ وعاد طتكري على الاثارب وملكها بد 
طول حصارها كا ملك زردنا بالسيف 4 واسلقرت الموادعة بعد ذلك بين صاحب 
حلب وطنكري علىانيحمل اليه الاولمنمال حلب كل سنة عشر ينالفديناروانيفك 
الا رى ولقزرت المواوعة بق ماعب يك المقدسن وتا وو عل ان بكرن 
الثلت من غلات البقاع للفر نج والعلتان تسلمین والقلاخین ٠‏ 

ووصل بعض ملوك الفرنج في الجر ومعه تیف کوستون مكنا متو نة بالرجالس- 
لقصد الج والغزو ي بلاد الاسلام 3 فاجقع م صاحب بت القدس‌ونزلا على نهر 
صيدا وضابقاه برا و بحرأ » فلا عاين من بصیدا هذا الاص ضعفت نفوسهم واشفةوا 
ان يصيبهم ما اصاب بيروت وقد قتل الفر ج يوم اخذوها واليها واعيانياء فخر ج الیهم 
قاضيها و جماعة من شيو غا وطلبوا الامامت » فامنهم فاتتلفوه على ذلاث» وخرجت 
الحاسية وخاتى مرن اهلپا الى دمشق » وقرر بنده ين على من اقام بها نيفًا وعشر إن 
الف دينار فأفقرهم واستغرق اموالم ٠‏ ۱ 

واغار هدو ين على عسقلان (۰۰۶) وكان صاحبها ثعس األافة يراس لهفاسئقرت 
الحال ينها على مال يحمله اليه و يرحل عنه » واتلهى ابر الى الافضل عصی 
فانکر ذلك وجهز عكر کنیا الى عسقلات » فلا قرب منها اظهر ثعس اشْلافة 


۳ خطط الشام 


الحللاف على الافضل فخالطه الافضل 3 وخاف م ی الافة من اهل البلد فاستدعی 
ماعة من الارمن فائیهم في عسقلان » م وثب به قوم من کناهة وقتلوه ٠‏ وسار الى 
بفداد رجل من‌اشراف اطامعین في حاب وجاعة من الصوفية والتجار والفقباء » وانزلوا 
الخطيب في جامع السلطان عن المتير و کسروه » وصاحوا ویکوا الما لق الاسلام من 
الفر 2 » ومنعوا النأس من الصلاة ؛ وعملوا فيا معة التالية مثل ذلاث في جاءم الخليفة 1 
۳ السلطان الى الاعراء المقدمين بالتأهي للسير الى الماد ٠‏ 

ووصل رسو مللك الروم مراسلات لابعث على قصد الر ثم والاجعاع على 
طردثم قبل اعضال خطبهم » و يقول أله منعهم من العيور الى بلاد این وحار بهم 
واذا ضعنت عزائم قومه ء_ن المقاومة » اضطر الى دارائهم واطلاق عبورم الى 
البلاد الاسلامية » و بالغ في الحث على حر بهم + وفيها نقض بغدو ين المدلة المستقرة 
پینه وبين صاحب دمشق © تراج هذا الي اللجاة وض اكرج في اثره الى لین 
قنرق ساحت وت ی السکر منعدة جهات وث في المایر والمسالاك خيلا نعم من 
حمل الميرة اليهم حتى الجأهم الى المسالمة » على ان يكون لبغدو ين التصف من ارانساع 
جبل عوف والسواد والجبانية مضاقًا الى ٠١‏ في يده من‌هذه الاعمالالتى تايا في ايدي 
العرب من 1 ل جراعم ٠‏ 

لما قرر مللك بغسداد انباض العسكر عقيب استغائة الشاءبرن بالخليفة والساطان 
قدم من الامراء لااد م عل قتال الصلیبین صاحب الموصل 4 افا تل مآد وعدة 
حصون هناك بالسيف ولا مان ووصل‌الیه الامير احمدیل الكرد ي في عسك رکذیف ) 
والامير قطب الدين سقبان من بلاد ارمينية وديار بكر وصاحي همذان فازلوا على 
تل باشر و نقبوه فانفذ جوسلين صاحب تل باشر الى الامير ا ديل بلاطفه ويباديه 
و ببذل له الكون معه والميل اليه » وکان أ كثر العسكر مع احمديل و أله الرحيل 
عن امن فاجابه الى ذلك عل اف من باقي الامراء » وعادوا عن تل باشر الى 
حاب وعانوا في اها وفعلوا اچ من‌فعل الفر 7 » ووصل اليم فيحاب صاحب دمشق 
ومعه رجال مص وحماة ورفنية وسار العاقل الشسامية ) فم بر منهج عزعة صادقة 
سیف جهاد ولا حماية بلاد ؛ واستجرهم الى العرة فظهر له من سو نية اللقدمين فيه 


حروب الصلیییین 2 


ما اوحشه منهم » وجعل يحرضهم على قصد طراباس فل ينملوا ولفرقوا أيدسيتك سباء 
فلا عل الفرخ برحیل الساکر نزلوا افامية و سیف رأسب اعاب القدس وطرایلس 
واتطاكية » وقد صاروا بعد التباين والخافرة واتللف يدا واحدة على المسلين » وکانت 
خيل هؤلاء «شل الفرث الا ان راجلهم | کفر وناو شوا الفرع على غير طائل ٠‏ 
هچ 
غارات الملمين / وملك فرت انطاكية حدن الاتارب بالسیف وقتلوا منه 
وغارات‌الصلیبپین ١‏ الفى رجل واممرء٠‏ الباقين ع م ملكوا زردنا ففعلوا کذلاك 
وقصدوا من و بالس فوجدوها خاليتين فمادوا ٠‏ «وقم الموف في قلوب اهل الشسام 
من الفرتج » فلملت لم اصصاب البلاد اموالا وصالحوم > قصاطهم صاحب حلب على 
اتنين وثلاثين الف دينار » واهل صور على سبعة ] لاف دینار » وصاحب شيزر على 
اربعة أ لاف دو ار وعلي الكردي صاحب اه عل الني دينار ٠‏ وذلاث لان الفر ثم 
ا تیاده یلوا تفه ,اعد نيا از یه يه و کات 
ملوك الشام اذ ذاك على نی" من الوحدة في الرأي « واذا نصر الرأي بطل‌اطوی » 
للا اقطعوا الفرخ القطانع ¢ وا هاد نوهم خصوصا وقد خرق اافره مرات قانو ست 
البادنات والوادتات وبعض المنكر ين يعذرةنهم على ماهم الفظيم سیف تلاث العصور 
لام کانوا دون الستلين في كل امس من اموره | لية واطرية والاجتاعية ٠‏ 
وفي هذا العقد زه 50 ) جيز السلطان مد عسکرا فيه صاحب الوصل وغيره من 
ااب الاحاراف الى قتال الذرنج بالشام فساروا وتزلوا على الرها قل یکوهاء ووصلوا 
الى حلب تفافیم صاحبها ول تج لم ابوابا ثم ساروا الى المعرة ولفرقوا ٠‏ وفيها انحد 
صاحب دمشق اهل صور 4 وكان اغار عليهم بف‌دوین ٤‏ وسار وخی ببائياس ونث 
عمرإياه ورجاله في اعمال الفرنج » وض الى. حصن اغبیس في السواد فككه بالسیف 
واغار على صيدا واحرق عشرين سكا من مرا کب الذرئج ٤‏ وسد ان عمل الفرنج 
كباش كبيرة لتعلق على السور رماها اهل صور بالتفط والزت عرات © واقاموا على 
حاصرة صور ارعة اشرر ونصف ثم قصدوا عكا و تفرقوا في اعام ٠‏ 


نزل اهل صور (507) عن بلدم لصاحب دمشق لما اعيتهم اليل في الدفاع 


4A‏ خطط الشام 


لپا » واقام الدعوة والسكة على مأ كانت عليه لصاحب مصر ول يغير للم رممًا » مم 
ن سائر الشام كانت طاعتها للعباسبين ودعوتها لم » وذلك حبسا بدوام الصلات .م 
صاحب مصر حت لايقطم مدده عن الساحل ٠‏ وضبط صاحب القدس القافلةالدءشقية 
بنا كانت سائرة الى مصمر بدلالة اناس من العرب البدو ع واشتمل الفرنج على ما فيها 
بن الامتعة والبضائع » وحصل لبفیدو ین منها جسون الف ديتار وثلاثمائة اسير » 
الم ببق بلد من بلاد الشام الا وأصيب بعض تجاره واهله بامواطم ٠‏ 

وتواترت غارات بدو ین على عمل البئنية من احال دمشق وجم صاحب 
لموصل عسکرم من الاتراك والا كراد وقطع الفرات الى الشسام ‏ وكذلاك صاحب 
مهار وصاحب ديار بكر ؛ وکان الصلبهون یک تبون صاحب دءشق على ان بت رکوا 
4 حصن ثبنین وجبل عامل وبعوضوا عن ذلك #صن اليس حبيس جلدك الذي في 
لسواد ونصف السواد ٠‏ والسواد نواح قرب البلقاء -- و يت ركوا التعرض لشيء من 
مال دمشق » ولا يعرض هو لشية من اعمال الفرخ » فلم يجب الى ذلك » ونبض 
ن دمشق في جيشه للة_اء صاحب الوصل والاجعاع به على الجباد » فاحتّما مر ج 
ية والفق رایها على قصد بغده ین » وسارا وقد ات رن صاحب دمشق جیع 


اسکر ومن کان مص وحماة ورفنية ونزلا دقل ومين اجر بالبقاع فوادي التي 
م نزلا على بانياس » ونبفت فرقة من العسكر فقصدت ناحية تبدين ف بظفروا منبا 
راد ٤‏ ووصل الپا بنده ين » وقد كان با ینس من اجابة صاحب دمشق إلى الموادعة 
اصل الغارات والفساد سیف الشام » ثم نض صاحب دمشق ونزل على الا قوانة على 
ناطي" بحيرم طبرية » فنشب اطرب بين السلین والفر ج شرف مر الصنيرة .ابل 
عقبة أفيق » فانتصر السفوت يمد ثلاث كرات وغرق من الفرنج خلی كتير سیف 
بجيرة + وفتل نو الي رجل من أعياتهم وأ بطالم > وأقام بلستطون عل الجبل وطلم 
لفرت اليه وتحصنوا به وهو من غلبي طيرية » واستنفر هلك دمشق العرب الطائبين 
الکلایین واف‌اجیین فوص‌لوا ضاق کنیر پالزادات والروايا والابل څل الما » 
ب صمدت الطلائع إلى ابل من ثعاله وت إنسلون ات الظفر قد لاحت دلاثله » 
رالدو قد ذا" » واغارت بعض سرايا المستلين على اراضي القدس ويافا وثیبت 


حروب الصليبيين ۳۹۹ 


اسان و ببق بين عكا والقدس ضيعة عاصرة ۰ فرق المستلون وعادوا ال لادم 
وأرسل ءللث ا الى والي صور (۰۰۷) پردده على المهادنة والموادعة 

اسباب الاذية عرل اذخانبین فا جابه الى ذلاك 4 و ار السابلة والتار والسفار ) 
واسئقرت الخال بتعا على المبادنة تمر الاعمال بعد خرابها قأمنث المسالك و صت 
الاحوال » بعد ان ذاق ارج با س ملوك الشسام والجز يرة على ال قوانة ٠‏ وكان 
صاحب القدس من عنم مرك الفرنج بالشام جیش) ومکانة" - کات من جلة من 
حضر في هذه الوتعة 7 علبر بة ة الامير ءودود بن بن التومت. تكش صاحب الوصل 

و سنة ۰۰۸ "قل أ بأرسلان ن رضوان صاحب قلعة حلب قتله غلانه ا 
وأقاموا بعده أخاء سلطانشاه بن رضوان » و کاس نا لاك حلب جری على قاعدة 
اه في 2 29 لانه کان قد بنى لم بحلب دار دعوة فطلیوا منه ان يعطيهم 


اأقلعة فأجابهم ذلا نم عأیه القافي ابن اخشاب قعله فأخرجهم بعل ارت 
قل ملم ةس وسر مائنين وطیف برژوسهم سیف البلد وكارك ذلك 
في رده و فاته ۰ 


رامس السلعلان مد بن ماکشاء ( ۰۰۸ ) الامراء واه ساب الاطراف بالسير 
ية آتی ستقر ابدسقي لقتال الفرنج بالشام » وجرى بين البرسقي وايلفازي بن أرق 
صاب مار دين تال المصر فیه ا ۹ زي رهب إلبر سقي 3 خاف ايلغازي ترك 
ااساطان فسار الى صاحب دمشقى افق معه و کاتبا الذر نج واعتضدا بهم ۰ قال ابن 
الأثير کان ملنتكين قد ام توحش من الساماان لانه نسب اليه قتل مو دود ؛ فانفقا 
على الامدتاع والالقجاء الى الثرنج والاحاء سیم فراسلا صاحب انطاكية وحالفاه » 
عضر عدا 4 رخ گس سیف جح : جددوا المهود وعاد الى انطاكسة وعاد 
طفتکین الى دمشق 

+ آرسل السلطان د ملكشاء ۰۰۹۱) عسکراً نا لقتال صاحب دمشق 
وصاحب ماردین فعبره| الذرات من الرقة وقصدوا حلب فعصت عليهم ثم فوا ماه 
عثوة ولي ودا ثللانه ايام سلوا الى قیرخان بن قراجه صاحب ٣ص‏ دام بافامية 
طفتكين وايلغازي وملوك الفرنج صاحب انطا کية وصاحب دارابلس وغيرم وأفاموا 


ee‏ خطط الشام 


بافامية ینتظرون لفرق المسلين مم لفرق الفرنج وسار طغتكين ال د.شى وايلضازي 
الى ماردين ٠‏ 

وفتم الستلون > کفرطاب وقتلوا من يها من الفرنج وساروا الى المعرة م الى حلب 
تکسیم صاحب انطاكبة في الطريق فانبزموا وقتات ات الفرئج في اللين فهرب من سل 

منهم الى بلاده ٠‏ واستولي الفرنج على رفنية فاسترجعها منهم صاحب د.شى وقتل من 
اس امير الجيوش مدير مملكة الا مس الاي بدو ین 
صاحب القدس و کات قد أخذ قافلة عظية من إل-لين بالسبخة ا فرأى 
الافضل مهادنثه لزه عله ۰ ومع صاحب طرابلس )21١(‏ جوعه ١ض‏ الى .البقاع 
لاخرابه تف اليه صاحب الموصل وصاحب د.شق سي بض عسکر » وسارا الى 
القاع والفرنج غار وت سي نم » فا ملا للق السيف فيهم قتلا" وأسراً فتقد مهم 
ما يزيد على ثلاثة آ لاف واد ما الموصل الى بلره بعد سكام م الوده ونه 
وین صاحب دشق ؛ والوافقة دعل الاعتضاد سیف اپاد 4 کی حدث امس 
اوحزب خطب * 


Kk‏ بر د 


وقي المقد الشسالي من القرن السادس هادن (۰۱۱) الحولي 
امال حلب الفرنج ووادعهم وسل اليهم حصن القبة » وم 
الفرنج على ريض حماة وقتلوا من پا » وخاف ما ل حاب من الفرنج لوا البلد الى 
جم الدين ايلغازي فلا تسلمه م جد فيه مالا ولا ذخيرة لالت الخادء اؤلوء الذي 
كان مستولیا على صاحيبيا سلطا كأه بن رضوان کان فرق اجميع ٠‏ وسار طفتكين 
(۰۱۲) عن دمشى لقتسا! ل الفرنج فازل إن دير الوب و کون بعل باليرموك خفیت 
عنه وفاة بخده ين ملك القدس حتی “مع انفبر بعد مانية عشر يوا وسم و يومين 
فأئله رسل ملك الفرنج بطلب البادنة فاقترح عليه طذعكين ترك المخاصفة التي يدهم 
مرل جيل عوف واليانية والصلت والغور فإ يجب الى ذللك واظهر القوة » فسار 
طتكين الي طبربة فنهبها وما حوها وسار منها نحو عسقلات وسل بنو اخي القاضي 


حروب الصلیببین ۳۰ 


شرف اللاك بن الصليعة حصن بلا طس لروجار صاحب انطا كية فا قطعهم فيا تحال 
اللادقية عوضاً منه وسکنوا نحت يدم ۰ 

ويرز(21) صاحب انطاكية فعن حشده من طوائف الفر نم ورجالة الارمن 
في تلاثة | لاف فارس ونسمة آ لاف راجل سوي الاتباع الى »رمد وقيل دائيث 
البقل بين انطاكية وحلب وقيل تل عفار ين ٤‏ فطار اليهم الملمدون بقيادة صاحي 
حلب والموصل في عساكر الت ركان وال كراد والعرب في عشمر ين الما » فقتلوا الذراج 
يث لم يقلت منهم غير من يخبر خبرهم ؛ وقتل ملك ره جر ورقيت انطاكية شاغرة 
من حاتبا ¢ 5 2 المسلمون الاثارب وزردنا 4 

وعاد ايلغازي الى حاب وقرر أمرها وصح الما بعد ان أخر يبا افرح و نازلوهاه 
وکن في جلة الاسرى نيف وسيعون فارسا من قد يهم لوا الى حلب فیذلوا سيه 
تفوسهم ثلاثائة الف دینار فا يقل منهم ۰ قال ابن الاثير في وذعة الفرخ سين تل 
عفر ين : وكانوا وظنون ان احدا لايسلكاليهم اضیقالطرق فأخلده! الي الطارلة» 
وكانت عادة لم اذا رأوا قوة من المسلين ٠‏ 

وسار جوم لين صاحب تل باشر لیکەس بي رببعة 3 واميرمم هس" بن ربمسة 1 


فوقم بيهم قتال انتصر فيه أمير بني ربعة » وأمسر من الفرنخ عدة كثيرة ۰ وجم 
صاحب ماردین الترکان وغيرمم واللق مع الفرج عد دانت البقل من بلد «مرءين 
وجرى پم قتال‌شدید انلصر فيه صاحپ‌ماردین وامزم الفرج ۰ وو ص لکندهري 
ملا الفونج في ار کب » وملك ا کثر العاقل » ودقعت الحدنة بين صاحب- لب وبين 
الفرأع و لقررت الالمة » وقیل ان‌جوسلین آغار على المرب والتركان النازلين بصفین 
قرب قربة جعبر على الفرات وغن منهم وفي عوده خرب حصن بزاعة ٠‏ 

وآغار کدی عل اذرعات و أطزاق دمشق و کان اهايا نة فبمث 
بولده بورئي مع الجيش واقام هو موضعه رده له فاللقوا فظهر الفرنج على بوري » 
فماد الى اببه ودخلا دمشق » وعضی طفتکین المرحاب مستصرخا انجم ال.ين ابلغازي 
و کان اول ما ملکپا فأقام عنده وشرع چم الما كر + واغتفت الفرن غببته فقصدوا 
دمثق » ووصلوا الي حوران فالتا اهله الى الحاة » فتا نره الفرتم الي وعم اللجساة 


To: بيبا‎ ۵1-۲100 


يلين خطط الشام 


فقتلوا واسروا » ولا بلغ اهل انطا كية هذا جمموا وحشدوا وقصدوا حلب سیف خسة 
آلاف فارس وثمائية أ لاف راجل نفر ج ايلفازي ول كيت » فلا الى اف يقسان 
هر الكين وضریوا البوقات والطبول فظنوء صاحب دمشق قادم من ورائهم؛ و کان 
نج الدين ايلغازي اشاع ان طفتکین واصل من دمش ق وها كان الا جر یدة عنسده 
خانهز م الفرنج و مل فيهم فيهم السيف قعل" واسرا ۰ 

وفي سنة ٩۱4‏ نهض الامير معن من البقاع بعشيرته ورهطه ونزل سيك جبل 
الشوف» وکن قفرا خالا 0 مودة هم 1 ل نوخ امساء عرب جبل 
ابدان » وکان أميرمم اذ ذاك الامير تر اللنوخي فى 1 واصته دوراً لستعیض ا 
الامير معن عن الضارب واخذ يقصد بلاده اهل كل ديار استولت عليها الفر جع E‏ 
اميراً فيه نحو تلا این سنة وهو اصل الامراء 1 ل معن واليه یشبون ۰ وصار اليل 
ينسب اليهم فيقال جیل بدت معن کا بقال جبل بني عوف وجبل بني هلال ٠‏ 

وکا بين نور الدين بلك بن آرتق (516) ودين جوسلين على الرها حرب 
اننصر فيها بلك وقتل من الفر ثم » ءار جوسلين وأسر مه ابن خالته واءمر جاعة 
من فرسانه المشهور ين عند روج ونذل جوسلين في نفسه اموالا كثيرة فل تايا 
بلك وجنه وا ابه في قلعة خرترت وفي سنة ۰۱۵ عصى سليان بنايلغازي بنأرتق 
على ابه يحلب » حسن له ذلاك انان من حمأة من بني قرتاص 4 وكان قدمه ايلغازي 
على اهل حلب » و با ايلغازي ذلك فسار عدا من ماردين وحم حاب وقطع يدسيته 
ابن قرناص ورجلیه ومعل عيذيه » وهب ابنه الى طفتکین بدوشق واستداب‌این‌اخیه 
عبد الجبار وخرج صاحب حلب (۵۱5) في عسکره وقطع الفرات وصادف الفرثع 
فاتاف ما ظفر به سیف اعام ٠‏ وتوف اياغازي بن ارتق وکان جحلب ابن اخیه بدر 
الدولة سلهان بن عبد الخبار بتي فیا الى أن اخذها ابن عه » فل بدر او وله قلعة 
الاثارب الى الفر نج > قمغا م ذلاك على بلك بن ب ۳۰ زه عن حفظ بللاده فقوي 
ممه في .ككبا » فسارالیها وناز ونجمايقها ومنماليرة عنها واحرق زروعها ؛ فل اليه 
ابن كمه اليلد والقلعة بالامان سبة ۵۱۷ ٠‏ 

ووصل الاسطول المصري الى, صور وحمل والي صور سيف الدين مسعود الى 


حروب الصلبببين er‏ 


مورت عاقبة خروجه متها خروجها بالامامت من ايدي المسلين الى الفر نج بعد 
٠‏ وتهض بغدو ين (0117) في عسکره الى ناحية حلب وصاحبها منازل حصن 
i‏ بالقرب من رة قکسره وأسيره مع حجاعة من وجوه Sue‏ ره واعلقله 
في جب قلعة خرتبرت مع حوسلین ومقدي الفرح الذین کات آسرم قبل عامين 
واسننجد صاحبا دمشق وحلب باطظلينة الا مس في مصر غاز اسطولا .ولا من ارسین 
دیا فیهسا عشرون اميراً وهدایا فار المسکر الى یافا وأقام علیها سعة ايام ورحل 
عنها ) وقد تخاذل عنه ملوك الشرق ورجع الى مصر + فوافاه الفرنج على ینی؛فانکسر 
السکر المصري من غير مصاف ۰ وملك الامير بللك حصن البارة وأمسر أسقفيا ٠‏ 
وهرب بغدء ين وجوسلين وغیرها من .قدي الفراج م نأسر الامير بلك في خر تبرت 
وملکوا القلعة فاستعادها الامير من الفرن الواثبين عليها ٠‏ وهنم جيش الفرنم جيش 
المسلين 4 دوقم جیش دمشق على قلعة عراز وفرق السلومت بعد فل من قتل 
وآسر من أسر 
وعلاك الفويج مدينة ضور )٩۱۸(‏ بالامات بعد حصار طویل وکانت لأفلفاء 
العلو بين اعاب «صر بعد ان يتوا نحو هس وعشر ين سنة سى قتال الفرج دم قل 
اد لم من مصر قال ابن تغري بردي : ان سيب سقوط صور خروج سيف الدين 
مسعود منها » وكان قد حمل الى مصر واقام الوالي الذي بها في البلد » وهذه زيادة 
في التكابة للمسلين من صاحب مصر فان سيف الدين الذ کور کاس تما معا 
المسلين » وفمل ما فسل على ال رڅ من قتاللم و حفظ سور المديئة هذه المدة الطويلة 2 
فاخذه ه منها غصبا دخلوا البلد مع من لاقبل له بعار بة الفر تج مه فکان حال المصر بين 
في اول الاس انهم نقاءدوا عن نصرة امین والآن بأخذم سيف الاين من صور 
صاروا نجدة افر ۰ وکانت صور آآخر ما م كه الفرنج من بلاد الساحل ٠‏ 
3 وفي سنة ۱۸* ملك آق‌سنقر البرسی حاب وقلمتها وسیب ذلاف ان ايخ ۷ 
منكوا مديئة صور 4 طمموا وقو يت نفوسهم ٠‏ وئیقنوا الاستيلاء على بلاد الام 
واستكثروا من الجوع ثم وصل اليهم ديس بن‌صدقة صاحب اللة میم مت ان 
لا سا في حلب وقال م : ان اهلها شيعة وم عیلون ای لاجل الذهب 4 کی راو 


۳۰ خطط الشأم 


سلوا البلد الي“ » وبذ للم على مساعدته پذولا" كثيرة » وقال : انني أكون ههنا ناا 
عنم ومطيمًا لک ؛ فساروا ممه اليها وحصروها و وقاتلوا قتالاة شدیدا » ووطنوائفوسهم 
على المقام الطويل ٠‏ 
واغل الفرخ سیف پناء یوت لم ظاهی حلب فعظم الام على احايا ؛ ول عدم 
صاحبها رتاش بن ايلغازي بن آرتق لايشاره الدعة والرفاحة » فکاتب اهل حلب 
أل سنقر البرستي صاحب الموصل فسار اليها + فاجفل الفرتع منهزمين ٤ع‏ صلوت احوال 
حاب و مرت اعاطا بعد ان حاصرت مدة ولق اهلها شدة » ءا کلوا اليتة وم یکی 
عند امير واا تولوا حفظ البلاد بانفسهم وابلوا بلاه حستًا حسنت به الماقبة ٠‏ واخذ 
البرستي (۱۹) كفر طاب من‌الفر نع وسار الى عزازه عاجقعت الفر ثم لقعاله فاقئثلوا » 
فانهزم البرسقي وقتل مرت المسلمين خاى كثير وانرزموا راجمين ادراجهم ٠‏ وقصد 
صاحب بيت القدس حوران للعيث فيها غر ج اليه صاحب دمشق في الت رارت 
واحداث دمشق والغوطة والر جواحداث الباطنية فاترز«المسلمون ولتيع الف رج اهز مين 
حتی وصلوا إلى عقبة “حورا وقربوا من البلد من شرحوب مع بعد الدی ٠‏ و قصدت 
الفرنج رفنية واستعادوها من السلمین ۰ واجقم السلمون والفرخ في مرج الصفر 
عند قربة شقعب من تمل دمشق واشتد القتال فانیزم صاحب دمشق واليالة وتبعهم 
الفر يج ویب بعض الخد غ يم الذرخ وات الم ورجم الفرنج من 21 ثر المنيزهين ورأوا 
رجالتهم قلي واموالم 1 منهزمین لايلوي الاخ على اخيه » وكان هذا من 
الغر يب ان طائفتين لنهزمان کل واحدة منها من صاحبتها ٠‏ 
ع چا با 

مزايا حم کات الف رح معذ وطثوا تراب الشام اوائل المقد الاخير من 

طفتکین القرنالخامس الى اواخر العقد الثاني من‌القرن‌السادس يتساندون 
وقل ات يقع شخب يينهم » ور یا لقاتلوا م م احقم‌وا على سلام » و توا كلوا وتانسوا 
لآن موقفیم دعوم الى التضامن ولئن ألفوا | ديع امارات معضامتة فهي امار وأحدة 
في الواقع » والنجدات تأنيهم بحرا على مرا کب اهل بيزة وجدوة صة وعرتين في السنة» 
لتعذر, قطع العار في تلاك الاعصار الا في فصل الصيف غالا ۰ فرجال ال الصليبة 


حزوب الصلبيبين r‏ 


الاولى هي التي كانت انتضحت البلاد ومادتها القليلة من الزوار والقهار من الجمر ٠‏ وملولك 
الشام باتهم الدد من مصر والعراق واأز برد وديار بكر وديار مضر ١‏ ول وكاب لبلاد 
الشمال ان یکون في عاصععها حلب رجل عاقل مثا كتب (.مشق ان يكون فيها مل 
ظهير الدين الاتابك طشتکین » لتيسر انقاذ البلاد والاجباز على اعدائها» ولمااستطاع 
الثر نج ان يجبا اتاوة من حلب وحماة وحمص ولخت كا نحت دمشق‌من‌ارضاء الفر غ 
بالال على عبد طفتکین ٠‏ 

۶ طفتكين دمشق مذ سنة ۰۹۷ وحکه كان قي القيقة قبل عشر سنين 
مرن تار حکومته بحسب الثقالید المروفة » حکها بصورة شرعية بمد وفاة الماك 
دقاق بن لنش بن آأب ارسلان سنة 4٩۷‏ وکان خطب اولا لابن دقاق وكاس 
دقاق خلف طفلا له سنة واحدة » فقطع طفتکین خطبعه + خطب لبکتاش بن لتش 
عم هذا الطفل م قطم خطبة یکتاش و آعاد خطبة الطفل وهو آتدر من خطب له 
بدمشى من بي موق ) واستوحش یکتاش من طنتكين خرتفته والدته منه وفالت؛ 
انه زوج والدة دقاق وهي لا رکه حي بقعلاك و بستقیم الملك لولدها 4 شاف 
وحدر له من كان مسد طغتکین مفارفة دمشق وقصد بمليك وجم ارجالس 
والاستتهاد بالفر نج ع وکان يكعاش سیف الثانية عشرة من ره ومعه ايتكين الحابي 


صاحپ بصری ٠‏ 

اسقر طفتکین في ملاك دمشق مسا وعشر ین سنة حت .هو أسببله سنة ۰۲۷ 
وكات على غاية العدل والبعد عن ال » أعاد الى الرعية كثير؟ من املا كېم الي 
اغتصيها منم ولاف اور + وجرت عليها احکام المقاسعة » وارجعب ؛لىخراجها القدم» 
واحبا الاراضي العطلة ٤‏ و باع ماکان منها شاغض! لاماس لتجمروه » وصبرف ما حصل 
من ننا سیف الاجناد اارتبین لهاد مرت عدة ضياع وجرت عیون » وحسنت 
باالة طنتکین دمشق وامحاطا » وعمرت البلاد جمیل سیاسته وحسر- تد یره ) 
وكثر: احسانه » وانبسطت الرعية في عمارة الاملاله سیف باطن دمشی وظاهی‌ها ) 
وإذلك اشعد حزن اهل دمشق عليه » ول تبق منبا محلة ولا سوق الا والا مم قامْة 
فيه عليه ٠‏ قال ابن عساک : كان طفتکین شها ما موثرا لمارة ولایته ؛ شصيدا 


۳۰4 خطط الشام 


على اهل العيث والفساد ۰ وقال آآخر في وصفه : انه لایشبه غيره من‌ماولكالطوائف » 
وکان على شي من التدين حتي انه لما عاون اهل صور على دقعم الصلبین سئة 5٠6‏ 
وم يفوا له ما کانوا بذلوه له من تسلم البلد قال : انما فملت مافعلت ننه تعالی وللسلمين 
لالرغية في مال ولا ملكة ٠‏ 
وکن طفتکین کان مبشراً بظبور ا ل زنک وال ايوب في هذه الديار يردون 
حملة الغرب عن الشمرق » و يكفوتها مؤونة العذبذب واللفرق + ويجمعون كاتها على 
الحق والطالبة بای فقتصيم ملكة برأسپا » تأتمر الاقطار المحاورة باص‌ها » و تسیر معبا 
الى الغاية التي هي لنشدها من انقاذ البلاد ۰ و کان في حذقه بسیاسته کاقیل بستندم 
الفضائل والرذائل في الناس كا تستمدم الطببعة فضول الاغذية فتجعلها في اشياء لنثفع 
بها ٠‏ ولقد ارقف طفتكين سير الصلببين ءعر: التوغل في احشاء البلاد » وقصر 
حكبم على الساحل وعلى انطاكية والقدس وطبر ية » ولولا قيامه ذاك القيام المحمود 
شخ الصلبيبون دمشق وحلب » وكفيراً ما کانوا بغزون رضها وضاحیتها » واکتنی 
السلون والفر تج باضعاف قوی بعضهم بمضا تارة ) وعقد المهادنات طوراً ؛ ول تسف" 
دمشق الى دفم الفرامات للصلبيبين على عبد طنتحكين معتبرة نفسها الام والعاصعة 
أكثر من غيرها من حواضر الشام 3 واوأخذت دشق لاستصني الشام كله و لانقطع 
ما بين مصير وهذا القطر من الا#سال » وصعب بعد ذلك اخراج الفر ج منه » فبقاه 
الرابطة مع مصر من البر ومن اليمر الى ان سقطت صور حصر الفر ثم في يقعة «عينة 
من بلاد الشام لا اعدی الطر بق الى بدت القدس عن طريق الساحل ٠‏ 
و وكان جميع امراء الشام على شل سيرة طفتكين لفت وطأة الفر ع کنیرا في 
هذه الثلائین سنة » وما ذا يرج من خير الامماء اذا كان صاحب بعايك یطلعهم 
على عورات امستلین » وصاحب افامية يقطع السابلة وابنه يحث الفر نج على قصد بلد 
"اه » وقراجه صاحب حمص يشارك قطاع الطريق وكذلك ابنه خير خان 4 
و پامثال هذه الطبقة لا تخلص؟ الرعية ولا يتغذ سلطا البلاد الى. ارواح اهلبا 
و يتعذر على امثاهم سوق القوم الى طر تى اير وهم لایزالون مختلفين لانهم يرون من 
متهم ان يستعبدوا من صاروا الیم و توا ولو باعلا کہم لا ان حافظوا على ملك 


حروب الصلببين ۳۰۷ 


و يدافعوا عن ذمار ۰ وإذلك كان ظبير الدين بسیاسته الحسنة مع ملوك الاطراف 
الرجع سیف الشام » اطلق الخليفة العيامي يدم فيه منذ سنة ٩‏ 6 حرباً وخراجًا » 
ب على ایثاره واختیاره » لا بالك من حسن بلائه وحميل سبرته سیف 
رعيته ٠‏ على حين بدلت حلب عدة مارك خلال دور ظبير الدين وكانكت بعضهم 
يتنازعون و بتفاشلون و يثقائلون ٠‏ 

كانت اخبار المتلين تصل ال بلاد الفر ج سمرعة » والغالب ان هؤلاء برعوا في 
الثقاط الاخبار أكثر من ال .ين نزاوا عايهم ٤‏ کان الفر ج عندما ببلغهم حادث سیف سیف 
امین يغيرون خططهم اطر بة ت و لطب كانوا بستعدمون إذلك أناسا من ابناء ۳ 
ENE‏ ادس E‏ مم سیف مال او انلا 
من سلطان » ولعل الم بين وفقوا الى اماك بعض ماکان ملوك الطوائف يطيرونه 
من حمام الزاجل و يلون البطائق الصادرة عن بعض الامراء والقواد فلتكثف لم 
اسرار خصومهم ٠‏ فقد ذكر المؤرخون ان صاحبانطاكية الصلببي ارسل الی‌عن‌الدین 
مسعود صأحب حلي بره بقتل والده قسم الدولة آق سنقر البرستي صاحب الموصل 
بهد الباطنية قبل ان يسل اليه الخبر ؛ و کات قد سمه الفر نج قبل لشدة عنايتهم 
عمرفة الاحوال الاسلاءية ٠‏ 


کر جك الى 
مؤاخذة الما بين ْ ولقد آتغذ المؤرخون الدولة الناسمية على تهاوها سیف 
وتوقیف‌سیرالفر ثم ١ ١‏ الغزو والجباد حتى روی ابن تغري بردي : إن الا ص 


كان تنام ف بلقاعد عن الپاد » حت استولت الفر نج على الب السواحل 
وحصوتها في ايامه »ار نکن دتم لایه الستهلي ایض فأخذ القدس في ايامه » فانه 
ام لقعالب الفر ثم 00 بدراً الجالي امیر الجيوش پالعساکر فوصلوا بعد فوات 
المدفين ١‏ اما الا ص فانه 1 ينض لقعال الفر © البتة ع وان کان ارسل مع الاسطول 
عسكراً فب وكلا شي؟. ٠‏ قال + وم ينمض احد من المصر بين لقتال الفرنج لما دخلوا 
الشام فلت الفرنج ضعف من صر > وظير عدم اکقراث اهل مصر بالفرنج من کل 
وجه ۰ الاول من لقاعدم عن المسير في هذه المدة الطو يلة » والثاني لضعف العسکر 


۳۰۸ خطط الشام 


الذي ارساوه مم اسطول مصر ؛ ول وکان لعسكر الاسطول قوة لدفع الفرنج ع 
الجر على حسب الال » والثالث عدم خروج الوز يرالافضل بنامير الجيوش باامساكر 
المصرية كا كان فمل والده بدر الالي في اوائل الام ٤‏ هذا مع قوتهم من المساکر 
والاموال والاسحة ٠‏ 

و يغلب على الظن ان الفا بين دهشوا لغزو الفرنج الشام ولم ير بدوا ان یثیروا 
حفائظهم لثلا يحدمروا وكدم تم دار ملكهم » وفتح مصمر اسهل من الشام » لانها 
سهول ليس فيها حصون طببعية » وافضل لاببت العلوي ائ تبق له البلاد الصمر ية 
ولو ذهب الشام ما فيه » ول لك كان الفاطمیون ؛تجدون الشام سیف الاحابين لاول 
عبد دخول الفرنج اليه انجادا ضميمًا » وا کثر مجداتهم وحملاتهم لم فر أ'ثمرة المطاوة 
بل خففت جز ءا صغيراً من الشر الى مدة معينة ) وقو"ی‌ذلاث قلوب بعض اهل البلاد 
المحصورة 4 ونس خناقهم » واءهههم ان ورام قوة الاين عند ٠سيس‏ الحاجة 
پستصیر‌خون با فتجدم ٠‏ والقيقة ان الفامبين على توتهم من المد والع‌دد م 
یستطیعوا ان يذبوا حقيقة عن عسقلان ولا عن صور وصیدا وبروت وطرابلس دع 
البلاد الاخرى » واذاعفنا ان الدولة الفامية كانت في اواخر ایام ضعفها هان علینا 
ان لا تطلب منها ان تعمل عمل الشباب ٠‏ 

وقد انجدت الدول الجاورة التكام تجدات م*مة على بعد المدى وقلة المواصلات 
والصلات ۰ وابلى جند الث ركان والاکراد مم عرب الشام والموصل البلاء المسن في 
هذا السبيل ) ولكن كانت القوى القادءة على البلاد عظهة جداً لا قبل لم بدفعها » 
فكان موقف المسطين على الاغلب «وقف المدافم لا الپاجم > وکان لامراء الت ركان 
في هذا الدور غيرة شديدة في الجباد وم يكن داخلهم الفساد الذي يدخل على البیوت 
والدول » ولوكانت الا راء *تهبة الى قصد واحد لاستطاع السلمون ارك يدفموا 
البرنج عن هذا القطر على كثرة جيوشهم الجرارة لاول تزولم قبل ان يتأصلوا فيه » 
و يطلعوا على ميلغ قوات اعرائه » وانتعاوا یک الحاورة ما کان ينقههم بالطبع من 
اصول المرب و عض الصنائع واعمال المدنية التي وجدوها في الشام بوذ على حمة 


موفورةٌ » فاقتيسوها ونقلوها بمد الى اعم نة نافمة من بلاد الشرتي ۰ 


حروب الصلیبین ۳۰۹ 


وقد حرص الفرنج ان بستولوا على قری حلب والبقاع وحوران والسواد والبلقاء 
في الاکثر لینقووا بغلاتها لان معظ القرى في فلسطين كانت ساحات حرب لا لقوم 
باطعام جيوشهم ٠‏ وكان الفرسان في حصون الفرئج ملکون القرى و يجبون الاموال 
من اهلها الاصليين » و يسلبون قوافل المسلمين » قال في التاريخ العام : كانت ارب 
في الشرق كا في الغرب تجارة رابحة » يقوم فرسان الفرنج و يغزون بلاد المسلمين » 
و ينهبون القري و يخطفون السکات و يأخذونهم اسری و بطروئيم الى انك 
يفتدوا انفسهم ٠‏ 

۳ فان امراء المسلمين في هذا الدور / اکا في أحةيقة عن تايف 
بلاء الماحمين عرك الشام ) وقاتلوا فامرزموا وهل موا ؛ وطاولوا وراوغوا ) وهادنوا 
وعاهدوا » وقاريوا وساددوا ٠‏ ولكن الشام والجزيرة + و.عها العراق ومصير على 
قلة » لا تستطيعان دفع جدش مؤلف من اكثر امم اور باء ومتى حكانت قوة قطر 
صغير ) توازي قوى قارة كبيرة + ومن اين لامرا؛ صخار لا تربطهم رابطة حكة » 


ان يقفوا في وجوه ملوك مرت ورائهم قوة الباباء ية » وناهيك ماع قوة سید 
ذال العصیر ۰ 
و يليه اليه الثاني واوله الدولة النور ية 


موز فهرس الجزء الاول دم 


( صدراطخطط ) 

( مصادر الخطط ) س الخطوطات 
العرببة 

المطبوعات العربة 

الكعب التركية 

المطبوعات الافرنسية 

( تقو الشام ) س تعريف الشام 
للاقدمين 

معنی الشام و جعه 

حد الشام قدي 

حقيقة حد الشام 

مدو د و مع مير 

مساحة الشام وصور ته 

مدخل الفاتحين الى الشام 

مدن الشام 

طيرعة الشام وقراء 

خيرات الشام 

هواء الشام ؤماؤه 

خمائص الام 


« من خطط الشام » 
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۹A 


( سكان الشام ) - العو والاودانو 
الا راميون والعناصرالاخرى 
المناصر القديمة والعرب 

دول العرپ الاقدمین 

سايم وغسان والغجاع 

التوخیون 

المباجرات والایطور ون 

سلج وعاملة وقضاعة 

لم > جذام » عاملة » ذیات » 


جپينة ) القين ) ببراء ٤‏ نوخ 

إياد وطي" وكندة وحمير وعذرة 
وزبد ومدان و خصب وقدس 
الفرس والزط وعبد اهل أإزامة 
الاخلاط والسامرة وجذام وعذرة 
ولېد وجرم والازد 

قيس ومن واحصاء السكان , 
المردة والجرا حمة والارمن والروم 
والوارنة 


صقي 


55 


AY 


فد 
الترکن والاتراك والاکراد 

والش کی وغیرم 

الباحروناحد ون : الييودوالارمن |۸۸ 
عوامل الغو ۰ 4 
العرب في الشام والاختلاط ۹۰ 
( لغات الشام ) س الاغة الا رامية 
والسر يائية والمبرانية والفینیقی ٩۰۱2‏ 
والعربة ۹1 
البابلية والكنمانية وااکدانية ٩۲]‏ 
المغية والا رءة واليونانية واللاتينية ٩۳]‏ 
لنازع السريائية مم العرببة 3 
رأي رنان 56 
آزاه أخرى 0 
انتشار العرسة 00 
اللنة العرببة کاءلة وفصاحة الام |۱۰۰ 
کف انتشرت العربة ١‏ |؟١٠‏ 
اللغة الصفوية ا e‏ 
الصلببون ولغاتهم والعربة ولبغان 

اللخة الت ركية 

السواد الاعظل والعربة 1 
رسوخ اللخة 

الشاميومتف امة واحدة لساتهم 

المر بة فق ti!‏ 


( تاريخ الشسام قبل الاسللام )س 


اول شمب غا الشام والحثيون 
وال> تعانيون 

تعدد الحكام واطکومات 
الفراعنة والاً شور بون 

اليهود والکنماتیوت وخراب 
و مخت نصر 

الفینیقیون واسنقلا لم القار ي 
حروب الفرس والاسکندر 

دولة السلاقسة وملك الارمن 
دولة الرومان 

ملك يهودا وانقراض الیهود 

الا یطور يون والتبطیون 

دولة تاس 

زينب او زنوبا او الزباء 

أن عبد الرومانبین وسياستهم 

بدو غسان والعرب في الشام 

( تاريخ الشام في الاسلام من سنة 
© الى سنة ۱۸ لهجرة ) س حالة 
الشام قبمل اع 

صم دومة الجدل وغروة ذات 
ااسلاسل ومؤتة واطر باء وأذرح 
ومقنا وجيش أسامة 

جيوش العرب وجيوش الروم » 
نصية الي بكر الصديق أقوادء 


سا چ س 


صفی صقو 
۳ مدا ارب بين الروم والعرب ‏ |۱۳۹ صفحاسن مع معاء بة و نمض ماعن ي 
114 احم الوقائع وقعة اليرموك الى هذا ٠‏ 
١1+ ۰‏ الفتج سيك خلافة عمر بن انلطاب | ١5٠‏ خلافة يزيد ورأي ابن خلدون 
فحل واستادين و بدسان ۲ غروات مماو 2 ٠‏ 
۷ الا ردن وفلسطين وجبل اللکام ٠٠١|‏ احداث معاوية ووضيته اهله ۰ 
۹ فی دمشق والاحکام العسكرية 5 خلافة يزيد ومقلل السين ووقعة 
١‏ فت مص وشيزر والمعرة وبعابك ارام 
وصیدا وروت وجل وعرقة ۵۵ عد معاو ند الصغیر 
١‏ قنسبر ین وحلب وانطا كية وجیع | ۱4۱ قيام ابن الزبیر ومبايعة روان بن 


بلاد الشمال ٠‏ ال بالخلافة ووقمة مرج راهط 
۲ وقعة مس ج الروم وقسارية ۸ خلاقة عبد الملك بن وان 
۴ سر تجاح المسطين وقتال نسانم يوم | ۱4۹ الحراجة والردة في جبل ابنان 
اليرموك ۰ ۳ عمى الوليد 
۸ وداع صاحب الروء واخر سهم في | ٠١٤‏ سليان بن عبد اللك 
کنانتهم . ۶ عبد مر بن عبد العر يز وسيرته 
۹ مازلة ابي عببدة ٩‏ يزيد بن عبد اللاك وهشام والولید 
۳ ( الدولة الأ موبة من سنة 18 الى ابن يزيد ۰ 
۲۳ ) - أمارة معاو نة بن اي سفيان ۸ يزيد بن الوليد 
واعماله ۹ مرودان بن مد 
۰ مقئل عغان بن عفان ٠‏ ۱۹۰ إدبار الا مو بين 


۱۳۰ آمال علي بن الي طالب في الخلافة ۱۲۱ دولة بني وان وحسناتها 
۷ الفاق معاوية وعمرو بن العاص على | غ1ا قواد الامو بين 
المطالبة بدم عغان ۵ اسباب سقوط بني أمية 
۱۳۸ حرس رصة ین وشومها ۰ ۹ ( ددر الدولة العباسية الي ظهوو 


صق 
الدولة الطولونية من سنة ۱۳۲ س 
۶ ) ميدأ الدعرة العباسية 


۲ فت العباسبين عاصعة الا مو بين 

۶ أن فلسطينواهلاك رجال‌الامو بين 

۰ اننقاض الجنوب والشمال والاعنقاد 
بالسفياني 

۸ النقاض العباسبين على انفسمم 

۱۷۹ 


تزع اللیتانبین والفش‌طینبین طاعة 
العياسبين 

۱ قرس ءعن والفئنالداخايةوالخارجية 
IAT‏ الخصيون وفلنة السفيافي 


7 فة نصر بن شعث 
۸۸ المأمون وحكه على قيس و ين 
4 سيب تباغض النزار ية والمانية 


وحكة حكم 1 
۹۱ بين قبس ومن وفلنة المبرقم 
۳ فتن اعلية وعصببات حصية ولبتانية 


ودمشقية وفلسطينية ومعر ية 


۱۹ ال على الدور الاول للعياسبين 
۶۹ ( ظهور الدولة الطولونية وانقراضبا 


من سنة ۵ ۲ تب ۲۵۹۲ ) س بداية 
, . الطولوتبين 1 
۰ احمد بن طولون وسيا الطويل 


3 
واحداث اخری 


صفید 

۶ عبد ابي الیش خارهو يه وجیشه 

1 عهد جش بن خارو يه وظهور 
القرامطة وانقراض الطولونبة 

5 ( دور الدولة العب‌اسية الاوسط 
« الا, خشيديةوالجدانية والفامية» 
* نة ۳۹-۲۹۷  )‏ القرامطة 
والبوادي وانموارج 

۲ الدولة الا, خشيدية 

57 ارو له الخمدانية 

۸ مغازي سیف الدولة 

۲ محاسن سیف الدولة ومقاحه 

۳ ابعداء الدولة القاطمية 

۷ ( دور الفاميين من سنة ۳۹۶ ل 
5 ) س الدو ل الثلاث وغنوات 
الره م 

۱ اذب السلطة بين العياسبين 
والفاطبین 

۳ سوه حالة دشق واضطراب 
الاحکام الصرنة 

Yt‏ خوارج على ده ۱ دوب ودولةالثهال 

۷ حملة الساطین على اادانبين 
واستتواد هؤلاء بصاحب الردم 

rra‏ اوارج على الق اطمبين واستنجاد 
اسراء السلین بارهم 


س ھل سے 


صفیز 
۶ ( نة دورالفا بين من مرمع ۳۹ س 
۳) سس خوارج ومذاهب جدیدة 


وفین 
۸ لقي البلاد بين القبائل ودولة بي 
م‌داس 


۰ 7 خرة الفاضمبين 

۱ (دور الستحوقبین من سنة ۳ سب 
۰ )-اصل الس لجو قبین و التر کان 
والغتج السلوقي 

۳ ف دمشق 

۰ اول جور ية عربة ومقلل آخر 
امیر علي 

14 نازع السو قبين و الفا طمبینء انقسام 
السلهوقبين 

۱ الدولة الاتارصكية وطفتكين وشو 
أرق 

۷۰۰ ( اطروب الصليبة من سنة ٠‏ ۹٤س‏ 


صفید 
E‏ ) س الخملة الصلیيبة الاولى 
۶ الصلببون في سمالي الشام 
١‏ شت الصلبيبين القدس والساحل 
۰ تاذ ن اصاء این وبلاء طفتکین 
واين مار 
۸ حرب طفتکین للصلبببين 
۱ ( حرو بالصليسين «ودء لةطنتكين 
و ایا استجوقبین » من سنة ۰ ۰ س 
۲ ) س هدنة طفتکین الصلیبین 
وشدته علييم 
اجاع كلة امراء المسلين وانجاد 
بغداد للشام 
۷ غارات المسلين وغارا الصلبسين 
۰ بقية الغارات 
مزايا حک طفتکین 
۷ ماع الاين و ثوقیف سیر 


الفرنج 


YAS 


rek 


